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  المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم
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  الفاتحة والبقرة
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  ملخص الرسالة

  : أما بعد. الحمد الله رب العالمين،  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

لنيل درجة الماجستير  في جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةفهذه رسالة مقدمة ب
ة في القرآن الكريم شرعيالمقاصد ال: أصول الفقه بعنوانالدراسات العليا الشرعية، تخصص  في قسم

  . سورتي الفاتحة والبقرة واستنباط ما ورد منها في

سورتي الفاتحة  في مقاصدماورد من  استخراجرية للمقاصد في القرآن ودراسة نظ: فكرة الموضوع
  .والبقرة

  .  تأصيلا وتطبيقاتفاد منها فهو إبراز مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة ليس: هدف الدراسةأما  

  : بحثت ذلك من خلال ثلاثة أبوابوقد 

وقد اشتمل على تعريف المقاصد الشرعية،  وإثبات أن الشريعة جاءت .  في التمهيد: الباب الأول
  .  لمقاصد،  وطرق التعرف عليها،  وأقسامها

أهمية القرآن في إدراك المقاصد  وقد اشتمل على.  في المقاصد الشرعية في القرآن الكريم: الباب الثاني
   . من القرآن الكريم هافهمضوابط ،  وبالقرآن الكريم تهاعلاقو ، لشرعيةا

في  المقاصد الخاصة وة المقاصد العام شتمل علىقد او.  مقاصد سورتي الفاتحة والبقرةفي : الباب الثالث
   .سورتي الفاتحة والبقرة

ليها من خلال البحث وقد ذيلت الرسالة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إ
  :والتي منها

   .المقاصد في كل باب من أبواب الفقه من سور القرآنع تفصيل جم - ١
أقوال الصحابة رضوان االله االله عليه وسلم و صلى لجمع بينها وبين أحاديث الرسولا - ٢

 .عليهم
  . دراسة المقاصد عند المفسرين والفقهاء مما يجدر أن يلتفت إليه الباحثون - ٣

  محمد بن بكر بن إسماعيل:المشرف                      بنت طلال محجوبرؤى : الطالبة

  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                                                      



 
 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وتي خيرا كَثيرا وما يذَّكَّر يؤتي الحْكمْةَ من يشاء ومن يؤت الحْكمْةَ فقَدَ أُ ﴿
  ]٢٦٩/البقرة[ ﴾إِلَّا أوُلُو الْأَلْبابِ
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  داءــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  ..وغرسا في حب العلم .. ان ربياني اللذ..أمي وأبيإلى 

  ..وقف بجانبيالذي .. إلى زوجي الحبيب

  ..توجيهي ونُصحي في هداًج لم يألَالذي ..محمد بكر إسماعيلرفي الدكتور لى مشإ

  ..وامتنان وأحمد وعبدالرحمنوعبدا سارة وجمانة ..إخوتيإلى 

  ..تؤُازرِني دوماً التي..  صديقتي ورفيقة دربيإلى

  .. منيكل من علَّإلى 
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

كره والثناء عليه، أحمده فقد افتتح كتابه عجزي عن ش يليق بجلاله وعظمته، وأُعلن الحمد االله حمداً
قَبالحمد، وعوآخراً عليه، فالفضل منه أولاً اًأحصي ثناء الحمد، لا لنبيه صلى االله عليه وسلم لواءَ د ،

كور الذي يعطي الكثير على القليل، وهو ايد فهو الش ناهدم، فإن حوآخراً والتوفيق للحمد منه أولاً
الذي يعجز عن وعلم، والحكيم الذي يؤتي الحكمة، سبحانه  لُّفه الواصفون، والعليم الذي ذي منه كُص

عبده  وأشهد أن محمداً" .أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
قِارِ، الفَبينبالكتاب المُ ورسوله المبعوث ه لنقرأَ االله تعالى أنزله .واليقين بين الهدى والضلال، والشك

إليه،  عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة فهو كتابه الدالُّ .، ونسعد به تذكراًراًصب، ونتأمله تتدبراً
 لُالواص ، والسببالتي ا صلاح جميع المخلوقات هداةونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المُ

الحكيم  المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر سباب، وهو الصراطُذا انقطعت الأإباده عبينه وبين 
لك. به الأهواء يغُزِالذي لا تأَما ازدادت البصائر فيه تلاًم وتفكيرا ، زادها هداية وتبصيرا، وكلما نت لْه

من مينِعه فجر لها ينابيع يهاً حيرة دتداازدت عنه القلوب وكلما ابتع ،)١("تفجيراً الحكمةوأخذت  ، وت
إلا الظلمة؛ لأنه من لم يهده االله فما له من نور،   لكنها لن تجد عن  النور في الشرق والغرب،  تبحث
ولا منإلا بالرجوع إلى الوحي قرآنا وسنة؛ لأنه لا عصمة إلا للخالق؛ أما المخلوق فإنه إما أن  اص

فقد يصيب لكنه يخطىء كثيراً،  أو  ؛قله أو على التجربةه فيعتمد على عيهتدي للحكمة بعقله وحواس
أنه يستخدم عقله وحواسداية ه وحكمة أعلم منه بما كان  منه بعواقب الأمور، وبمن هو من هو أخبر

لأنه استعان بالحكيم العليم  ؛وذا يهتدي إلى الصراط المستقيم، وإلى الحكمة كل الحكمة ؛وسيكون
 ﴾حكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِيؤتي الْ﴿الذي 

  . ]٢٦٩/البقرة[

  :أما بعد

                                                             
 باختصار)١/٣(مدارج السالكين، ابن القيم ) ١(
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لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع  ن الكريم هو المتصف بصفات الكمال﴿إن المتكلم بالقرآ          
أنه لا يأمر ولا ينهى إلا  ملع ؛الخبير العليم الحكيم ،  فإذا عرف العبد الرب]١١/الشورى[﴾بصيرالْ

ربه في كل ما يفعل ويذر،  وهكذا إذا اختلطت واختلفت عنده الأمور  دصلحكمة ومقصد،  وتحرى قَ
رجبحسب مايراه ويعرفه من قَ حص ربه بشرعهد .  

به،  ولاطريق إلى معرفة المقاصد الشرعية إلا بتدبر  ربنا من كلامه الذي تكلم دعلى مقصو ولا أدلَّ
إن الكتاب قد تقرر أنه : "ل الإمام الشاطبيوقي .كلامه،  والتذلل بين يديه،  والافتقار إليه لمعرفة مراده

ة الشريعةكلي، الملَّ مدةُوعالحكمة،  وآيةُ ة،  وينبوع وإنه لا طريق إلى  ،والبصائر الأبصار الرسالة،  ونور
لأنه  ؛ك بشيء يخالفه،  وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليهولا تمس ،ولا نجاة بغيره ،االله سواه

لاع على كليات الشريعة،  وطمع في الاطِّ معلوم من دين الأمة ؛ وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام
ه على مر الليالي والأيام وأن يجعله جليس ،وأنيسه خذه سميرهإدراك مقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يت

")١( .  

فالقرآن الكريم لاتفنى عجائبه،  ولا تتوقف هده،  ولقد كان مورد العلماء السابقين الذين عرفوا ايات
م عليه، قدره فعم، ولهجت ألسنتهم بهكفت قلوفاستقرؤوا الآيات ، حتى فتح االله على قلو
ات،  بطرق ومناهج مختلفة،  فمنهم من وصل إلى المقاصد الكليات من جوا منها المقاصد العليليستخر

ومنهم من تكلم عن  الضروريات والحاجيات والتحسينيات من استقراء الأحاديث والآيات كالشاطبي، 
عز بن عبد المختلفة كالالزكاة والحج وغيرها من المسائل مقاصد الأحكام الفقهية كالصلاة والصيام و

علمي من بحث في المقاصد الشرعية على حسب سور القرآن السلام، ولم يصل إلى حد .  

وبصيرة  ونوراً إن البحث في المقاصد الشرعية في القرآن الكريم والسنة مما يزداد به المرء إيماناً
كمةوح ،خراه، ق في دنياه وأُوفَّفيبإدراك التعبد المطلق، أو واء كان بس ؛سبحانه منا س مراد االلهويتلم

عن العلل والحكم  حث،  فالبحث في المقاصد لا يعني البأو غير ذلك المقصد والحكمة من الأمر أو النهي
: فمثلا. لكنه مفهوم أوسع يشمل جميع المصالح والمفاسد المقصودة أصالة أو تبعا ؛من الأمور فحسب

وهي مقصد  ،كن الصلاة هي في حد ذاا مصلحةالصلاة من مقاصدها النهي عن الفحشاء والمنكر،  ول
وكذلك تحريم الربا .  من فيض وما ندركه من تفاصيل الحكمة منها إنما هو غيض ،من مقاصد الشارع

                                                             
 ).٤٧٥ /٣( ،الشاطبيوافقاتالم) ١(
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من مقاصد  ه يعتبر مقصداًرؤوكذلك ما يؤول إليه من مفاسد د ،ذاته مفسدة لأنه في حد يعد مقصداً
  . الشريعة

صدع في معنى المقاوالتوس: ا تشتمل على المتعبقد يوازن بين من يرى التعليل  ؛د به والمقصود منهبإ
د دون المطلق في أحكام الشرع ومن ينكرها،  لأن من ينكرها قد يظن أنه يرجع الأمر كله لمقصد التعب

الالتفات للمعاني والمصالح من الأوامر والنواهي،  ومن يعلل الأوامر والنواهي قد يشن مقصد ع لُغ
والأمر وسط بينهما،  وهو يحتاج إلى فقه دقيق بأن المؤمن بصفات الكمال الله سبحانه يتعبد ربه  ،التعبد

فيكون تعبده الله على  ،وبصيرة إلى االله رباًوبحثه في مقاصد ربه مما يزيده قُ ،أدرك الحكمة أو لم يدركها
نوع من التعبد بمحاولة وإنما هو  ؛تعبد اللهي على مطلق البصيرة،  فالبحث في المقاصد لا يعني التعد

  . من حكمة االله سبحانه وتعالى من كلامه بطريق المطابقة أو التضمن أو الالتزام إدراك طرف

-لأن الحديث عن أهمية المقاصد  والبقرة الفاتحة المقاصد من خلال سورتي وقد اخترت البحث في
والاتصال بمختلف الثقافات والحضارت والذي يحتاج خاصة في عصرنا الحالي الذي تميز بسرعة التطور 

إلى الرغبة في معرفة تفاصيل المقاصد،  ولا سبيل  دفعني دفعاً - فيه إلى الاهتداء إلى مراد االله سبحانه منا
  . إلى ذلك إلا بالكتاب والسنة الذين أنزلا لهداية الناس في كل زمان ومكان

جة الأولى على وضوح أهداف هذا المشروع،  ومما وكذلك لأن نجاح أي مشروع يعتمد بالدر   
ن آدم دلاشك فيه أن مشروع الحياة الدنيا هو المشروع المشترك بين جميع من على هذه البسيطة من لَ

عادلها ضرورة شروع يعد ضرورة لاتعليه السلام إلى قيام الساعة،  ووضوح أهداف ومقاصد هذا الم
 بل أرسل إلينا رسولاً ؛سان،  ولذلك لم يتركنا االله عزوجل هملاًويسعد فيها الإن ،حتى تنتظم الحياة
فكان هذا .  ليبين لنا المقصد الأعظم من هذه الحياة وجميع المقاصد الأخرى التي تحققه وأنزل إلينا كتاباً

الوسائل  الكتاب العظيم خطة واضحة المعالم لم يذكر فيها الوسائل دون المقاصد والأهداف،  لأن تحقيق
دون وضوح الأهداف عثب.  

وكذلك فإن علم أصول الفقه يعتبر الأداة لفهم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة،  وهذا العلم له 
المقاصد باستنباط  والاشتغال . )١(علم لسان العرب،  والآخر علم مقاصد الشريعة: أحدهما: ركنان

                                                             
 ).ب /١( موافقاتلتقديم بكر أبو زيد لتحقيق مشهور آل سلمان ل)١(



 
 

8 

 لفهمه، والاشتغالُ ، وتسهيلٌمنه مقصودهلل وتحقيق ،العلم لأجله لَعج بما النصوص اشتغالٌمن الشرعية 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا ﴿: زل القرآن من أجله،  قال تعالىبمقاصد القرآن الكريم اشتغال بما أن

لو هاتابِ﴾آَيأُولُو الْأَلْب ذَكَّرت٢٩/ص[ي[، أكمل وأحسن  لتحقيق الوسائل على وإدراك المقاصد دافع
ق مافيه على م كلامه على حسب مقصوده، وأن يطبفهفي أن ي غبرم يولاشك أن كل متكلِّ الوجوه، 

  .وفق ما أراده

لهذا انشرح الصدر للكتابة في موضوع متعلق بالقرآن و علم المقاصد الشرعية في تخصص أصول  
ما ورد منها في سورتي الفاتحة  واستنباط لشرعية في القرآن الكريمالمقاصد ا(  الفقه، فكان عنوانه

  ).والبقرة

  : أسباب اختيار الموضوع

   إن منهجية تناول المقاصد الشرعية من خلال القرآن الكريم قد جعلت موضوع البحث يتسـم
  : بسمات تمنحه الأهمية منها

o النظر في القرآن بطريقة مقاصديناحية من  وتكاملاً عطي لتفسير القرآن الكريم عمقاًة ي
  . قصداللفظ والم

o علم به مقدار التفات المفسرين للقرآن لهذه المقاصدي .  

o ينواة لاستخراج جميع المقاصد الواردة في الكتاب والسنة عد .  

o يباحث في استنباط الأحكام إلى الآيات والأحاديث الواردة في موضـوعه   كلُّ حتاج
. لحكم الأوفقلوصول إلى ايساعده ل فته لمقاصدها تفصيلاًومعر

o وأخلاق بإحسان ذلك  ،وعقيدة ،ونواه ،ما ورد في الآيات من أوامر ز على تطبيقِحفِّي
 . االله تعالى منه ق مرادفْوِ

 لأن موقف الناس من المقاصد الشرعية بين جاف وغال،  بين مـن   ؛الحاجة إلى تأصيل المقاصد
ين من توقـف عنـد المقاصـد    توقف عند ظواهر النصوص دون النظر للمقاصد الشرعية،  وب

  . الشرعية دون النظر للنصوص
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   كون المقاصد الشرعية أصول عامة تحتاج إلى كثير من الضوابط التي تحقق إعمالها على الوجـه
  . الصحيح دون الخروج عنها

   كثرة الاختلاف في أحكام النوازل نظرا لطبيعة الانفتاح بين الناس،  وتعدد وسائل الإعلام بمـا
  . هذا الاختلاف إلى قواعد مقاصدية محكمة تحتويه وتقارب وجهات النظريقتضي رد 

     اضطراب الناس في تحديد المصالح والمفاسد لتفشي الهوى والبعـد عـن رق العبوديـة الله رب
.  العالمين

  
  : الدراسات السابقة

تـب  في ك منها ما جـاء ضـمناً   ،ظهرت العديد من الكتابات والبحوث حول مقاصد الشريعة      
  . فرد بالتأليفالأصوليين والفقهاء والمفسرين في كتبهم،  ومنها ما أُ

نظرية المقاصد  فمن البحوث في المقاصد ما يبحث عن شخصية علمية ودورها في بحث المقاصد كبحث
 ، )٢(يوسف أحمـد محمـد بـدوي   لمقاصد الشريعة عند ابن تيمية و ، )١(حمد الريسونيلأ عند الشاطبي

 ـ، و)٣(عمر بن صالح بن عمرل عند الإمام العز بن عبد السلام مقاصد الشريعةو كـر  تغير في فالثابت والمُ
  . )٤(دي محمد محمد عاشور الإمام أبي إسحاق الشاطبي

ومنها مايبحث عن المقاصد في مذهب معين كالمقاصد في المذهب المالكي خـلال القـرنين الخـامس    
  . )٥(ميوالسادس الهجريين لنور الدين مختار الخاد

، )٦(ومنها يبحث عن ارتباط المقاصد بالاجتهاد والفقه كالاجتهاد المقاصدي لنور الدين مختار الخادمي 
  . )٧(وضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي لعبد القادر بن حرز االله

                                                             
 .المية للكتاب الإسلاميكتاب مطبوع بالدار الع )١(
 .الأردن: رسالة علمية مطبوعة بدار النفائس  )٢(
 .الأردن-عمان:رسالة علمية مطبوعة بدار النفائس )٣(
 .الإمارات- دبي:رسالة علمية مطبوعة بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث )٤(
 .المملكة-جدة:رسالة علمية مطبوعة بمكتبة الرشد)٥(
 .المملكة-جدة:مطبوع بمكتبة الرشدكتاب )٦(
 .المملكة-جدة:كتاب مطبوع بمكتبة الرشد)٧(
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أو  ،)١(ن بن علي بن ربيعةمقاصد الشارع لعبد العزيز بن عبد الرحمعلم  :مثل ملْومنها مايبحث فيها كع
  . )٢(في طرق الكشف عنها كطرق الكشف عن مقاصد الشارع لنعمان جغيم

لنظام الوقف  المقاصد الشرعية والأبعاد المصلحيةكومنها ما يبحث عن المقاصد في باب من أبواب الفقه 
   . )٣(عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاصلفي ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 

عبـد  ل المدخل إلى مقاصد القـرآن بحث في المقاصد في القرآن وهو ي ،وقد وجدت كتابا استفدت منه
  :الكتاب إلى ثلاثة فصول هفُمؤلَّ موقد قس. )٤(الكريم حامدي

  .والحاجة إليها ،وأدلة ثبوا ،يتناول تعريف مقاصد القرآن :الفصل الأول

  .قرآن ، ومسالك الكشف عنهايتناول أنواع مقاصد ال :الفصل الثاني

  .يتناول مقصد صلاح الإنسان في المنظور الفلسفي والقرآني: الثالثالفصل 

  .، فسيأتي الحديث عنه في الباب الثاني بإذن االله)٥(لابن عاشور التحرير والتنويرأما 

مـن معـاني    فقد اعتنى بذكر مـا أراده االله . )٦(أما فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان القنوجي
  . في ذكر المقاصد وهذا ما عناه بعنوان الكتاب، فهو كتاب تفسير وليس كتاب متخصصاً ،القرآن

  . ولم أجد فيما اطلعت عليه ما يبحث في المقاصد الشرعية على حسب سور القرآن

  

  

  

                                                             
 .المملكة -الرياض: كتاب مطبوع بمكتبة الملك فهد الوطنية )١(
 .المملكة- الرياض:رسالة علمية مطبوعة بمكتبة الرشد )٢(
 رسالة علمية غير مطبوعة )٣(
 .المملكة- جدة:كتاب مطبوع بمكتبة الرشد )٤(
 ١١١أتي صسي )٥(
 لبنان- بيروت:بالمكتبة العصرية كتاب مطبوع )٦(
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  : نهج البحثم

  : كتابة البحث اقتضت السير على ما يلي

  : ك بما يليوذل على المنهج العلمي يرالس: أولاً

  . بذكر اسم السورة ورقم الآية ذكرها مباشرة بقع عزو الآيات القرآنية إلى سورها -أ 

تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث،  فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفـي   -ب 
من حكم أهل العلم  بالعزو إليه،  وإن لم يكن فيهما خرجته من كتب الحديث ،  مع نقل ما أقف عليه

  . ما استطعت إلى ذلك سبيلا على الحديث صحة وضعفاً

  . في البحث جوع إلى المصادر العلميةالر -ج

.الترجمة للأعلام -د

  : وتشتمل على ما يلي .وضع الفهارس العلمية في اية البحث  - هـ

  .  فهرس الآيات القرآنية -١

  .    فهرس الأحاديث -٢

  . الفاتحة والبقرة فهرس مقاصد سورتي-٣

  .  فهرس المراجع والمصادر -٤

   . فهرس الموضوعات -هـ

  : فيه كما يلي رتسورتي الفاتحة والبقرة فقد س بالنسبة لباب استنباط المقاصد من :ثانياً

  .ر لي من مقاصدهماواستخراج ماتيس ،النظر في سورتي الفاتحة والبقرة آية آيةب ابتدأت بحثي

.تؤكد المقصد الواحد حسبما يتيسر التيمنهما  الآيات لمقاصد أجمعثم بعد معرفة ا
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تفسير ابـن  : أقرأ تفسير الآية من الكتب التالية ؛لبيان وجه الدلالة من الآيات على المقاصد الشرعية ثم 
عبارات التي تبين المقصد أو تفصله، أو الوأحاول استخراج  وتفسير السعدي وتفسير ابن عاشور، كثير،
فقد أجد عبارات صريحة في بيان المقصد وقد تكـون عبـارة    ح الآية بما يساعد على بيان المقصد،توض

حالـة  و ،مبينة لمعنى الآية ولكنها تبين المقصد كذلك، وهذا كله حسبما يتطرق المفسر في تفسيره للآية
. كسبياني لوجه الدلالة قد أبين المقصد ثم أذكر معنى الآية وهذا غالبا وقد يكون الع

المقاصد العامـة   ورتبت. قسم المقاصد العامة وقسم المقاصد الخاصة: وقد قسمت هذا الباب إلى قسمين
بذكر المصالح ثم المفاسد ثم تطرقـت إلى الضـروريات    ئةًبتدم ي ، سورة البقرة حسب الترتب الهجائفي

القبلـة، الصـلاة،   ، الإيمان: وابأما المقاصد الخاصة فقد قسمتها إلى أب .والحاجيات والتحسينيات فيها
.أما تريتب الآيات التي تدل على المقصد فقد رتبتها حسب ورودها في السورة.الإنفاق وهكذا

وقد حمدت االله أن يسر لي الابتداء ما لما . وقد اخترت البداية بترتيب القرآن فابتدأت بالفاتحة ثم البقرة
الكتاب، ولا تقبل صـلاة بـدوا،    ، وهي فاتحةُالسبع المثانيُّالقرآن و فالفاتحة أم. لهما من فضل عظيم

وتوأما البقرة فهي  .في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها لَنزِات في اليوم الواحد، وما أُقرأ مر
ا في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل ال ،ةلَطَالتي لا تستطيعها البفضـل  والتي كان أصحا

  .والسبق

  : خطة البحث

  : قسمت البحث إلى مقدمة و ثلاثة أبواب وخاتمة،  وذلك كما يلي

  : المقدمة

  . وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع،  والدراسات السابقة،  ومنهج البحث،  وخطته
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  :الباب الأول
  التمھید

  
  :ویشتمل على ثلاثة فصول

  الفصل الأول

  وإثباتھاتعریف المقاصد الشرعیة 
  

  .تعریف المقاصد الشرعیة لغة :  المبحث الأول

  .تعریف المقاصد الشرعیة اصطلاحا :  المبحث الثاني

  . إثبات أن الشریعة جاءت لمقاصد :  المبحث الثالث

  الفصل الثاني

  طرق التعرف على المقاصد الشرعیة

  الإستقراء:   المبحث الأول

  مسلك العلة:   المبحث الثاني
  الإجماع :  المطلب الأول
  النص:   المطلب الثاني
  الإیماء:   المطلب الثالث
  المناسبة:   المطلب الرابع

  الشبھ:   المطلب الخامس
  والتقسیم السبر:   المطلب السادس
  الدوران:   المطلب السابع

  المناط تنقیح:   ثامنالمطلب ال

  مجرد الأمر الإبتدائي التصریحي:   المبحث الثالث

  التي یستفاد منھا معرفة المقاصد  التعبیرات:   المبحث الرابع
  التعبیر بالإرادة الشرعیة ونحوھا:   المطلب الأول
  التعبیر بلفظ الخیر والنفع ونحوھما:   المطلب الثاني

  سكوت الشارع عن التسبب أو شرعیة العمل :   المبحث الخامس
  مع قیام المعنى المقتضي لھ وانتفاء المانع منھ                        
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  لفصل الثالثا

  أقسام المقاصد الشرعیة
  

 أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت :   المبحث الأول
  الشریعة بالمحافظة علیھا                        

   الضروریات:   المطلب الأول
   الحاجیات:   المطلب الثاني
  التحسینیات:   المطلب الثالث
  المكملات:   المطلب الرابع

  : أقسام المقاصد باعتبار مرتبتھا في القصد:   ثانيالمبحث ال
  الأصلیة المقاصد:   المطلب الأول
  التابعة المقاصد:   المطلب الثاني

  : أقسام المقاصد من حیث الشمول:   المبحث الثالث
  العامة المقاصد:   المطلب الأول
  الخاصة المقاصد:   المطلب الثاني
  الجزئیة المقاصد:   المطلب الثالث

  : أقسام المقاصد باعتبار الزمن:   الرابع المبحث
   الدنیویة أو العاجلة:   المطلب الأول
  الأخرویة أو الآجلة المقاصد:   المطلب الثاني

  :أقسام المقاصد باعتبار الغایة:   المبحث الخامس
   الغائیة:   المطلب الأول

  الوسائل:   المطلب الثاني 

   :صدورھاباعتبار محل  صداقمأقسام ال:   المبحث السادس
   الرب مقاصد:   المطلب الأول
   المكلف مقاصد:   المطلب الثاني

   :أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن:   المبحث السابع
  المقاصد القطعیة:   المطلب الأول
  المقاصد الظنیة :  المطلب الثاني
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  الباب الثاني
  

  المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم
  

  :فصول لاثةثل على تمھید وویشتم

ومن ذلك اشتمال  ،التمھید وفیھ بیان اشتمال دعوة الرسل للمقاصد الشرعیة لحاجة الإنسان إلیھا
  .القرآن علیھا، وموقف الصحابة من ذلك

  الفصل الأول

  أھمیة القرآن في إدراك المقاصد الشرعیة 
  اشتمال القرآن على المقاصد:   المبحث الأول

  یة الوجود وأغراض الحیاة اشتمالھ على غا:   المطلب الأول
  الإنسانیة  

  اشتمالھ على أھداف إرسال الرسل وإنزال الكتب:   المطلب الثاني
  اشتمالھ على الكلیات الخمس:   المطلب الثالث
  اشتمالھ على الضروریات، الحاجیات، :   المطلب الرابع

  والتحسینیات  
  اشتمالھ على المصالح، والمفاسد:   المطلب الخامس

  اشتمالھ على المقاصد العامة ، والخاصة:   لسادسالمطلب ا
  اشتمالھ على أصول الفضائل، قواعد التعامل،:   المطلب السابع

  ومكارم الأخلاق  
  اشتمالھ على علل و حكم مشروعیة الأحكام:   المطلب الثامن
  اشتمالھ على القواعد الشرعیة التي تتضمن :   المطلب التاسع

  الأسرار  

  قاصد القرآن الكریمم:   المبحث الثاني
  التعبیر عن المقصد بالحكمة في القرآن الكریم:   المطلب الأول
  أقسام مقاصد القرآن:   المطلب الثاني
 خصائص حكم ومقاصد القرآن:   المطلب الثالث

  

  الفصل الثاني

  .علاقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم

  رهالمقاصد في فھم القرآن وتفسی فھم أھمیة:   المبحث الأول

  المقاصد عند المفسرین:   المبحث الثاني
  تفسیر ابن كثیر :   المطلب الأول
  تفسیر ابن عاشور :   المطلب الثاني
  تفسیر السعدي:   المطلب الثالث
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  ثالثالفصل ال
  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم 

  

  الاستعانة با في معرفة المقاصد:   المبحث الأول

  لالتزام بضوابط التفسیرا:   المبحث الثاني

  التثبت:   لثالمبحث الثا

  الحذر من الھوى:   رابعث الالمبح

  فھم المقاصد بلغة العرب:   خامسالمبحث ال

  اتباع معھود الأمیین:   سادسالمبحث ال

   معرفة أسباب النزول :  بعالمبحث السا

  اتباع فھم السلف    :   ثامنالمبحث ال

  لسلف في التفسیر وأنھ اختلاف تنوع غالبامراعاة اختلاف ا:   تاسعالمبحث ال

  مراعاة السیاق والقرائن:   عاشرالمبحث ال

  
  الباب الثالث

  
  

  مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة
  

  :فصلین تمھید و ویشتمل على
  

  .التمھید وفیھ بیان الحاجة لجمع أكبر قدر من المقاصد الشرعیة
 

  الفصل الأول
  في سورة الفاتحةالمقاصد 

  
  سورة الفاتحة فيالمقاصد العامة :   ولالمبحث الأ

    المصالح: المطلب الأول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  
  فاتحةسورة ال خاصة فيالمقاصد ال:   المبحث الثاني
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  :الفصل الثاني
  في سورة البقرةلمقاصد ا

  بقرةسورة ال في عامةالمقاصد ال:   المبحث الأول

    المصالح: المطلب الأول 
  المفاسد دفع: ني المطلب الثا

  التحسینیات -الحاجیات - الضروریات: المطلب الثالث 

  

  سورة البقرة فيالمقاصد الخاصة :   المبحث الثاني
  الإیمان :    المطلب الأول
  بیان القبلة :    المطلب الثاني
  الصلاة :    المطلب الثالث
  الإنفاق :    المطلب الرابع

  الصیام :   المطلب الخامس
  لدعاءا :   المطلب السادس
  الحج العمرة :    المطلب السابع
  الجھاد في سبیل الله :    المطلب الثامن
  النكاح:     المطلب التاسع
  الطلاق :      المطلب العاشر

  الرضاع :  المطلب الحادي عشر
  العدة :  المطلي الثاني عشر
  الوصیة:   المطلب الثالث عشر
  القصاص :  المطلب الرابع عشر

 لالأموا:   المطلب الخامس عشر
  

  .وتشتمل على ذكر أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة

جامعة أم القرى وكل من سخروا أنفسـهم لخدمـة    وإنه لا يفوتني في اية هذه المقدمة أن أشكر
وجزى االله . محمد بكر إسماعيل.د :العلم وطُلابه، وكذلك من أعطاني من وقته وجهده ونصحه مشرفي

  .هذه الرسالة على ما بذلوه من جهد في تصويبِ علي الباروم.، ودأحمد اليماني.د: المناقشين خيراً

ولن أوفيهم م، لالشكر والثناء لوالدي اللذان أعطياني مالا يمكن أن يصفه القلم أو يوفيه الكَ وأبلغُ
  .ياني صغيرةفأسأل االله بكرمه ورحمته أن يرحمهما كما رب ،هم مهما فعلتحقَّ
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 فـإني  ،ومتابعة عملي في بحثي ،همتي شحذو ،ي لم يأل جهدا في تحفيزيي الذي بالشكر لزوجنثَوأُ 
  .  أسأل الشكور أن يشكر عمله ويجزل أجره

ولم تبخل قط بوقتها من  ،تي الحبيبة جمانة التي شاركتني بكل ما تستطيعيخكما أني أود أن أشكر أُ
ة ي التي رافقتني في مسيرة روزوكذلك فإني أود أن أشكر رفيقة دربي سار. أجل مساعدتي دون تردد

من أزري بحثي تشد .  

   .وجامعة أم القرى وغيرهما ،مني في جامعة الملك عبدالعزيزولا أنسى في الختام أن أشكر كل من علَّ

  .هذا واالله أسأل الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول إنه قريب مجيب

  
  

  طلال محجوب بنت رؤى
  ھـ١٤٣٢جدة   
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  ب الأولالبا

  
  

  التمھید
  
  
  

  :فصول ثلاثةویشتمل على 

  وإثباتھا تعریف المقاصد الشرعیة :  الفصل الأول

  طرق التعرف على المقاصد الشرعیة:   الفصل الثاني

  أقسام المقاصد الشرعیة:   الثالثالفصل 
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  الفصل الأول

  تعریف المقاصد الشرعیة وإثباتھا
  
  
  

  المقاصد الشرعیة لغةتعریف  :  المبحث الأول

  تعریف المقاصد الشرعیة اصطلاحا :  المبحث الثاني

 إثبات أن الشریعة جاءت لمقاصد :  الثالثالمبحث 
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  المبحث الأول
  تعریف المقاصد الشرعیة لغة

  

 :، والقصد"ضرب" من باب  داًصقْوم داًصقَ دصقْي دصقَ: يقال .جمع مقصد :لغة) المقاصد(
. )١(ويأتي لمعان غير ذلك ،وطلبه بعينه ،الشيءوإتيان  ،الإرادةو ،والغرض ،والتوجه، موالأَ ،تمادالاع

  . وأقرب المعاني منها للمعنى الاصطلاحي هو معنى الأم والتوجه
﴿وسفَرا  :قوله تعالى القرب ومنه :منها .بمعان كلمة قصد في القرآنوردت و

 ،)٣(]٩: النحل[علَى اللَّه قَصد السبِيلِ﴾و﴿: قولها طريق الحق ومنه ومنه، )٢(] ٤٢:التوبة[قَاصدا﴾
  .)٤(] ٣٢:لقمان[﴿فَمنهم مقْتصد﴾ :وقوله المتوسط في العمل: ومنها

، الدين :، والشرعشرع يشرع شرعا وشرعيا :يقال. مصدر من الشرع :لغة) الشرعية(و
والسةن ،٥(، ويأتي لمعان غير ذلكالمستقيم من المذاهبالظاهر و، والسبيل ،ةلَّوالم(.  

الدين، وا :بالكسر رعةُوالشلشرع ثلُممأخوذة من الشريعة وهي ه: ورِمالناس للاستقاء د، 
سيت بذلك ملوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع، وشرع االله لنا كذا يشرع٦(أظهره وأوضحه :ه(.  

ووصا من شرع االله سبحانه ودينه، وليس المقصود  :هنا يقصد به المقاصد بالشرعية فأ
   .- والتي هي في مقابلة العقيدة -تخصيصها في جانب الشريعة 

  

  

  

  
                                                             

؛ ٣١٠؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص)٥٢٥- ٢/٥٢٤(؛ الصحاح في اللغة، الجوهري )٢/٨٠(أساس البلاغة، الزمخشري : انظر) ١(
نير في غريب الشرح ؛ المصباح الم)٣٥٥-٨/٣٥٢(؛ ذيب اللغة، الأزهري )١٨٨-٦/١٨٥(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 

 ).١٩٤-٥/١٩٨(؛ تاج العروس، الزبيدي )١٨٢- ١١/١٧٩(؛ لسان العرب، ابن منظور ٣٠٠الكبير، الفيومي ص 
  )٤/١٥٨( ،ابن كثيرتفسير القرآن العظيم )٢(
  )٤/٥٦٠(المرجع السابق ) ٣(
  )٦/٣٥١(المرجع السابق ) ٤(
المحكم  ؛٣٠٢ص ؛ مختار الصحاح٧٣٢؛ القاموس المحيط ص)١٢٣٧- ٣/١٢٣٦( ؛ الصحاح في اللغة)١/٥٠٣( أساس البلاغة: انظر) ٥(

 ؛ لسان١٨٧-١٨٦ص ير في غريب الشرح الكبير؛ المصباح المن)٤٢٩- ١/٤٢٤( ؛ ذيب اللغة)٣٧١-١/٣٦٩( والمحيط الأعظم
 ).٢٤٢-١١/٢٣٧( ؛ تاج العروس)٨٩- ٧/٨٦( العرب

  ).٤/٤٩٠( ير في غريب الشرح الكبيرالمصباح المن) ٦(
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  المبحث الثاني
  تعریف المقاصد الشرعیة اصطلاحاً 

في تعريف  المتأخرينتنوعت عبارات  د تعريف للمقاصد الشرعية عند المتقدمين، لكنيرلم 
   :كر منها ما يليأذ ، المقاصد

  . )١("الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها هي: "الفاسيتعريف  /١
  .)٢("الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" هي :الريسونيتعريف  /٢
أو هي الغاية  ،و معظمهاهي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أ: "وهبة الزحيليتعريف  /٣

  .)٣("من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه
من  ،ي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصاه" :اليوبيتعريف  /٤

  .)٤("أجل تحقيق مصالح العباد
والفضائل المستفادة من الأحكام  ،والأفعال،دالمعاني المترتبة على الاعتقاهي ": الخادميتعريف  /٥

  .)٥("أم سمات إجمالية ،أم مصالح كلية ،حكما جزئية :الشرعية سواء أكانت تلك المعاني
هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها االله عز وجلَّ من " :محمد بكر إسماعيل تعريف /٦

 .)٦("وأخذهم بشريعته ،دخولهم في الإسلام
هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم، سواء أكان ": يوسف حامد العالمتعريف  /٧

  .)٧("تحصيلها عن طريق جلب المنافع، أو عن طريق دفع المضار
هي ما راعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح للعباد، " :عبد العزيز ربيعةتعريف  /٨

  . )٨("م نفعا أو يدفع عنهم ضرراومما يفضي إليها مما يجلب له
الغايات التي ترمي إليها كل الأحكام الشرعية أو معظمها، ولا " :عمر بن صالح بن عمرتعريف  /٩

  . )٩("تختص بحكم دون حكم، وتدعو لتحقيقها والمحافظة عليها في كل زمان ومكان

                                                             
 .٧مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص )١(
 .١٩نظرية المقاصد عند الشاطبي ص) ٢(
 ).٢/١٠١٧(أصول الفقه الإسلامي ) ٣(
 .٣٧مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص) ٤(
  .٤٢١المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين ص) ٥(
  .١٣تأصيلا وتفعيلا صمقاصد الشريعة ) ٦(
 .٧٩المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص) ٧(
 .٢١علم مقاصد الشارع ص) ٨(
 .٨٩مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام؛ ص) ٩(



 
 

23 

  مناقشة التعریفات

 والمصالح، والحكم، والأهداف ،لمعانيوا ،والأسرار، الغايات :استخدمت التعريفات مصطلح
المرتبط بمعناها  أن في اللغة) قصد(في الاصطلاح، والملاحظ في معنى كلمة  )المقاصد(في بيان معنى كلمة 

 ويتناسب مع هذا المعنى من المصطلحات السابقة ه والذيوالتوجه نحو الشيء،  مٍّالأَ :معنىالاصطلاحي 
 "الهدف"ولفظ " الغاية"ولكن لفظ  .المقاصدا أقرب لبيان معنى والأهداف حيث إ، الغايات :قولنا

لايتوجهون إلا لمصالحهم،  ولا يقصدون  الناس لايحدد ماهية الغاية والهدف الذي يطلب ويقصد، لأن
مصطلح كثر استعماله " الأهداف"لفظ  وكذلك فإن .الغايات والأهداف مجهولة لكن المصالح معلومةف

، فهو ن االات، وهو يوضح المعنى للعامة بعيدا عن اصطلاحات أهل العلمفي عصرنا في كثير م
تكون ظاهرة قد المقاصد  لكنيطلق لما خفي من الأمور، و "السر"ولفظ  .مصطلح حديث نوعا ما

 ـوقد يكون المقصود من التعبير ببمعنى دقائق الحكم،  المقصود بالسر هناوليست سرا، وقد يكون 
أنه مهما تحدث العلماء عن مقاصد الرب فلن يحيطوا ا علما، لأا من آثار كمال  التنبيه إلى" السر"

مما تكرر استخدامه في كلام الفقهاء إلا أا لا توضح المقصد ولا  "المعاني"ولفظة  .حكمته سبحانه
على  لأن المقصود هنا معنى خاص وهو ما ترتب ؛لأن كلمة معنى لا تعبر بلفظها عن المقاصد .المصلحة

أما لفظ .مكَالحكم من ح "وأرى أن لفظ  .ان لمعنى المقاصدفهما مقارب "المصالح"ولفظ  "مكَالح
  .)١(الأم والتوجهلمعنى  مبينلأنه  ؛هو الأليق "الإرادة"

فالمقصد من كل هذا معنى مشتركا قد فهمه أرباب  ؛وإن اختلفت التعبيرات قريبا أو بعيداهذا 
  .هذا العلم

وكلمة شرع  ،لأن كلمة وضع مشعرة بالدنو، "شرعها"أن يقال  منهليق الأ "وضعها" ولفظ
  .مشعرة بالارتفاع والعلو

  .لأن الشارع ليس اسما من أسماء االله تعالى ،"عز وجلاالله "يقال ليق منه أن الأ "الشارع" ولفظ
بما و ،املهرغم أنه يش عمليات دون الاعتقاداتقد اشتهر استخدامه في ال "عند الأحكام" ولفظ

عبير بلفظ الدين يفصح فالت أي الدين كله ،والأخلاق، والأحكام العملية، الاعتقاد :المقاصد تشملأن 
  .عن المقصود

  .لمقاصد بالفقه فقطوهذا تخصيص ل ،في مقابلة العقيدة اشتهر "الشريعة" لفظوكذلك 
 مما يدخل في تعريف المقاصد والإجمالية، أو الجزئية، أو الخاصة ،َ أن تحديد المقاصد بالعامةولم أر

  .لأن التعريف غير الأقسام
                                                             

 .جميع المصادر السابقة التي ذكرت تعريف المقاصد: انظر) ١(
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 التعریف المختار

  

ما أراده االله عز وجل ( :بعد ما تقدم، فإن التعريف المختار للمقاصد الشرعية هوكما يلي
وهذا التعريف يفصح عن معنى المقاصد، ومعنى الشرعية  .)صالح الدنيا والآخرةملعباده في دينه من 

  .دبإضافتها للمقاص
رِيد اللَّه بِكُم ي﴿: تعبير القرآن الكريم كما في قوله تعالى لأنه؛ بهعبرت  "ما أراده" فلفظ  

رسالْي ﴾رسالْع بِكُم رِيدلا يما أخبر االله عز وجل أنه يريده فهو مقصود قطعا، وذلك ف، ]١٨٥: البقرة[و
   .لما بين الإرادة والقصد من التقارب في المعنى

   .لأنه خير من قولنا الشارع" االله" ولفظ
 في فهم المقاصد، وهذه العبارة توضح أمرا مهما .لمستفيد من هذه المقاصدا ليبين" لعباده" ولفظ

يعطي دلالات  الحميد ايد إدراك أا من عندو، تعالى من عند االله وذلك أن هذه المقاصد والمصالح
أراد هذه المصالح، فلا تفهم هذه المقاصد إلا من خلال عميقة في أن المتصف بصفات الكمال هو الذي 

وتفاوت الناس في فهم المقاصد ناتج عن تفاوم في إيمام بصفات  .معرفة صفات من أرادها سبحانه
  .رم سبحانه

، وأن المصالح لاتطلب ربه الغنيإلى المحتاج للعبد الفقير قاصد هي يبين أن هذه الم" لعباده"ولفظ 
  .ه، وأن المتصف بالعبودية الله هو المدرك لهذه المقاصد، العامل ا، المستفيد منهاإلا من عند

قد يتبادر  إنه :قد يقال هنا .والأحكام العملية، والأخلاق، ليعم الاعتقاد" في دينه" ولفظ
 :ذلكعلى  درولكن ي .أن المصالح في العبادات فقط دون المعاملات والعادات "في دينه" لفظ ويتوهم من

هو الذي يوقع في هذا الإشكال لا أن ـ وهو العبودية الله سبحانه ـ ن عدم فهم المقصد من الخلق بأ
، لأن نفس الذي يوهم اقتصاره على العبادات هو ـوهو معبر عنه كثيرا في القرآن ـ لفظ الدين 

نفس التعريف  يهام مدفوع فيوهذا الإ .مثلا" الشريعة"الإشكال سيرد على كل لفظ يعبر عنه كلفظ 
   ."في الدنيا" :من لفظ

وبيان ، لأنه حاشا الله أن يريد بعباده المفسدة ؛تخصيص للإرادة بالمصلحة" من المصالح" ولفظ
، هي المصالح التي أرادها االله عز وجل من دينه: ما هي المقاصد؟ قيل: موجز للمقاصد، فلو سأل سائل
  .ودفع المفاسد يدخل فيها ضمناً

  .وأا ليست مختصة بالآخرة ،زمن الاستفادة من المصالح ليبين : "يا والآخرةفي الدن" ولفظ
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 ،المعانيو ،الأسرارو، المصلحةو ،فيعبر عنها بالحكمة: وثمة تعبيرات مختلفة لكلمة المقاصد
قول كوغيره وذلك ، المؤثر ، ووالسبب، كالموجببما يتفرع عن العلة يعبر عنها كما  .المعقوليةو

كما يعبر . )١(أو من أجل كذا، أو سبب كذا، أو لأنه يؤثر في كذا ،د شرع الحكم لعلة كذالق: العلماء
  .)٢(، والمغزىوالمراد، عنها بكلمات الغرض

أوصافا ظاهرة  :العلل الجزئية للأحكام الفقهية سواء أكانت تلك العللويدخل في معنى المقاصد 
  .)٣(عان هي في ذاا نفس المصالح والمنافعأو كانت حكما وم ،منضبطة منوطة بالمصلحة والمنفعة

بالمحبوب والمكروه، والحسنات "في القرآن والسنة  ويعبر عن المقاصد وهي المصالح والمفاسد
 .)٤(" والسيئات، والخير والشر، والنفع والضر، والحسن والقبيح، والمنفعة والإثم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٣٧الاجتهاد المقاصدي، الخادمي ص ) ١(
 .١٥الشاطبي، الريسوني ص نظرية المقاصد عند) ٢(
 .٤٢٠-٤١٣ص المقاصد في المذهب المالكي، الخادمي) ٣(
 .١٧١ص الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبد السلام) ٤(
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  المبحث الثالث
  دصاإثبات أن الشریعة جاءت لمق

أن الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق  على كل صفحة من صفحات المصحف فيها دلالة:الكتاب
  :ومن ذلك .)١(مقاصد، وهي مصالح العباد العاجلة والآجلة

  .]٥٦:الذاريات[ الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿: قوله تعالى - ١
  .الحصر أن العبادة هي المقصد من خلق الجن والإنسبين سبحانه بأسلوب  :وجه الدلالة

  ]١٨٥: البقرة[ولا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿: تعالى قوله - ٢
  .عبر عن المقصد بإرادته لليسر :وجه الدلالة

  ،]١:يونس[آَيات الْكتابِ الْحكيمِ﴾ الر تلْك﴿: قوله تعالى - ٣
 .وصف سبحانه كتابه بأنه حكيم فكل مااشتمل عليه حكمة:ةجه الدلالو
  ] ١٠٧: الأنبياء[ك إِلا رحمةً للْعالَمين﴾وما أَرسلْنا﴿: تعالى قوله - ٤

وإذا لم تكن شريعته مشتملة  بالرحمة، وصف سبحانه رسوله صلى االله عليه وسلم:وجه الدلالة
  .على الحكمة لم تكن رحمة

  . )٢()لا ضرر ولا ضرار(: لى االله عليه وسلمص قولهك  :السنة
  .نفى الضرر ليبين أن رفعه من مقاصد الشريعة: وجه الدلالة

إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام االله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود، " :)٣(يقول الآمدي :الإجماع
تفاق والوقوع من غير وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الا

   .)٤("-وهم الشافعية  -وجوب كقول أصحابنا
بالجملة فباستقراء نصوص الشريعة نقطع بأن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر  :الاستقراء

  .)٥(عنهم

                                                             
 بتصرف. ٢٤مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا، محمد بكر إسماعيل، ص) ١(
في كتاب ) ١٤٢٤(أخرجه مالك في موطئه و ،يضر بجارهباب من بنى في حقه ما  :في كتاب الأحكام) ٢٣٤١(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

  )٣/٤٠٨(ليباب القضاء في المرفق، صححه الألباني في إرواء الغل :الأقضية
في أصول " الإحكام في أصول الأحكام"في علم الكلام و " أبكار الأفكار"من كتبه ، علي بن أبي علي بن محمد فقيه أصولي متكلم  )٣(

   .)١٤٤/ ٥شذرات الذهب ، ٢/٤٥٥انظر ترجمته وفيات الأعيان ( هـ   ٦٣١توفي سنة ، الفقه 
  )٣/٢٥٠(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ) ٤(
  )٢/١٢،١٣(الموافقات، الشاطبي ) ٥(
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  الثانيالفصل 

  طرق التعرف على المقاصد الشرعیة
  
  
  

  الإستقراء:   المبحث الأول

  العلةمسلك :   المبحث الثاني
  الإجماع:   المطلب الأول
  النص:   المطلب الثاني
  الإیماء:   المطلب الثالث
  المناسبة:   المطلب الرابع

  الشبھ:   المطلب الخامس
  والتقسیم السبر:   المطلب السادس
  الدوران:   المطلب السابع

  المناط تنقیح:   ثامنالمطلب ال

  مجرد الأمر الإبتدائي التصریحي :  الثالثالمبحث 

  التعبیرات التي یستفاد منھا معرفة المقاصد  :  الرابعث المبح
  التعبیر بالإرادة الشرعیة ونحوھا:  المطلب الأول

  التعبیر بلفظ الخیر والنفع ونحوھما :المطلب الثاني       
  
  

  سكوت الشارع عن التسبب أو شرعیة العمل  :  الخامسالمبحث 
  مقتضي لھ وانتفاء المانع منھمع قیام المعنى ال                           
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  تـمـھـیـد

  

وتختلف  .فلابد من طرق تعين على التعرف عليها، في دينه مقاصد وجلإذا ثبت أن الله عز 
أم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فلابد لمن أراد أن  هذه الطرق دلالة كل طريق عن الأخرى، ويجمع

، كما ل الصحابة من نبعهما الصافي، ففتح االله على يعرف مقاصد ربه من عباده ودينه، أن ينهل منهما
روا في حيام على وفق مراد رم، حتى لو استجدت عليهم الأمور، فهم في نور القرآن اقلوم، وس

فاستقامت أفهامهم، وعلموا قلوم بمعرفته ومحبته، أنار االله  ن، لأنوالسنة يسيرون، وعلى مراد رم يحيو
  .علمه على أمره ويه، فقادهم إيمام إلى الحق المبينآثار كمال حكمته و

يا ﴿ :وقال تعالى. ]٢٨٢/البقرة[ ﴾واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴿ :قال تعالى
فِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَ

  ]٢٩/الأنفال[﴾الْعظيمِ
فمهما أدرك الإنسان من الوسائل والطرق، فإنه لن يصل إلى العلم النافع الذي يقوده إلى العمل 

ص النية من أراد معرفة وهكذا فليخل .إلا بالتوكل على االله، والإخلاص له، وسؤاله الهداية والتوفيق
   .علمه حجة له لا عليه كونولي مل ا، ثم ليسأل االله القبول،مقاصد الكتاب والسنة، وليتمم بحسن الع

في هذا العصر بالذات بسبب  المقاصد مما دعت إليه الحاجة الحديث عن طرق التعرف علىإن 
   :أمور من أهمها عنالمستجدات نتجت كثرة المستجدات، وكثرة 

  .التطور والتقدم في جميع مجالات الحياة :لاًأو
  .وذلك لتطور وسائل المواصلات والاتصالات؛ والثقافات المختلفة  ،الاختلاط بالشعوب :اًثاني

 يوبين نور الوحي، وه شرعية تربط بين هذا الواقعالمستجدات تحتاج إلى أحكام  وهذه
حتاج إلى قواعد عامة لحكمها، فت أو قياساً تجد نصامنها لا  ، وكثيراًبطبيعتها متنوعة، ومعقدة، ومتشعبة

ت طبية قد تشعبنجد أن المسائل ال :فمثلاً .وسنة ترد إليها هذه النوازل بما لا يخالف النصوص كتاباً
ل الأنبوب وغيرها من المسائل المتعلقة بالحمل والولادة كتنظيم النسل، والإجهاض، وطف ، ومنهاكثيراً

فكما أن  .لقواعد المقاصدية بما لا يخالف النصوصعلى احكم الشرعي المستند هي بحاجة للو المسائل
الحديث عن القياس والعلل مما دعت إليه الحاجة لمعرفة الأحكام في تلك العصور، فالحديث عن المقاصد 

  .)١(الملحة في هذا العصروطرق معرفتها مما تدعو إليه الحاجة 
                                                             

وقد كان من منهج الصحابة استنباط الأحكام من الحكم والمقاصد، يقول محمد مصطفي شلبي بعد حديثه عن مسلك الصحابة في ) ١(
نعلم قطعا أن اتهد في عصر الصحابة ومن بعدهم من الذين تقدموا على الفقه التقديري حينما كانت تنزل به الحادثة أو : " يلالتعل
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، وهذا لا شك فيه، ظلة الشريعة لا الخروج عنهاتحت موهذه القواعد الهدف منها العيش 
ا غير مضبوطة في ، لا يعني أتها كثير من الجزئياتوكون هذه المقاصد كالقواعد العامة التي يندرج تح

عن طرق معرفتها له ، بل إن حديث العلماء  تنزيلها على الواقع والمستجداتو فيأطرق التعرف عليها 
، وتنبيء عن اهتمام العلماء بالوصول إلى تعصم من الوقوع في الخطألطرق ن هذه ادلالة ضمنية بأ

   .المقاصد الصحيحة بالطرق الصحيحة
أن وسائل الإعلام تتحدث كثيرا عن  :المقاصديدعو للحديث عن طرق التعرف على ا ممثالثا 

 ومفهوم هذه، والمؤسساتأراد سواء من قبل الأف ، والمقاصدوالشعارات، والأهداف، والقيم ،المباديء
، ولا قع مختلف كل على حسب مذهبه وهواه، وتطبيقها في الوامختلف، ووسائلها مختلفةعندهم المقاصد 

حيه فهو الفيصل بين الحق والباطل، وهو المبين للحق منها، وطرق عصمة إلا لكلام االله سبحانه وو
اوة عن قلبه وأبصر بعين الباحث ، وهذه الحقيقة لايظهر نورها إلا لمن رفع الغشتحصيلها والانتفاع ا

 الْباطلُ هو دونِه من يدعونَ ما وأَنَّ الْحق هو اللَّه بِأَنَّ ذَلك﴿ :ن الحق كله من االله قال تعالىعن الحق أ
  .]٦٢/الحج[﴾الْكَبِير الْعلي هو اللَّه وأَنَّ

ورة خاصة مع بداية تخصيص الحديث عن قد بدأ الحديث عن طرق التعرف على المقاصد بصلو
ممن يتكلمون عن المقاصد يوردون  بعدهمامن  الشاطبي وابن عاشور، وسارهو عند  علم المقاصد  كما

إلى طرق  من قبل الإشارات التصريحات و وكانت هناك بعض .)١(الحديث عن طرق التعرف عليها
وأشار إلى الدليل  )٢("السنة والإجماعرع تعرف بالكتاب وومقاصد الش" :الغزالي، كقول معرفتها

  .وجاء حديث الأصوليين عنها ضمن مسالك العلة، )٣(الاستقرائي الذي ثبتت به المقاصد
الكريم ومن سورة بالذات قد يحتاج  ن تخصيص استخراج المقاصد من القرآنوأستطيع القول بأ

من  والمناسبة، ك النص، والإيماءمسل و ، كالاستقراء،بصورة أكبر من غيرها بعض هذه الطرق فيه إلى
   .)٤(والتعبير عن المقاصد بتعبيرات مختلفة كما سيأتي مر والنهي،مسالك العلة، وكذلك طريق الأ

                                                                                                                                                                                   
يسأل عنها، يبحث عن النص، فإن لم يجده اجتهد فيها مستندا إلى روح التشريع ومقاصد الشريعة، وما كان يلجأ إلى هذه الصور 

رون، بل كان يزن الشيء في غير العبادات وما شاكلها بما يترتب عليه من نفع أو ضرر، ثم يصدر حكمه والرسوم التي وضعها المتأخ
وما تقدم من تعليلام شاهد على صدق ما نقول، حتى إنك لتراهم إذا ما ورد النص خاصا بظاهره عللوه بذلك، ثم . تبعا لذلك

  ١٤٤ص، شلبي تعليل الأحكام: انظر". عدوا حكمه إلى غير محله
  .وهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث) ١(
  )١/٦٥٢(المستصفى، الغزالي ) ٢(
    )٢/٢٥٣،٢٥٩( رجع السابقالم) ٣(
  ١٢٩ص في سورتي الفاتحة والبقرة ثالثالباب ال: انظر) ٤(
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إن  أقسامهاأتحدث عنها سأوضح معناها، وصيغها إن كان لها صيغ، والتي س وهذه الطرق
  .لتعرف على المقصدعلاقة ذلك بافي مسالك العلة  أذكروبعض الأمثلة عليها، و ،وجدت

الاستقراء، مسالك العلة، مجرد الأمر الابتدائي  :هي وطرق التعرف على المقاصد الشرعية
التصريحي، التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد، سكوت الشارع عن التسبب أو شرعية العمل مع 

  .قيام المعنى المقتضي له وانتفاء المانع منه
  

  المبحث الأول
  ـــراءـــــــقـــالاسـت

  
الإمام الشاطبي في استنباطه للمقاصد الشرعية وهذا مسلك  يعد الاستقراء مما اعتمد عليه كثيراً

  .المقاصده ظاهر من كلامه، وهو كذلك من المسالك المهمة التي تعرف ب
وهو عبارة عن أداة منهجية  .)١(الجزئيات لإثبات حكم كلي تبعتهو : المراد بالاستقراءو

  : كون استقراء المقاصد الشرعية بما يليوي .ل لجمع وتتبع المعلومات للوصول إلى نتيجةتستعم
استقراء نصوص القرآن الكريم إما بطريق استقراء الآيات واستخراج المقاصد منها، أو باستقراء  :أولا

رآن واستقراء المقاصد من الآيات له دلالة تعريفية كبرى بمقاصد الق. المقصد من خلال الآيات
افر الآيات حول هذا المقصد، أما تتبع المقصد في القرآن من خلال جمع لتضالمختلفة دون التعرض 

 ،وضوابطه، وتبين تطبيقاته، وتحدد ملامحه، وتبينه ،أكبر قدر ممكن من الآيات التي توضح المقصد
، وهو المقصود دفهذا له دلالة ترقى بالمقصد إلى مراتب القطع وتعين على تطبيقه في محال الاجتها

   .بالاستقراء حقيقة
مقاصد القرآن، وتستقل بمقاصد لم يرد  ،وتفصل ،وتعضد، استقراء نصوص السنة والتي تبين: ثانيا

  . ذكرها في القرآن
  . )٢(استقراء علل الأحكام والتي تدل على حكمة هي المقصد الشرعي: ثالثا

كر في المقاصد التي تحتويها، وتأمل وتف، فكلما تدبر المستخرج للمقاصد الآيات والأحاديث
وسعى إلى  ،دقيقاً وصل إلى يقين من هذا المقصد، وفهمه فهماً يقات هذه المقاصد من النصوص،تطب

ويستثمره في محال الاجتهاد ،عليه خرجتطبيقه، واستطاع أن ي .  
                                                             

  ٢/٢٠٥، المصباح المنير ٧/٢٤٦٠الصحاح ) ١(
  ١٩٠مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور ص: انظر) ٢(
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 صا أو معنى، فاستقراء المقاصد في النصوص الشرعية؛ أن تتبع ذكرها في الآيات والأحاديث إما ن
 ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿ :على مقصد اليسر في قوله تعالىنص االله تعالى  :فمثلا

إن الدين ( :ن، كقوله صلى االله عليه وسلموقد تكرر النص عليه في أكثر من موط]١٨٥/البقرة[
ن نصوص الآيات والأحاديث، كما في نصوص ، وذكر معنى اليسر في مواطن لاتحصى م)١()يسر

، وكلما اليسر معنى وهذه كلها تدل على، )٣(، والجمع والقصر للمسافر)٢(الترخيص على فطر المريض
استقرأنا مواطن اليسر في النصوص عرفنا المقصود منه، والتطبيقات عليه، وزاد يقيننا بأن اليسر مقصد 

فوجدا تدل عليه،  ،ت والأحاديثنى من المعاني في الآياوكذلك إذا تتبعت مع .من مقاصد الشريعة
مقصد النهي عن الغرر لاتجده بنصه في الآيات  :علمت أن هذا المعنى مقصد من مقاصد الشريعة، فمثلا

، والنهي )٤(النهي عن بيع التمر بالرطبفي  وإنما تجد معناه قد تكرر في أكثر من موطن كما، والأحاديث
، أو أن يسوم )٦(أن يخطب المسلم على خطبة أخيهالنهي عن  وكذلك. وغيرها )٥(كيلبالم صبرةعن بيع ال

، كلها يستخلص منها مقصدا هو دوام الأخوة ونبذ )٨(، والنهي عن الجمع بين الأختين)٧(على سومه
   .البغضاء

 يةلثانالمرحلة او .صدهي استقراء نفس المق لة الأولىالمرح :واستقراء المقاصد يكون على مرحلتين
مقصد العدل، يستقرأ من خلال النصوص، فنجد الأمر به،  :فمثلا .صداستقراء وسائل هذا المقهي 

 والحث عليه، والنهي عن الظلم، وإذا أردنا استقراء الوسائل التي تحقق مقصد العدل فنجدها كثيرة جدا
  .)وغيرها. .،)١٠(، والعدل بين الزوجات والأولاد)٩(كمشروعية القصاص(

                                                             
  ".أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة" :في كتاب الإيمان في باب الدين يسر وقول النبي صلى االله عليه وسلم) ٣٩(خرجه البخاري أ) ١(
  )١٨٥:البقرة(}ومن كَانَ مريضاً أَو علَى سفَر فَعدةٌ من أَيام أُخر{ :قال تعالى) ٢(
  .أبواب التقصير: نفي كتاب سجود القرآ) ١٠٨١(أخرجه البخلري) ٣(
  .باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:بيوعلكتاب ا في)١٥٣٩(أخرجه مسلم ) ٤(
في ) ١٥٣٠(مسلم أخرجه و،المسمى من التمر  بالكيل ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلتها) ٥(

  .باب تحريم بيع صبرة التمر اهولة القدر بتمر:كتاب البيوع
  .باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع: في كتاب النكاح)٥١٤٣(،)٥١٤٢(أخرجه البخاري) ٦(
  .)١/١٤٣ ( أخرجه الشافعي في الأم) ٧(
  .بين الأختين إلا ما قد سلفباب وأن تجمعوا :في كتاب النكاح)٥١٠٧(أخرجه البخاري ) ٨(
  )١٧٨:البقرة(}يا أَيها الذين آمنوا كُتب علَيكُم القصاص في القَتلَى{:قال تعالى)٩(
  )١٢٩:النساء(}ولَن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النساءِ ولَو حرصتم{:قال تعالى) ١٠(
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قال الشاطبي في إثبات  .استقراء النصوص لاستخراج المقاصد )١(كان منهج الشاطبيولقد 
إن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوا شرعا أحد ممن "): الضروريات والحاجيات والتحسينيات(

، استقراء الشريعة :ودليل ذلك .ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود شرعا
في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي والنظر 

بحيث ينتظم من  ،الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض
  .)٢("مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة

؛ لكن )٣(كلا النوعين حجة واوناقص ظني، واعتبر قد قسم العلماء الاستقراء إلى تام قطعي،و
عن  الأصوليين حديث عند المتبادر هوو الناقص الاستقراء بعكس جودهو ممايندر الاستقراء التام

قة والاستقراء المطلوب الوصول إلى قطعيته أو إلى العمل به هو ليس الاستقراء التام عند المناط .الاستقراء
  .)٤(مرتبة الظن المعتبر في الأحكام والذي يصل إلى مرتبة المتواتر وإنما هو استقراء يرقى عن

إن المراد بالاستقراء هو الكشف عن المقاصد وليس تطبيقها في النوازل، والتأكد من  :ختاما
   .)٥( صحة المقصد ومدى مراعاة الشرع له في الأحكام المختلفة

  
  المبحث الثاني

  مــســالــك الــعــلــة
  

 تكلم فيها الأصوليون لحاجتهم للقياس، وتفصيلهم للطرق تعد من الطرق التيلعلة إن مسالك ا
كان لضبط مسالك العلماء في استنباطها وبالتالي القياس عليها، وحديثهم والمسالك التي تعرف ا العلة 

 ،كملشرعية تندرج تحتها العلل والحالمقاصد ا، فبالحديث عن الحكمة ومقصود الشارععن العلة ارتبط 
، أو تكون العلة دالة على ما بأن تكون العلة هي ذات المقصدومعرفة العلل يؤدي إلى معرفة المقاصد إ

  .المقصد

                                                             
والاعتصام  ،الموافقات: ، من أئمة المالكية ، من كتبه الغرناطي الشهير بالشاطبي ، أصولي حافظ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )  ١(

الإعلام  ،٥٠- ٤٦ ص نيل الابتهاج على هامش الديباج :انظر.والاعتصام في أصول الفقه ، المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية 
 ).١/٧٥(للزركلي 

 )٢/٨١(الموافقات،الشاطبي) ٢(
فهو الاستقراء بأكثر الجزئيات لإثبات : هو إثبات حكم في جزئس لثبوته في كلي، أما الاستقراء الناقص: لتام عند المناطقةوالاستقراء ا)٣(

  )٤٢٠- ٤/٤١٨(شرح الكوكب المنير، ابن النجار : انظر. الحكم للكلي
  وذلك لما يترتب على ذلك من أحكام. حثوعلى كل فإن المراد من الوصول إلى قطعية المقصد بالاستقراء يحتاج إلى مزيد من الب) ٤(
 .٣٢٩-  ٣١٦ص طرق الكشف، نعمان جغيم: انظر) ٥(
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 :، وهذه المسالك هية منصوصة أو مستنبطةلالعهذه كانت  تعرف بالعلة سواءومسالك العلة 
  .، تنقيح المناططرد، الشبه، السبر والتقسيم، الدوران، ال، المناسبةالإجماع، النص، الإيماء

بين ماهو منصوص وبين ماهو  وهذه المسالك حرص العلماء على الدقة في الحديث عنها ليميزوا
، فحديثهم وبين ما شهد الشرع بعدم اعتباره ،أو ماشهد بمعناه ،د له الشرع بنصه، وبين ما شهمفهوم

، وتبعد الدلالة النصية يبة جداًرعن النص والإيماء هو حديث عن العلل التي دلت عليها النصوص دلالة ق
ليرتقى لمسلك المناسبة ويطول نفس العلماء في تقسيمها وبيان مراتبها ومدى شهادة الشرع  قليلاً قليلاً

سيم والذي يحرص العلماء فيه ، ثم يأتي بعد ذلك مسلك السبر والتقمنهم على أن لا يقع الخطأ ا حرصاًله
ه، وإذا وجد الحكم يدور مع وصف كان قرينة على عليته وهو مة من عديعلى بيان ما هوصالح للعل

هو أن يبقي من ف ، أما تنقيح المناطفهو الطرد لم تكن العلة مناسبة أو مؤثرة إذا ، وأخيراًالدوران مسلك
  . ، ويلغي بالدليل ما لا يصلحما يصلح ةستنبطالم الأوصاف

  :كما يلي وتفصيل هذه المسالك
  )١(اعــــــمــــالإج: المطلب الأول

  
"والمراد بثبوت العلة بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علتفإن الأمة إذا  ؛ )٢("كذا ه

 .)٣(ثبت علية الوصفتواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا، على كون الوصف المعين علة للحكم س تأجمع
  :نوعان وهو 

   .معينةإجماع على علة  /١
جمعوا على أن علة أ. )٤()بين اثنين وهو غضبان مكَلا يقضين ح(: ه وسلمصلى االله عليقوله : مثاله
ر طبعه عن السكون والتثبت وتغي، اشتغال قلبه عن النظر والتفكير في الدليل والحكم :ذلك

  . إلى الإخلال بالعدل في الحكم وأن هذا مفض )٥(.للاجتهاد

                                                             
؛ التمهيد )٧/٢٣٥(؛ البحر المحيط، الزركشي )٣/٨٨(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٤/١١٦(الكوكب المنير، ابن النجار  شرح: انظر) ١(

  ).٣٨١-٢/٣٨٠(؛ المستصفى، الغزالي )٤/٢١(في أصول الفقه، الكلوذاني 
 ).٤/١١٦(المنير، ابن النجار  شرح الكوكب) ٢(
 ).٣/٨٨(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٣(
: في كتاب الأقضية) ٤٤٩٠(ومسلم  ؟باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان: في كتاب الأحكام) ٧١٥٨(أخرجه البخاري ) ٤(

  .باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
 ).٤/٢١(الكلوذاني  التمهيد في أصول الفقه،) ٥(
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للأب في الميراث، فينبغي أن يقدم في ولاية إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ  :و مثال آخر
  .)١(النكاح فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج الأخوة وهو المؤثر بالاتفاق

  .علةال في تحديدإجماع على أصل التعليل وإن اختلفوا  /٢
  .تحديد العلةفي كإجماع السلف على أن الربا في الأوصاف الأربعة معلل، واختلفوا 

  

  مسلك الإجماع بالمقاصدعلاقة 

ورفع الحرج، ومنها ما هو مختلف فيها  ، صد التيسيرشرعية منها ما هو مجمع عليها كمقالمقاصد ال
إجماعهم على  :المقاصد امع عليها ومثال،  كمقصد سد ذريعة إفساد العقل من تحريم قليل المسكر

و أن القصاص ، صحف حفظا للدينوإجماعهم على جمع الم، جواز القصر للمسافر رفعا للحرج عنه
حرمة الزنا حفظا ، و حرمة السرقة حفظا للأموال و، حفظا للعقول مرحرمة الخو، حياة للنفوس

في  من أهداف الشاطبي وابن عاشوربالرغم من أن فالإجماع يرقى بالمقصد إلى القطعية، لكنه .للأعراض
 المقاصد، إلا أن  ن فيأمر ممك ف، وهوت يرجع إليها عند الاختلاالمقاصد الوصول إلى قطعيا علم

وهذا أمر تختلف فيه مما يفهم نصا أو معنى من النصوص  االاتفاق والاختلاف أمر وارد في المقاصد لأ
  .الأفهام كما هو مبسوط في علم أصول الفقه

لكنه لا يستقل بنفسه كطريق  في معرفة المقاصدفإنه يستفاد منه  مسلكا؛ الإجماعأما كون 
  .)٢(، فيعتبر مؤكدا لمقصدية الحكم لا مستقلا بالكشف عنهلأنه لابد له من دليل يرجع إليه ؛فتهالمعر

  )٣(صـــــنـــال: المطلب الثاني

  

موضوع له في اللغة، من غير  كون الوصف علة أو السنة على وهو أن يذكر دليل من الكتاب
  :وليين إطلاقات عدةيطلق النص في عرف الأصو .)٤(احتياج فيه إلى نظر واستدلال

  .مادل على معناه دلالة قطعية، وهو ذا المعنى قسيم للظاهر، لأنه قسم من أقسام اللفظ/ ١

                                                             
 ).٣٨١-٢/٣٨٠(المستصفى، الغزالي ) ١(
 .١٧٣- ١٧٢ص طرق الكشف، نعمان جغيم: انظر) ٢(
؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )٧/٢٣٩(؛ البحرالمحيط، الزركشي )٢/٢٧٣(؛ المستصفى، الغزالي )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاني ) ٣(

  )٣/٣٥٨(؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي )٣/٨٨(تصر، الأصفهاني ؛ بيان المخ)٣/٢٢٢(؛ الإحكام، الآمدي)٤/١١٧(
 )٣/٢٢٢(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ) ٤(
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  .)١(مسالك العلة مباحث في المراد هو الإطلاق وهذا سنة أو كتاب من ةالعل على دل ما على ويطلق /٢
  :مايلي هانص على العلة يعرف بألفاظ كثيرة منال ):صيغه(

وصف القرآن بأنه حكمة  ]٥:القمر[﴾حكْمةٌ بالغةٌ﴿:كقوله تعالى .)٢()الحكمة(ريح بلفظ التص /١
  .، وأن ما يدعو إليه حكمةوهذا يدل على اشتماله على الحكمةبالغة 

. ]٣٢/المائدة[﴾من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ﴿كقوله تعالى .)٣( )لأجل(أو ، )من أجل(/ ٢
    .بني إسرائيل من أجل جناية القتل حفظا لنفوس الناس جميعا تب القصاص علىك

قَر عينها ي تك﴿ :كقوله تعالىلا  يكون كذا، سواء كانت مجردة من) كي( .)٥()لكيلا(و).٤()كي( /٣
مقرونة  أو .إلى أمه لتقر عينها ولا تحزن عليه السلام موسىأرجع االله تعالى  ]٤٠/طه[ ولَا تحزنَ﴾

االله الفيء بين قسم  ]٧/الحشر[ ﴾كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُم﴿:كقوله تعالى )٦(ا
  .لئلا يبقى المال متداولا بين الأغنياء دون الفقراء؛ الأصناف المذكورة

 عذْرا أَو نذْرا﴾) ٥(كْرا ذ فَالْملْقيات﴿ :كقوله تعالى .)٧(ذكر المفعول له فإنه علة للفعل المعلل /٤
  .رللإعذار والإنذاإلقاء الذكر بين تعالى أن ]٦، ٥/المرسلات[
: ؟ قالأجعل لك صلاتي كلها(: قد قال لهلأبي بن كعب و صلى االله عليه وسلمقوله ك .)٨()إذاً(/ ٥

رتب مغفرة  .)٩()إذا يكفيك االله هم الدنيا والآخرة(: وفي رواية، "الله لك ذنبك كلها إذا يغفر
  .)إذاً( :بقوله الذنوب على جعله الصلاة كلها له

ليست (:سئل عن الهرة لما صلى االله عليه وسلمقوله ك .)١٠(المشددة النون ،المكسورة الهمزة )إن( /٦
  .علل عدم نجاستها بكثرة تطوافها على الناس) ١()بنجس، إا من الطوافين عليكم والطوافات

                                                             
 .١٢٦التعليل بالشبه، مياده حسن ص) ١(
 ).٧/٢٣(البحرالمحيط، الزركشي ) ٢(
؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )٣/٨٨(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٢/٣٧٤(؛ المستصفى، الغزالي )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاني ) ٣(

)٤/١١٧.( 
 ).٣/٨٩(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٤(
 .)٣/٣٧٤(المستصفى، الغزالي ) ٥(
 ).٤/١١٨(شرح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٦(
 )٧/٢٤١(لبحر المحيط، الزركشي ا ؛)٤/١٢١(شرح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٧(
 ).١١٩، ٤/١١٨(ار شرح الكوكب المنير، ابن النج) ٨(
باب في الترغيب في ذكر االله  :في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم) ٢٤٥٧(أخرجه الترمذي ) ٢(

  .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى ،وذكر الموت آخر الليل وفضل إكثار الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
 . )١٢٠- ٤/١١٩(المنير  شرح الكوكب) ١٠(
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م شاقُّوا اللَّه ذَلك بِأَنه) ٣(ولَهم في الْآَخرة عذَاب النارِ ﴿: له عز وجلَّقوك .)٢()أنه كذاب( /٧
﴾ولَهسرم" :ترتيب العذاب في الآخرة على شقاقهم الله ورسوله بقوله :أي ]٤- ٣الحشر[ويدل " بأ

  .على أن مشاقة االله ورسوله مقصود عدم وقوعها
 الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿ :كقوله تعالى .ة أو ظاهرةوهي إما مقدر )٣()اللام(/ ٨

  . )٤( الجن والإنس في عبادة االله وحده خلق حصر سبب ]٥٦/الذاريات[
لل ع ]٢٨٢/البقرة[ اهما فَتذَكِّر إِحداهما﴾أَنْ تضلَّ إِحد﴿: كقوله تعالى .)٥(المفتوحة المخففة )أن( /٩

  .إشهاد المرأتين بخوف ضلال إحداهما فتذكرها الأخرى
 بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ﴿ :كقوله تعالى .)٦()لعل( /١٠

  .جعل المقصد من الأمر بعبادته التقوى]٢١/البقرة[
 الْعذَابِ مشترِكُونَ﴾ عكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتم أَنكُم فيولَن ينفَ﴿:تعالى قولهك .)٧()إذ( /١١

أنكم في العذاب  في الدنيا ظلمتما المعرضون عن ذكر االله إذ ولن ينفعكم أيه]٣٩/الزخرف[
   .يوم القيامة مشتركون أنتم وقرناؤكم

بتلاء بأنه الا علل]٣١/محمد[﴾الْمجاهدين منكُمعلَم ولَنبلُونكُم حتى ن﴿ :تعالى كقوله .)٨()حتى( /١٢
  .ليعلم ااهد من غيره

   :علاقة مسلك النص بالمقاصد
م من كْحعلة تشريعِ  دعما ي فالشرع إذا صرح بصيغة من الصيغ الموضوعة للتعليل، بأن أمراً

تكون العلة في نصوص  -قد-مقصد من مقاصد الشريعة، إذ على أن هذه العلة الأحكام، كان دليلاً
  .)٩( الشرع هي المقصد والحكمة، وإن لم تكن هي نفسها كذلك فهي مشتملة على المقصد والحكمة

                                                                                                                                                                                   
قال أبو  ،باب ما جاء في سؤر الهرة :في كتاب الطهارة) ٩٢(والترمذي  ،باب سؤر الهرة :في كتاب الطهارة) ٧٥(أخرجه أبو داود ) ٤(

باب  :في كتاب الطهارة) ٣٦٧(وابن ماجه ، باب سؤر الهرة :في كتاب المياه) ٣٤١(والنسائي  ،هذا حديث حسن صحيح :عيسى
  .بسؤر الهرة والرخصة في ذلك الوضوء

 )٤/١٠(التمهيد، الكلوذاني ) ٢(
 ).٣/٨٩(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٤/١٢٢(شر ح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٣(
 ) ٣/٣٥٨(شرح مختصر الروضة، الطوفي ) ٤(
 )٣/٨٩(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٥(
 ).٧/٢٥٠(البحر المحيط، الزركشي ) ٦(
 ).٧/٢٥٠( ابقالمرجع الس) ٧(
  ).٧/٢٥٠( رجع السابقالم) ٨(
 .١٦٩-١٦٧طرق الكشف، نعمان جغيم ص) ٩(
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  )١(اءــمـالإی: المطلب الثالث

  

 ذلك الاقتران بعيداًكان علة للحكم أو نظيره  ذلك الوصفهو اقتران وصف بحكم لولم يكن 
  : وهو أنواع .)٢(من الشارع

   :النوع الأول
أو  صلى االله عليه وسلمأو رسوله  ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام االله

 لَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم﴾إِذَا قُمتم إِلَى الص﴿ :كقوله تعالى. )٣(صلى االله عليه وسلم الراوي عن الرسول
صلى وقوله  .ضوء شرط لصحة الصلاةفدل ذلك على أن الو إقامة الصلاةالوضوء على رتب ]٦/المائدة[

: وقول الرواي.  رتب على الإحياء التملك )٤()عمر أرضا ليست لأحد فهو أحقمن أ(: االله عليه وسلم
فدل على أن رتب السجود على السهو بالفاء  )٥()أنّ النبي صلى االله عليه وسلم صلّى م فسها فسجد(

  .السهو يجبر بالسجود
   :الثانيالنوع 
  :وله حالات. )٦(الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة أن يذكر

فيذكر  واقعة مشتملة على وصف ليبين حكمها صلى االله عليه وسلميرفع إلى الرسول أن  :الحالة الأولى
جاء رجل إلى النبي  :مثاله.)٧(حكم تلك الواقعة عقيب الرفع صلى االله عليه وسلمالرسول 

أتجد ما تحرر (:إنّ الأَخر وقع على امرأته في رمضان، فقال :سلم فقالصلى االله عليه و
  .فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق )٨()رقبة؟

                                                             
- ٣/٩٢(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٧/٢٥٤(؛ البحر المحيط، الزركشي )٣/٢٢٤( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: انظر) ١(

  )١٤- ٤/١٣(؛ التمهيد، الكلوذاني )١٥٤- ٥/١٤٣(؛ المحصول، الرازي )٩٩
  )٣/٩٢( يان المختصر، الأصفهانيب) ٢(
 )٣/٢٢٤(الآمدي  الإحكام في أصول الأحكام،) ٣(
باب إحياء  :في كتاب الخراج) ٣٠٧٣(وأبو داود  ،...باب من أحيا أرضا مواتا :كتاب المزارعةفي ) ٢٣٣٥(أخرجه البخاري )٤(

  .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى ،تباب ما ذكر في إحياء أرض الموا :في كتاب الأحكام) ١٣٧٩(والترمذي  ،الموات
باب السهو في الصلاة  :في كتاب الصلاة) ١٢٨١(ومسلم  ،باب إذا صلى خمسا :في كتاب السهو) ١٢٢٦(أخرجه البخاري ) ٥(

  .باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم :في كتاب الصلاة) ١٠٣٩(وأبو داود  ،والسجود له
 ).٩٩-٣/٩٢(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٧/٢٥٤(البحر المحيط، الزركشي ) ٦(
 )٩٣-٣/٩٢(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٧(
) ١١١١(ومسلم ؟،هل يطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج ،باب اامع في رمضان :في كتاب الصوم) ١٩٣٧(أخرجه البخاري ) ٨(

  .ووجوب الكفّارة الكبرى فيه وبياا ،مباب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائ :في كتاب الصيام



 
 

38 

أنّ امرأة جاءت إلى النبي صلى (:عن ابن عباس :مثاله،لنظيرهأن يسأل عن حكم فيتعرض : الحالة الثانية
 :قال ؟أفأحج عنها ،ل أن تحجإن أمي نذرت أن تحج فماتت قب :االله عليه وسلم فقالت

فاقضوا  :قال ،نعم :قالت ؟حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ،نعم
فذكر نظيره وهو دين الآدمي، فنبه على كونه علة  ،)١()االله الذي له فإن االله أحق بالوفاء

  .)٢(في النفع وإلا لزم العبث
  .ؤول عنهالتقرير على وصف الشيء المس: الحالة الثالثة

دخل : هلامث .)٣(بذكر الوصفعلى سؤال الصحابة  صلى االله عليه وسلمإجابة الرسول : رابعةالحالة ال
لأن  :على قوم فقيل له لم امتنعت من آل فلان؟ قال صلى االله عليه وسلمرسول االله 
ا من الطوافين عليكم ليست بنجس، إ( :فقال .فعند آل فلان هر :قيل له عندهم كلباً

  .)٥(فلو لم يكن لطوافها تأثير لم يكن لذكره عقيب حكمه فائدة )٤()لطوافاتوا
 في محل الحكم لا حاجة لذكره ابتداء، فيعلم أنه إنما ذكره لكونه مؤثراً أن يذكر وصفاً:  الخامسةالحالة 

    .)٧( )تمرة طيبة وماء طهور( :صلى االله عليه وسلمكقوله ) ٦(في الحكم
: مثل قوله تعالى نبطاًتذكر الحكم بل كان مسمع عدم  الشارع الوصف صريحاً ركْذ: الحالة السابعة

﴿أَواالله  لّحالبيصريحا  بيع مذكورفإن الوصف الذي هو حل ال] ٢٧٥ :البقرة[﴾ع
  .)٨(والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل

  

  

  

                                                             
وقد بين النبي صلى االله عليه  ،باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين :في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) ٧٣١٤(أخرجه البخاري ) ١( 

  .وسلم حكمهما ليفهم السائل
 ).٢٥٤-٧/٢٥٣(البحر المحيط ) ٢(
 ).١٥٤- ٥/١٤٣(المحصول، الرازي ) ٣(
  ٣٤سبق تخريجه ص) ٥(
  .)١٤-٤/١٣(التمهيد، الكلوذاني ) ٦(
 ).١٥٤- ٥/١٤٣(المحصول، الرازي ) ٦(
 ،باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ :في كتاب الطهارة) ٨٨(والترمذي  ،باب الوضوء بالنبيذ :في كتاب الطهارة) ٨٤(أخرجه أبو داود ) ٨(

و أبو زيد رجل مجهول عند أهل  .عن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم ،يدو إنما روِي هذا الحديث عن أبي ز :قال أبو عيسى
  .باب الوضوء بالنبيذ :في كتاب الطهارة) ٣٨٥(وابن ماجه  ،الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث

 ).١٠٢-٣٣/١٠٠(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٨(



 
 

39 

  :الثالثالنوع 

نه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها فيعلم أ؛ أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة
  :أوجهوهو على  .فائدة

فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى ﴿ :تعالىكقوله  .أن تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط: أحدها
 لحجامتع بالعمرة إلى ذبح الهدي حال الأمن والت. ]١٩٦/البقرة[ما استيسر من الْهديِ﴾الْحج فَ

  .مقصود شرعاالذبح يدل على أن الشكر ب
النهي عن ]٢٢٢/البقرة[ قْربوهن حتى يطْهرنَ﴾ولَا ت﴿: كقوله تعالى .الغايةبأن تقع التفرقة : ثانيها

  .مقصد شرعي يدل على أن عدم إتيان الأذى قربان النساء حتى يطهرن من الأذى
استثناء إعطاء ]٢٣٧/البقرة[ رضتم إِلَّا أَنْ يعفُونَ﴾فَنِصف ما فَ﴿ :كقوله تعالى .ناءأن تقع بالاستث: ثالثها

، يدل على أن العفو الزوجة أو الزوج عن كامل نصيبهماالنصف للمطلقة قبل المسيس حال عفو 
  .مقصود

للَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن لَا يؤاخذُكُم ا﴿: كقوله تعالى .أن تقع بلفظ يجري مجرى الاستدراك: رابعها
وعدم المؤاخذة  في قلبه المؤاخذة بما عقد من اليمين]٢٢٥/البقرة[م بِما كَسبت قُلُوبكُم﴾يؤاخذُكُ

  .أن كسب القلب مؤثر في المؤاخذةبلغو اليمين يدل على 
لأخرى وتكون الصفة تلك مما يجوز صفاته بعد ذكر ا أن يستأنف أحد الشيئين بذكر صفة من: خامسها

، وهذا يدل على أن )١()للفرس سهمين و للرجل سهما(: صلى االله عليه وسلمكقوله  .أن يؤثر
  .لزيادة نصيب المقاتل من الغنيمةالركوب على الفرس سبب 

 فائدة بين شيئين لوصف فيعلم أنه لو لم يكن لذكره في الفرق صلى االله عليه وسلمتفريق النبي : سادسها
اه لأجل  )٢()لا يقضي القاضي وهو غضبان(: السلامالصلاة و، نحو قوله عليه لما ذكر

لأنه يمنع من الوقوف على الحجة  الغضب، فيكون الغضب علة لا سيما وللغضب تأثير،
  .وهذا يدل على أن صفاء الذهن حال الحكم مقصد شرعي.)٣(ويشغل الأذهان

  

  

  
                                                             

  قسمة الغنيمة بين الحاضرين  باب كيفية :في كتاب الجهاد) ٤٥٨٦(أخرجه مسلم ) ١(
  ٣١ص سبق تخريجه) ٢(
 ).١٤- ٤/١٣(التمهيد، الكلوذاني ) ٣(
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  :الرابعالنوع 

  .وجود المانع منهالحكم بتعليل 
فإنه لما أوجب علينا السعي وانا ]٩/الجمعة[﴾فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ﴿ :كقوله تعالى        

عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير 
فدل ذلك على أن ترك الاشتغال بغير .)١( يمنع من الواجب ها انا عنه لأنجائز، وذلك يدل على أنه إنم

  .الصلاة مقصد شرعي
فأخبر سبحانه ]٨/الأنعام[ نا ملَكًا لَقُضي الْأَمر﴾لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْ ﴿ :كقوله تعالىو

ل عليه ملكا ه، وأن لطفه بخلقه منعه فإنه لو أنزنهدوعن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانا بحيث يشا
فدل  .)٢(عجلوا بالعقوبة، وجعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليهوعاينوه ولم يؤمنوا ل

  .ذلك على أن البشرية في الرسل مقصد شرعي
صور لا يكفينا في هذا البحث هذه الأنواع، لكون آحاد الوأنواع الإيماء كثيرة ومتشعبة 

هذا تمام القول في طرق التنبيهات ولا مطمع في حصر الآحاد " :)٣(مطمع في حصرها كما قال الغزالي
فإا كثيرة، وقل ما يخلو كلام الشارع عن تنبيهات يفطن لها ذوو البصائر، وتكل عن فهمها أفهام 

رك والبليد لا يغنيه مزيد معظم المتوسمين بالعلم وما ذكرناه كاف لتنبيه الفطن على أجناس هذه المدا
  .)٤("الاستقصاء ولو استوعبت له آحاد الصور

  
  :علاقة مسلك الإيماء بالمقاصد

الإيماء نوع من التنبيه والإشارة إلى كون معنى من المعاني أو حكمة من الحكم هي مقصود "
القرائن، سواء الشارع من خطابه أو من تشريع حكم من الأحكام، وأداة التنبيه في ذلك هي قرينة من 

  )٥(".كان ذلك حرف الفاء أو غيره
                                                             

 ).١٥٤- ٥/١٤٣(المحصول، الرازي ) ١(
 ).٢٥٨-٧/٢٥٧(البحر المحيط، الزركشي ) ٢(
طفل صغير ، قرأ في  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي ، أبو حامد ، الملقب بحجة الإسلام ، توفي ابوه وهو)٣(

 صباه طرفاً من الفقه على أحمد بن محمد الرازكاني ، ودرس على إمام الحرمين الجويني في نيسابور وفيها ابتدأ حياة التأليف والكتابة ،
 "و " الوجيز " و " الوسيط " كذلك ، و " المنخول " في علم الأصول ، و " المستصفى " واشتهرت مؤلفاته شهرة كبيرة منها 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية .( هـ ٥٠٥وغيرها ، توفي سنة " افت الفلاسفة " و " إحياء علوم  الدين " في الفقه و" الخلاصة 
 .) ٤/١٠، شذرات الذهب  ٣/١٥٣ومابعدها ، وفيات الأعيان  ٦/١٩١للسبكي 

 .٥٩شفاء الغليل ص) ٤(
 .١٧١ص طرق الكشف، نعمان جغيم) ٥(
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  ةــبـاسـنـمــال: المطلب الرابع

  

، لا تعيين العلة بنص جرد إبداء المناسبة من ذات الوصفعبارة عن تعيين العلة في الأصل بم
لح أن يكون من ترتيب الحكم عليه ما يص وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً :والمناسب .وغيره كإجماع

   .)١( ، أو دفع مفسدةمن حصول مصلحة مقصوداً
  . المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم" :قال الغزالي

: حرمت الخمر لأا تزيل العقل الذي هو مناط التكليف، وهو مناسب، لا كقولنا: قولنا: مثاله
فإزالة العقل وصف  .)٢("إن ذلك لا يناسبحرمت لأا تقذف بالزبد، أو لأا تحفظ في الدن، ف

، وهذا يدلنا عقلومصالح في حفظ ال ،ذلك من مفاسد إزالة العقل ىتب علمناسب لتحريم الخمر لما يتر
   .على المقاصد الشرعية

  )٣(".رعاية المقاصد"ـ ، وب"الاستدلال"ـ ، وب"المصلحة"ـ ، وب"لإخالةا"ـ عبر عنها بوي
يوضح العلاقة بين هذا المسلك وبين المقاصد  المناسبة تعريف :قاصدبالم ناسبةعلاقة مسلك الم

حصول المصالح ودفع المفاسد ؛ وبالتالي يمكننا التعرف عليها  ىعل شتملالشرعية، فالوصف المناسب ي
  .بمعرفتنا للوصف المناسب

  

  :ينقسم المناسب إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة: أقسام المناسب
  :أقسامأربعة  وينقسم إلى. ))٤(حصول المقصود منهمن حيث ( :التقسيم الأول

، والمُلْك يثْبِت صحة التصرف كلْبه المُ تبثْإن البيع ي؛ أن يحصل المقصود من شرع الحكم  يقيناً /١
  .)٥(الذي هو مقصود الشرع

ن صيانة شرع القصاص المرتب على القتل العمد العدواك؛ظناً المقصود من شرع الحكم أن يحصل /٢
فإنه مظنون الحصول راجح الوقوع، إذ الغالب من حال العاقل أنه لا  ؛للنفس المعصومة عن الفوات

                                                             
 )٧/١١٣(، الأصفهاني بيان المختصر) ١(
 ).٢/٣٨٦(المستصفى، الغزالي ) ٢(
 ) ٢٦٤-٧/٢٦٢(البحر المحيط، الزركشي ) ٣(
؛ )٣/٢٣٨(الآمدي  ؛ الإحكام،)٣/١١٣(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )١٥٧- ٤/١٥٦(شرح الكوكب المنير، ابن النجار :انظر) ٤(

 )٧/٢٦٥(البحرالمحيط، الزركشي 
 .بتصرف)٣/٢٣٨(الآمدي  الإحكام،) ٥(
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فتبقى نفس اني عليه، إلى نظائره من الزواجر، وليس  ،لَتقُ لَتيقدم على القتل إذا علم أنه إذا قَ
  .)١( به لتحقق الإقدام على القتل، مع شرع القصاص كثيراً ذلك مقطوعاً

   .كثبوت العدة في حق امرأة المفقود. )٢(ما يكون حصول المقصود وعدم حصوله متساويين /٣
  )٣(.كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل صول المقصود راجحا على حصوله،حأن يكون عدم  /٤

  
  )٤()من حيث الحقيقة والإقناع(: التقسيم الثاني

   .)٥(ومحل التحسين محل الحاجة،محل الضرورة، و :ينقسم إلى ماهو واقع فيو :الحقيقي
 .حث عنه حق البحث ظهر بخلافههو الذي يظهر منه في باديء الأمر أنه مناسب، لكن إذا ب :الإقناعي

. يناسب إذلاله إن كون الشيء نجساً: والميتة على الخمر كقولهم في منع بيع الكلب قياساً
 كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيعومقابلته بالمال إعزاز له، والجمع بينهما تناقض، فإذا 

فهو عند النظر غير مناسب، إذ لامعنى  لأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية فهذا وإن كان مخيلاً
  )٦(.إلا عدم جواز الصلاة معه، ولامناسبة بينه وبين عدم جواز البيع لكون الشيء نجساً

  
  :نقسم إلى ثلاثة أقسامي .)٧(من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه: التقسيم الثالث

  :وله أربعة أحوال .ماعلم اعتبار الشرع له:  أولها
في وجوب  كقياس القتل بالمثقل على القتل بالجارح :أن يعتبر نوع الوصف  في نوع الحكم/ ١

، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمداً عدوانا في اًعدوان عمداً صاص، بجامع كونه قتلاًالق
  .المحددبوهو وجوب القصاص في النفس  كم،خصوص الح

على تقديمه في  في ولاية النكاح قياساً الأخ للأبوين كتقديم :أن يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم/ ٢
الإرث، فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع، والحكم الذي هو الولاية 

ه في جنس الحكم، وهو جنس التقديم، فعين والإرث متحدان بالجنس لا بالنوع فهذا وصف أثر عين
   .الأخوة أثرت في جنس التقديم

                                                             
 .)٣/٢٣٩(المرجع السابق ) ١(
 )٧/٢٦٥(البحرالمحيط، الزركشي ) ٢(
  )٧/٢٦٥(البحرالمحيط، الزركشي ) ٣(
  )٤/١٧١(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار )١٦٣- ٥/١٥٩(؛ المحصول، الرازي )٢٧٢-٧/٢٦٥(البحر المحيط، الزركشي : انظر) ٦(
  .ص  وسيأتي تفصيله في أقسام المقاصد) ٧(
 ). ٢٧٢-٧/٢٦٥(لبحر المحيط، الزركشي ا) ٦(
 . )٢٧٤-٧/٢٧٣(؛ البحر المحيط، الزركشي )٢٩٢- ٣/٢٩١(؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي )١٦٦- ٥/١٦٣(المحصول : انظر) ٧(
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 الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياساًسقوط ب وقد نمثل له:نوع الحكمفي  الوصف أن يعتبر جنس /٣
، فقد أثر جنس المشقة في عين السقوط، إذ مشقة -على فرض أنه لا يوجد نص بذلك- على المسافر

حق الحائض مخالفة لمشقة إتمامها في حق المسافر، إن لم يكن بالحقيقة والماهية تكرار الصلاة في 
  .)١(فبالكمية والكيفية، أما ماهية السقوط في حقهما فواحدة

وهو كتعليل كون حد الشرب ثمانين، فإنه مظنة القذف  :أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم /٤
على الخلوة، فإا لما كانت مظنة الوطء  ه، قياساًضرورة أنه مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقام

  .)٢(أقيمت مقامه في الحرمة
  :ما علم إلغاء الشرع له :ثانيها

لأن القصد منها الانزجار، ؛ واقع في رمضان كِلفي كفارة م اًتداءإيجاب الصوم اب:مثاله )٣(ذكر الزركشي
لغاه، حيث أوجب الكفارة مرتبة لكن الشرع أ الانزجار، وهو لا ينزجر بالعتق، فهذا وإن كان قياساً

والصحيح أن القول بإيجاب الصوم .)٤( من غير فصل بين المكلفين، والقول به مخالف للنص فيكون باطلا
اسا وإنما هو اجتهاد في محل النص، واختيار أحد الصوم كفارة على المواقع في ار رمضان ليس قي

لنص من حيث أنه خالف الترتيب المنصوص الكفاراتدون ترتيب لا يسمى قياسا بل هو اجتهاد مخالف ل
  .عليه، ولم يخالف النص مطلقا

  ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه : ثالثها

  )٥("المصالح المرسلة"، وهو المسمى بـمعين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو الذي لا يشهد له أصل

  
  
  
  

  

                                                             
 .)٣/٢٩٣(شرح مختصر الروضة، الطوفي ) ١(
 .)٢٧٤-٧/٢٧٣(البحر المحيط، الزركشي ) ٢(
هـ  ٧٩٤توفي سنة ، من كتبه شرح جمع الجوامع و البحر و تخريج أحاديث الرافعي ،  محدث فقيه أصولي، محمد بن ادر بن عبداالله )٣(

 .) ٦/٣٣٥انظر ترجمته شذرات الذهب ( هـ 
 .)٧/٢٧٤( رجع السابقالم) ٤(
 .)٧/٢٧٤(المرجع السابق ) ٥(
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  )١(تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة: التقسيم الرابع

وهو أن يدل النص أو الإجماع على كونه علة بشرط دلالتها على تأثير الوصف في عين : المؤثر/ ١
   .الحكم، أو نوعه في نوعه، بنص أو إجماع

  . ىء ذكره في عين الحدث بنصه عليهكمس المتوضىء ذكره، فإنه اعتبر عين مس المتوض فالنص
وسمي هذا القسم . )٢(الولاية في المال بالإجماع كالصغر فإنه اعتبر عينه في عين الحكم وهو والإجماع

  .)٣(فظهر تأثيره في الحكم وجنساً لحصول التأثير فيه عيناً مؤثراً
 بنص ولا كم بترتب الحكم على وفق النص، لاوهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الح :الملائم /٢

 .بمسائل سد الذرائعيمثل لهذا النوع و .)٥(لما اعتبره الشارع لكونه موافقاً وسمي ملائماً .)٤(إجماع
وهناك ذرائع كثيرة لم يرد في عينها نص ولا إجماع، ولكنها عند النظر فيها يتبين ما يؤدي إليه من 
فساد راجح على ما يرجى منها من مصالح فيفتى بسدها وإن لم يرد في عينها نص ولا إجماع، 

ارع من منع في جنس الذرائع المقطوع أو ويكون مستند ذلك ملاءمة ذلك المنع لما عهد من الش
  )٦(الغالب على الظن أا تؤدي إلى حرام أو ينتج عنها مفسدة أعظم مما يتذرع به من مصلحة 

وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم، فترتب الحكم وفق الوصف فقط، ولا يعتبر عين : الغريب/ ٣
توريث المبتوتة في  :ومنه. أو إجماعالوصف في جنس الحكم، ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص 

بالمعارضة بنقيض القصد فإن المناسبة ظاهرة   بالقاتل الممنوع من الميراث، تعليلاً مرض الموت، إلحاقاً
 وسمي غريباً .)٧(لذلك لكن هذا النوع  من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص، فكان غريباً

  .)٨(ارلأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتب غريباً

                                                             
  )٤/١٧٣(وكب المنير، ابن النجار ؛ شرح الك)٣/١٢٥(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٢٧٧/٧- ٢٧٥(البحر المحيط، الزركشي : انظر) ١(
 .)٢٧٧/٧- ٢٧٥(البحر المحيط، الزركشي ) ٢(
 ).٤/١٧٤(شرح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٣(
 ).٢٧٧-٧/٢٧٥(البحر المحيط، الزركشي ) ٤(
 .)٤/١٧٤( بن النجارشرح الكوكب المنير، ا) ٥(
 .١٧٩-١٧٨ص جغيم نطرق الكشف، نعما) ٦(
 ).٢٧٧-٧/٢٧٥( البحر المحيط، الزركشي) ٧(
 .)٤/١٧٧(شرح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٨(
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  )١(ھــــبــشــال: المطلب الخامس

  
   :يجب التمييز بين مصطلحات ثلاثقبل الحديث عن مسلك الشبه 

   .الشبه، ويراد به مسلك العلة المثبت للوصف الشبهي: الأول
   .الشبهي ويراد به الوصف الجامع بين الأصل والفرع غير المناسب بذاته لكن يوهم المناسبة: الثاني

 .)٢(س الشبه، والمراد به إلحاق الفرع بالأصل بجامع وصف شبهيقيا: الثالث
  
الوصف المقارن للحكم غير المناسب له بذاته ولكن يغلب على الظن  :يعرف الشبهي بأنهف

   .)٣(اشتماله على مناسب الحكم لالتفات الشارع إليه في بعض الأحكام
اسب بأن له مناسبة من ذاته، أما الشبه والشبه يتميز عن الطرد بأن الطرد لا مناسبة له، وعن المن

فالوصف . )٤(في بعض الصور ذاته بل بدليل منفصل من اعتباره فله نوع مناسبة  ولكنها ليست من
  .الشبهي دون المناسب وفوق الطردي

  
   :علاقة مسلك الشبه بالمقاصد
د من فقد يعرف المقص ة الوصف باعتباره في بعض الأحكام،إذا كان الشبه يدل على علي

  .اقتران الحكم بالوصف الشبهي
  

  

  

  

  

  

                                                             
  )٧/٢٩٤(؛ البحر المحيط، الزركشي )٣/١٣٣،١٣٤(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٥/٢٠٢(المحصول، الرازي ) ١(
  ٢١٩التعليل بالشبه، ميادة حسن ص) ٢(
 .٢٢٢المرجع السابق ص) ٣(
  ).٣/١٣٣،١٣٤(بيان المختصر، الأصفهاني : انظر) ٤(
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  )١(السبر والتقسیم: المطلب السادس

  

  .)٢(هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه، وإبطال بعضها فيتعين الباقي للعلية
  .جمع الأوصاف التي يتصف ا الأصلهو : فالتقسيم

 .صالح للتعليل بالدليلالتي جمعها ليبين ماهو صالح مما ليس بهو اختبار الأوصاف  :والسبر
 .والتقسيم متقدم على السبر فإنك تجمع الأوصاف ثم تختبر ماهو صالح للعلية وما ليس بصالح

 .تعين الآخريأحدهما فالتعليل ببطل ي ثم هذا الحكم معلل، ولا علة له إلا كذا وكذا، :لاقفي
وإما بالبكارة والأول  الصغرأجمعت الأمة على أن ولاية الإجبار معللة إما ب :وذلك كما يقال

الثيب أحق ( :صلى االله عليه وسلم غيرة، لكنها لاتثبت لقوله، وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصباطل
  .)٤(فتعين التعليل بالبكارة  ٣)بنفسها من وليها

  
   :علاقة مسلك السبر والتقسيم بالمقاصد

قلا من مسالك الكشف عن لا يمكن أن يكون مسلكا مست الحقيقةفي مسلك السبر والتقسيم  
العلة، وإنما هو وسيلة أو طريقة من الطرق المتبعة للتحقق من علية الوصف بناء على مسلك من المسالك 

فهي في الحقيقة الأدوات الكاشفة عن علية الوصف أو . الحقيقية وهي النص، والإيماء والتنبيه، والمناسبة
  .)٥(عمال تلك الكواشفمقصدية الحكمة، وإنما السبر والتقسيم طريقة لإ

                                                             
  .)٤/١٤٢(؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )٣/١٠٣(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٢/٣٨٤(المستصفى، الغزالي  )١(
 .)٣/١٠٣(بيان المختصر، الأصفهاني ) ٢(

   .باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت :في كتاب النكاح) ٣٤٧٧(أخرجه مسلم  (٣)
  )٥/٢١٨(المحصول، الرازي ) ٤(
 .باختصار ١٧طرق الكشف، ص) ٥(
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  )١(الدوران: المطلب السابع

  
  .)٢(في صورة واحدة عند ارتفاعهيرتفع د الحكم عند وجود وصف وأن يوجهو 

ر عنهكْفالسكر وصف وجد في العصير فحرم بوجوده، وارتفع حكم التحريم بارتفاع وصف الس.  
   :علاقة مسلك الدوران بالمقاصد

م وإذا د وحكم من الأحكام بحيث إذا وجد المقصد وجد الحكبين المقص إذا وجدنا تلازماً
  .، فإن ذلك يدل على أن هذا المقصد مطلوبانعدم المقصد انعدم الحكم

، فإنه إذا  -لو فُرِض أن التيسير لم ينص عليه-  دوران الحكم بالتيسير مع المشقة :مثال ذلك
وجدت المشقة وجد التيسير، وإذا عأبيح  فإذا شق على المريض الصلاة قائماًير، دم التيسدمت المشقة ع

   .وإذا لم يشق عليه لم يبح له ذلك ،له الصلاة جالساً
فإنه يجوز له رد هذا الاعتداء بمثله، وإذا انتهى من  لى آخرإذا اعتدى شخص ع :آخرومثال 

  .عتداء فلا يجوز له الاعتداء عليهالا
وإنما مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى ، وليس مطلق الملازمة والدوران يفيد المقصدية

بتخصيص ما خصه الشرع، واستثناء ما استثناه، فالأحكام والنصوص والقواعد الشرعية ينبغي أن ينظر 
  .)٣(إليها بوصفها وحدة متكاملة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
؛ )٤/١٩٢(؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار )٣/١٣٥(؛ بيان المختصر، الأصفهاني )٧/٣٠٨(البحر المحيط، الزركشي : انظر) ١(

  ) ٥/٢٠٧(المحصول، الرازي 
  ) ٧/٣٠٨(البحر المحيط، الزركشي ) ٢( 
 .١٧٤طرق الكشف، ص) ٣(
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  تنقیح المناط: ثامنالمطلب ال

  
  .)١(لا يصلحا ، ويلغي بالدليل مأن يبقي من الأوصاف ما يصلحهو 

عليها ولكنها تختلط بغيرها محتاجة إلى ما يميزها لقبوه  لما كانت هذه العلة منصوصاً" :قول الزركشيي
في التأثير لكونه وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا مدخل له  .ذا اللقب

اط الشارع الحكم به وأضافه إليه ، فينقح حتى يميز المعتبر، ويجتهد في تعيين السبب الذي أنأو ملغياً طردياً
   .بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار

، إذ لا ما إلا الذكورة، وهو ملغي بالإجماعهفإنه لا فارق بين ،ةايقياس الأمة على العبد في السر :ومثاله
  .)٢("مدخل له في العلية

   .وهنا منصوصة اف مستنبطة في السبروالفرق بينه وبين السبر والتقسيم هو كون الأوص
  

   :علاقة مسلك تنقيح المناط بالمقاصد
أو أن تدل  ،إما بأن يكون المقصد هو العلة ؛إذا ثبتت العلة ذا المسلك فإا تدل على المقصد

  .العلة على المقصد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )٤/٢٠٣(لنجار شرح الكوكب المنير، ابن ا) ١(
  ) ٧/٣٢٢(البحر المحيط، الزركشي ) ٢(
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  المبحث الثالث
  مجرد الأمر والنھي الابتدائي التصریحي

  
، وما لنا إذا سلكنا هذا الطريق وما بين لنا الطريق لمرضاته،أنزل االله سبحانه كتابه ليدلنا عليه وي

، حتى لا نتخبط فنهانا عنه، وما يكرهه فأمرنا بهه أن بين لنا ما يحبه فكان من رحمت ،علينا إن حدنا عنه
   .في معرفة الطريق المؤدي إلى مرضاته

صور بعد تذا يالعبد فما نه، وإذا رضي االله عنهو طلب الفعل الذي فيه مرضاة االله سبحا فالأمر
سخط االله وغضبه والبعد هو طلب ترك مافيه  والنهي ؟يندفع عنه ي، والشر الذمن الخير الذي سيأتيه

، وما سيبتعد عنه فماذا سيحل عليه من بعد من الشر ، وإذا غضب االله على عبد أو كرههعن مرضاته
وبه تأتي المصالح العاجلة والآجلة التي فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود شرعي، ". ؟من الخير

مقصود شرعي، وبه تندفع المفاسد العاجلة والآجلة عن  وقوع المنهي عنه عدم و .أرادها االله تعالى
  .)١("فإيقاع المنهي عنه مخالف لمقصود الشرع، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده .المكلف

من طلب المأمور به وإرادة من الآمر فالأمر يتض طلباً االأمر والنهي يستلزم" :يقول الشاطبي
لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه، مع هذا ففعل المأمور به وترك  ، والنهي يتضمن طلباًوإرادة إيقاعه

  )٢("ا يقع الفعل أو الترك أو لا يقعالمنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة م
  :)٣(دينوقد قيد الشاطبي الأمر والنهي بقي

لا لكونه  اً، ويقصد بالابتدائي ما أمر به أو ي عنه ابتداءهما ابتدائياًنكون كل واحد م: القيد الأول
كقوله  .قصد بالقصد الأولللأمر الأول، ولم ي تأكيداً وسيلة إلى غيره أو جيء به تبعاً

مبتدأ،  فإن النهي عن البيع ليس ياً]٩/الجمعة[ كْرِ اللَّه وذَروا الْبيع﴾فَاسعوا إِلَى ذ﴿: تعالى
لما في البيع من الانشغال  ،لأن السعي لا يتم إلا بترك البيع ؛بل هو تأكيد للأمر بالسعي

إن مقصود  :فعلى هذا لا يقال .عنه بالقصد الأول، بل بالقصد الثاني فالبيع ليس منهياً .عنه
البيع من أجل تحقق السعي إلى صلاة  االله النهي عن البيع بإطلاق بل مقصد االله النهي عن

  .الجمعة
في الطلب دل عليه بصيغة من صيغ الأمر أو  صريحاً :أي كون الأمر أو النهي تصريحياً: القيد الثاني

  .)١(الأمر بما لا يتم الواجب إلا بهكمن الأمر أو النهي الضمني،  احترازاًو قيد به  ،النهي
                                                             

 .باختصار ١٢٠، صبكر إسماعيل المقاصد الشرعية تأصيلا وتفعيلا، محمد) ١(
  ٣/١٣٤الموافقات ) ٢(
 .)٢/٣٩٣(الموافقات ) ٣(
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  .تدل على المقصد صراحة  )٢(:صيغ الأمر
  ]١٠٢/آل عمران[ ﴾اتقُوا اللَّه حق تقَاته﴿ :كقوله تعالىافعل، / ١
  ]١٨٥/البقرة[منكُم الشهر فَلْيصمه﴾فَمن شهِد ﴿ :، كقوله تعالىالمضارع المقترن بلام الأمر /٢
٣/ لى، كقوله تعاصد منها الطلبوإنما قُ ،قصد منها الإخبارالجملة الخبرية التي لم ي: ﴿ طَلَّقَاتالْمو

  ]٢٢٨/البقرة[أَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ﴾يتربصن بِ
   .)٣()حي على الصلاة( :صلى االله عليه وسلمكقوله  اسم الفعل /٤
  .)٤()فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بشيء( :صلى االله عليه وسلم، كقوله "الأمر" :لفظ /٥
َتَ ﴿ :، كقولھ تعالىرط بحرف الفاءر المجعول جزاء الشالمصد /٦ ةٍ﴾ف َ ب َ ق َ ُ ر یر ِ ر ْ   ].٩٢/النساء[ح

، أو و واجب، أو مندوبأ ،وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض
، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب، أو طاعة، أو مكتوب

  . ونحو ذلكأو يرتب على الفعل المصالح ويدفع به من المفاسد ، إحباط العمل بالترك

  :)٥(النهي صيغ
   ]٣٤/الإسراء[ ﴾ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴿ :كقوله تعالىتفعل، لا / ١
  ]٣/المائدة[رمت علَيكُم الْميتةُ﴾ح﴿:لفظ التحريم، كقوله تعالى/ ٢
  ]١٩/النساء[نْ ترِثُوا النساءَ كَرها﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَ﴿: ي الحل، كقوله تعالىنف/ ٣
  ]١٢٠/الأنعام[﴾وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ وباطنه﴿: الدال على الترك، كقوله تعالى مجرد الأمر /٤
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في ﴿:الخبر المقصود به النهي، كقوله تعالى /٥

  .]١٠/النساء[﴾بطُونِهِم نارا
وقد يستفاد طلب الترك من غير صيغة النهي، مثل أن يوصف بأنه معصيه، أو مكروه، أو يمدح تاركه، 

  .لثواب ونحو ذلكأو يذم فاعله، أو يرتب على فعله العقاب، أو على تركه ا
  

                                                                                                                                                                                   
 ).١٦٦-١٦٥(مقاصد الشريعة، اليوبي ) ١(
- ٣/٢٧٤(؛ البحر المحيط، الزركشي )٢/٣٦٦(لإحكام، الآمدي ؛ ا)١/٣٨٨(؛ اية السول، الإسنوي )٢/٣٩(المحصول، الرازي ) ١(

٢٧٥(  
  .باب صفة الأذان :في كتاب الصلاة) ٨٤٢(أخرجه مسلم ) ٢(
  .في كتاب الحج في باب فرض الحج مرة في العمر) ١٣٣٧(أخرجه مسلم ) ٣(
  .١٩٢؛ إرشاد الفحول ص)٢/٤٠٦(؛ الإحكام، الآمدي )٢/٤٢٥(العدة، القاضي أبي يعلى ) ٤(
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  المبحث الرابع
  التعبیرات التي یستفاد منھا معرفة المقاصد

  

  ونحوھا التعبیر بالإرادة الشرعیة: المطلب الأول

  

إن من صفات االله سبحانه أنه فعال لما يريد، وإرادته سبحانه ليست كإرادة المخلوق، فهي 
 ل له كن فيكون، واالله سبحانه يريد أموراًقا إرادة لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فإذا أراد شيئاً

وقد بين سبحانه في كتابه ما يريده من  .فليكونوا كما يريد فتكون كما يريد، ويريد من عباده أموراً
   .فهو مقصود قطعاً ما أخبر االله عز وجل أنه يريده شرعاًف، رممقصود ليعرفوا  ؛عباده أتم بيان

ومما يدل عليها الإخبار بأن االله يحب كذا، أو  .تلزم محبتهفالإرادة الشرعية هي قصد االله وتس
وكذلك ما كان نحوها مما  .أو يكره كذاكذا،  أو لا يحبرضى كذا، أو يشكر كذا، أو لايرضى كذا،ي

يدل على شوالكلمات، والبعث، ع االله كالقضاء، والحكم، والكتابة، والأمر، والإذن، والجعل، ر
وهذه الألفاظ ترد في الشرع تارة ويراد ا الكوني، وترد تارة ويراد ا . )١(باءوالإرسال، والتحريم، والإ

  .)٢(والشرعي هو المقصود. الشرعي
يم يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم واللَّه عليم حك﴿: قوله تعالىك
يرِيد اللَّه أَنْ ) ٢٧(واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما )٢٦(

بدوا إِلَّا وقَضى ربك أَلَّا تع{:وقوله تعالى. ]٢٨-٢٦/النساء) [٢٨(يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا 
  ]٢٣/الإسراء[الْوالدينِ إِحسانا﴾إِياه وبِ

  .]١٨٣/البقرة[﴿كُتب علَيكُم الصيام﴾ :وقوله تعالى
 .عد عليه بالثواب فهو مقصود الفعلمدحه أو وفما عبر عنه بالحسنات أوالنفع أو المنفعة أو 

  .بالعقاب فهو مقصود التركوما عبر عنه بالسيئات والضر أو ذمه أو توعد عليه 
  

  

  

                                                             
 .١٦٨مقاصد الشريعة؛ اليوبي ص:انظر) ١(
 .ما أراده االله في قضائه وقدره: هي ما أراده االله في شرعه ،والإرادة الكونية: الإرادة الشرعية) ٢(



 
 

52 

  تعبیر بلفظ الخیر والنفع ونحوھماال: المطلب الثاني

  

، فإنه ينوع في أسلوب خطابه لهم ؛همإن االله سبحانه عندما يريد أن يبين لعباده ما يريده من
الضر، ر، والنفع وبالمحبوب والمكروه، والحسنات والسيئات، والخير والش :يعبر عن المصالح والمفاسدفتارة 

   .)١(والمنفعة والإثم، والحسن والقبيح
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم ﴿:قوله تعالىك

  ].٢١٦/البقرة[﴾وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ
ما أَكْبر يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمه﴿ :وقوله تعالى

  ].٢١٩/البقرة[من نفْعهِما﴾
،  الآخرةثواب الجزيل في، ويعد عليها بالجزاء الحسن في الدنيا أو الأوصفات وتارة يمدح أفعالاً

الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم ﴿ :وذلك كقوله تعالى
ع فولَا خو هِمبر دنع مهرونَ﴾أَجنزحي ملَا هو هِم٢٦٢/البقرة[ لَي.[  

، وذلك كقوله ةويعد عليها بالعقاب في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخر ،أو صفات وتارة يذم أفعالاً
بِالْقسط من الناسِ إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآَيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ ﴿ :تعالى

ما لَهم من ناصرِين أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآَخرة و) ٢١(ابٍ أَليمٍ فَبشرهم بِعذَ
]٢٢، ٢١/آل عمران[ ﴾)٢٢(

                                                             
 .١٧١ص الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبد السلام) ١(
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  المبحث الخامس
  سكوت الشارع عن التسبب أو شرعیة العمل

  مع قیام المعنى المقتضي لھ وانتفاء المانع منھ
  

، وهذا الذي سكت عنه إما أن يكون ، وسكت عن أحكاماًبين أحكام إن االله سبحانه قد
لأن سكوته  ؛، وإما أن يكون سكت عنهوينقص وهذا كما في جانب العباداتمقصوده فيه أن لا يزاد 

وسكوته  ، ا في جانب المعاملات والعاداتوهذا كمعنه يبين أن الأصل فيه الإباحة إلا ما حرمه الشرع 
   :على ضربين بنفي ولا إثبات فيها لا يتعرضدات بأن في العباعن الحكم 

وذلك كجمع المصحف عمل به الصحابة  .ماسكت عنه الشرع لعدم وجود ما يقتضيه: الضرب الأول
  .رضي االله عنهم وقد سكت عنه الشرع ولم يوجد ما يقتضيه

قصد الشرع ألا على أن يدل السكوت فيه فما سكت عنه مع قيام موجبه المقتضي له : الضرب الثاني
  .)١(صلى االله عليه وسلموذلك كبدعة الاحتفال بمولد النبي  .ينقصيزاد فيه ولا 

   .أن مقصود الشارع الاتباع وعدم الابتداع في هذا القسم وخلاصة الكلام
  

  :في طرق التعرف على المقاصد وخلاصة القول
العملية لهذه الطرق في  تحدثت عن طرق التعرف على المقاصد بشكل عام ، وبعد الممارسة لقد

وجدت أن الاستقراء هو الطريق الذي  ثالث لاستخراج المقاصد من سورتي الفاتحة والبقرة؛الباب ال
تدخل تحته جميع الطرق، وأن استخدامه في معرفة المقاصد من القرآن له فائدة كبيرة في استخراج 

  .     المقاصد
اللصيقان باستنباط المقاصد من القرآن الكريم،  أما مسلك النص، ومسلك الإيماء والتنبيه فهما

خاصة إذا كان استنباط المقاصد من سورة بعينها، أما مسلك المناسبة فهو مهم فيما لم ينص عليه وإنما 
هذا بالنسبة . يؤخذ استنباطا من القرآن، وأما المسالك الأخرى فهي ألصق باستخراج العلل الضابطة

  .لمسالك العلة

                                                             
   ٢/٤٠٩ الموافقات، الشاطبي: انظر) ١(
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لأوامر والنواهي التي تبين المصالح والمفاسد فإنه في بحث المقاصد لاينظر إلى دلالة أما بالنسبة ل
الأمر للوجوب أو الندب، أو دلالة النهي على الكراهة أو التحريم وإنما ينظر لكون الأمر مطلوب أو 

  . ممنوع، فما هو مطلوب يدل على أنه مقصود،والممنوع يدل على أن عدم وقوعه مقصود
 أما التصريح بالمصالح.لمطلوب والممنوع في القرآن الكريم له أساليب كثيرة متنوعة قد سبقتومعرفة ا

  .والمفاسد فيرد كثيرا في القرآن الكريم

القرآن والسنة مملوءان من : " يقول ابن القيم إن القرآن الكريم بين المصالح أكمل بيان، :ختاماً
ما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعت تلك  تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق

الأحكام، ولأجلهما خلق االله تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين 
  . والقرآن نوع في طريقة بيانه للمقاصد .)١(" لسقناه، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

كل فعل عظمه االله ورسوله، أو : " )٢(يقة القرآن في بيان المقاصد ابن القيم في طر يقول
مدحه، أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به، أو أحبه أو أحب فاعله، أو وصفه بالطيب، أو البركة، أو 
الحسن، أو نصبه سببا لمحبته أولثواب عاجل أو آجل، أو نصبه سببا لذكره لعبده، أو لشكره له، أو 

و لإرضاء فاعله، أو وصف فاعله بالطيب، أو نفى الحزن والخوف عن فاعله، أو وعده لهدايته إياه، أ
بالأمن، أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به 
أوبفاعله، أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله، أو عجبه به، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 

كل فعل طلب الشارع تركه، أو ذم فاعله،أو عيب عليه، أو مقت فاعله، " و".وجوب والندب ال
أولعنه، أو نفى محبته إياه، أو محبة فاعله، أو نفى الرضا به، أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو 

اء منه أو أبغضوه، أو الشياطين، أو جعله مانعا من الهدى، أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبي
جعله سببا لنفي الفلاح، أو لعذاب عاجل أو آجل، أو لذم أو لوم، أو ضلالة أو معصية، أو وصفه 
بخبث، أو رجس، أو نجس، أو بكونه فسقا أو إثما، أو سببا لإثم أو رجس، أو لعن أو غضب، أو زوال 

ان نفس، أو لعداوة االله أو نعمة، أو حلول نقمة، أو حد من الحدود، أو قسوة، أو خزي، أو ار
محاربته، أو الاستهزاء به وسخريته، أو جعله سببا لنسيانه لفاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه، أو 
الصفح أو الحلم عنه، أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار، أو نسبه إلى الشيطان 

ذم، مثل كونه ظلما أو بغيا، أو عدوانا أو إثما، أو وتزيينه، أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة 
تبرأالأنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إلى االله من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصبه سببا لخيبة 

                                                             
  ).٢/٤٠٨( مفتاح دار السعادة، ابن القيم) ١(
 ترجمة ابن القيم) ٢(
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فعله عاجلا أو آجلا، أو رتب عليه حرمان الجنة، أو وصف فاعله بأنه عدوالله أو االله عدوه، أو أعلم 
أو أمر " لا يصلح " أو " لاينبغي هذا " االله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه  فاعله بحرب من

بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل يضاده، أو هجر فاعله، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ 
ن الرسول أو أنه ليس م" ليس من االله في شيء" بعضهم من بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه 

وأصحابه، أوقرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بخبر واحد، أو جعل اجتنابه سببا للفلاح، 
أوى الأنبياء عن " هل أنت منته " أو جعل سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل لفاعله 

، أو أخبر أن "قاتل االله من فعله" أو " ن فعلهقتل م" الدعاء لفاعله أورتب عليه إبعاد، أو طرد، أولفظة 
، أو أن االله لا يصلح عمله، ولا يهدي كيده، "لايكلمه االله يوم القيامة، ولا ينظر إليه ولا يزكيه"فاعله 

أو أن فاعله لا يفلح، ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء أو أن االله يغار من فعله، أو نبه 
دة فيه، أو أخبر أنه لايقبل من فاعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيض له على وجه المفس

فهذا .الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة االله قلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم آلائه
  .)١("ونجوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة 

  .فكل مطلوب فهو مقصود شرعا، وكل ممنوع فهو مقصود عدم وقوعه
والكتاب والسنة : "قال العز بن عبد السلام.فالأمر والنهي يدل على المصالح والمفاسد

يشتملان على الأمر بالمصالح كلها، دقها وجلها، وعلى النهي عن المفاسد كلها دقها وجلها، فمنه ما 
  .)٢("ومنه ما يدل بالوعد والوعيديدل بصيغة الأمر والنهي، 

فكل فعل تحققت مصلحته "عنده  ودلالة الأوامر على المصالح، والنواهي على المفاسد ظاهرة
فهو واجب أو مندوب أو مباح، وكل فعل تحققت مفسدته فهو حرام أو مكروه، أو معفو عنه لجهل أو 

  .)٣( "غفلة أو نسيان
مأمور فيه مصلحة الدارين،أو في إحداهما، وكل منهي كل "أن  )٤(ويصرح العز بن عبد السلام
  .)٥("عنه فيه مفسدة فيهما أو في إحداهما

                                                             
 ٢٠٤صشفاء العليل ،ابن القيم  ١
 .٢٢٦قواعد الإحكام ص)٢(
العز بن عبد السلام ، هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي )٣(

والغاية  ،والإلمام في أدلة الأحكام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام : بهمن كت ،هـ ٦٦٠هـ  وتوفي ٥٧٧بلغ درجة الاجتهاد ولد 
 ).٤/٢١(الإعلام ،)١٠٧- ٥/٨٠(، طبقات السبكي )١/٢٨٧(فوات الوفيات : انظر.في اختصار النهاية في الفقه 

 .٤٢٥العز بن عبد السلام ص  ،شجرة المعارف) ٤(
  .٢٧،٢٨قواعد الإحكام ص ) ٥(
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يأمر بالشيء مبينا مصالحه، أو يحرم الشيء مبينا مفاسده المترتبة  من القرآن وفي مواضع كثيرة
رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن ﴿ :على فعله، كقوله تعالى

كُمودع١(]٦٠: الأنفال[ ﴾و(.  
هو ﴿:كم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره كقولهوتارة يخبرعن الح ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

  ].٢٢: البقرة[ ﴾ه من الثَّمرات رِزقًا لَكُمفراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِ
أَفَحسِبتم أَنما ﴿:لق لغاية ولا الحكمة قال تعالىوقدأنكر سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخ

أَنثًا وبع اكُملَقْنونَ﴾خعجرا لَا تنإِلَي ١١٥/المؤمنون[ كُم[  
تقديره أحسن التقادير، ولولا مطابقته للحكمة وتارة يخبر أن حكمه أحسن الأحكام و

ه حكْما لقَومٍ ومن أَحسن من اللَّ﴿:لما كان كذلك قال تعالى والمصلحة المقصودة المرادة
  ]٥٠/المائدة[يوقنونَ﴾

وتارة يأمر سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه، وفي أوامره ونواهيه وزواجره، ولولا ما تضمنه "
كم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر لما كان للتفكر فيه معنى، من الح

وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة، وما فيه من المصالح والغايات 
  .)٢("المحمودة

هل على العباد فهمها، هذا كله يدل على أن القرآن قد بين المقاصد بأساليب متعددة حتى يس
  .وأن هناك طرق كثيرة للتعرف على المقاصد الشرعية من القرآن الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥شلبي، ص،تعليل الأحكام) ١(
 باختصار)٥٦٨-٢/٥٣٧(شفاء العليل، ابن القيم : انظر )٢(
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  الفصل الثالث
  أقسام المقاصد الشرعیة

  
 أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت :   المبحث الأول

  الشریعة بالمحافظة علیھا                        
   وریاتالضر:   المطلب الأول
   الحاجیات:   المطلب الثاني
  التحسینیات:   المطلب الثالث
  المكملات:   المطلب الرابع

  : أقسام المقاصد باعتبار مرتبتھا في القصد:   المبحث الثاني
  الأصلیة المقاصد:   المطلب الأول
  التابعة المقاصد:   المطلب الثاني

  : أقسام المقاصد من حیث الشمول:   المبحث الثالث
  العامة المقاصد:   ب الأولالمطل

  الخاصة المقاصد:   المطلب الثاني
  الجزئیة المقاصد:   المطلب الثالث

  : أقسام المقاصد باعتبار الزمن:   المبحث الرابع
   الدنیویة أو العاجلة:   المطلب الأول
  الأخرویة أو الآجلة المقاصد:   المطلب الثاني

  :ةأقسام المقاصد باعتبار الغای:   المبحث الخامس
   الغائیة:   المطلب الأول

  الوسائل:   المطلب الثاني 

   :باعتبار محل صدورھا قاصدأقسام الم:   المبحث السادس
   الرب مقاصد:   المطلب الأول
   المكلف مقاصد:   المطلب الثاني

   :أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن:   المبحث السابع
  المقاصد القطعیة:   المطلب الأول
  المقاصد الظنیة :  المطلب الثاني
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  تـمـھـیـد
، وتقسيم هذه الأمثلة الكثيرة يعين على اصد يقودنا إلى أنواع كثيرة منهاإن التعرف على المق

على هذه  ، بل إن التقسيم لهذه المقاصد له أهمية كبرى في التطبيقجمعها وترتيبها وسهولة استخدامها
 ، وبين المصالح والمفاسد والذي يعتمدالح، وبين المفاسدالأقسام والترجيح بينها، وبحث الترجيح بين المص

، إنما يعتمد بالدرجة الأولى على تقسيم هذه المصالح والمفاسد وتحديد في المسائل المستجدة عليه كثيراً
، لكن اندراج المصالح والمفاسد تحت هذه المراتب والتقسيمات هي مسالك الترجيح واضحةرتبها فإن 

، وعلى تقسيم ك حرص العلماء على تقسيم المناسبولذل. يعول عليها في الترجيحالمهمة الكبرى التي
لحاجي أمر قديم الضروري على افت .، وضوابط هذه الأقساموالتدقيق في تحديد كل قسم منها المقاصد

، لكن تحديد النازلة وفق الضروري أو الحاجي هو الذي يحتاج إلى مزيد من البحث واضح لا لبس فيه
  .يق حتى يصل إلى الحكم الصحيحوالتدق

سنة ، وعيشهم مع مات نتجت من تدبر العلماء للقرآن، وطول صحبتهم لهوهذه التقسي
، ومحاولتهم المستمرة ة الناس إليه، ودعولدينل هممهف، وطول أنفاسهم في صلى االله عليه وسلمالرسول 

هذه الممارسة العلمية العملية لأصول .في هداية الناس في ما يستجد عليهم بله عملهم بما يؤمنون ويدعون
، وفهما عميقا أوصلهم إلى قواعد للمسائل والأمور رة كليةالدين وفروعه مع فقه الواقع أكسبتهم نظ

، وإنما ومعرفيإن هذه التقسيمات لم تكن نتاج ترف فكري  .من الجزئيات وكليات تندرج تحتها كثيراً
  )١(.للاستنباط والترجيح عملياً كان تقسيماً

 وحقيق علي أن أبين أمثالاً" :ذكره لأنواع المصلحة المقصودة من التشريع عند يقول ابن عاشور
 ملكة، لتحصل للعالم بعلم مقاصد الشريعة والمفاسد المحذورة شرعاً برة شرعاًونظائر لأنواع المصالح المعت
  . )٢("ودرءا الأمة جلباً ، فينحو نحوه عند عروض المصالح والمفاسد لأحواليحصل ا مقصود الشارع

   :وفيما يلي تقسيم للمقاصد بعدة اعتبارات منها
  
  
  
  
  
 

                                                             
   .وهذه التقسميات بحاجة لمزيد من الدراسة التي دف للتطبيق عليها) ١(
  ٢٩٩ص لابن عاشور مقاصد الشريعة) ٢(



 
 

59 

  الأولالمبحث 
  )١(أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت الشریعة بالمحافظة علیھا

  

د تطمس وقد تتغير وقد ، ولكن هذه الفطرة قصالح أمر جبلي فطرت عليه الخلائقإن طلب الم
، جتلاب مصالحها ودفع المفاسد عنهاذا الخلل الطارئ على الفطرة يغير من سيرها في ا، وهيشوا نقص

  .ومن باب أولى سعيها في تكميل مصالح غيرها ودفع المفاسد عنهم
ل ، ولكن رغم وجود العقها الشرع الهداية التامة الكاملةوهذه الفطرة يكملها العقل ويهدي

، الدين في ما يصلحهم في أمر الدنيا و باستعمالهن نعمة العقل لايشكرو وإنزال الشرع إلا أن الناس قد
 إدراك مصالحهم ، فينتج من ذلك تفاوم فيكبيراً وت الناس في اتباعه تفاوتاًوالذي يتفا كيف بالشرع

من أجل ذلك سعى العلماء في بيان المصالح  .، ومعرفتهم للمفاسد والسعي في تجنبهاوالسعي لتحصيلها
   .، ولهذا كان بحثهم في أقسام المقاصد وأنواعهاينوها للناسبلمفاسد ليوا

ف إذا كان فيما يخص دين ، فكيالأمور التي تتفاوت فيها العقول إن تقديم الأهم على المهم من
، العلماء بوضع سلم لهذه الأولويات، ولذلك قام الأولويات من الأمور المهمة جداً ، وتحديدالإنسان

في تقسيم  وبحث الأولويات ظهر جلياً .نها عند تزاحمها ويكون تقديمه على بصيرةليقدم الإنسان الأهم م
  .إلى ضروريات وحاجيات وتحسينياتالمقاصد الشرعية 

يبين هذا النظر  ،والنسل ،، والمالحفظ الدين، والنفس، والعقل :وتقسيم هذه الضروريات إلى
   .، ويعين على الترجيح حال التزاحمالكلي للشريعة

الضروريات، الحاجيات، ( :مراتب المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها هي، إذاً
   .ولكل رتبة منها ما يكملها ،)التحسينيات
  
  

  

 

  

                                                             
، ابن النجار ؛ شرح الكوكب المنير)٢٤١-٣/٢٤٠(؛ الإحكام للآمدي )١٢٠- ٣/١١٧(بيان المختصر، الأصفهاني : انظر) ١(

  )٧/٢٦٦(؛ البحر المحيط، الزركشي )١/٦٣٦(؛ المستصفى،الغزالي )١٦١-٥/١٥٩(؛ المحصول، الرازي )١٧٠-٤/١٥٩(
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  المقاصد الضروریة: المطلب الأول

  

هي ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح " :يقول الشاطبي
ة، بل على فساد وارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع الدنيا على استقام

  .)١("بالخسران المبين
بحيث هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها " :)٢(ويقول ابن عاشور
  ."ت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش، فإذا انخرملا يستقيم النظام باختلالها

  : لنصين نستطيع استخراج ضوابط الضروريومن كلا ا

  .ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا/ ١
 .وتكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها/ ٢
  .ويحصل الفساد والتهارج وإذا فقدت أو اختلت لايستقيم النظام، ولاتحصل المصالح،/ ٣

 ،والعقل ،والنفس ،حفظ الدين: الخمسة وهيتتضمن حفظ مقصود من المقاصد وهذه الضروريات 
  .)٣(لوالنس ،والمال

 .، وعمله اللاحق بالديناعتقادهيكون بحفظ دين كل أحد أن يدخل عليه مايفسد  :فحفظ الدين
، شأنه أن ينقض أصول الدين القطعيةوحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما من 

ية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها الذب عن الحوزة الإسلام ويدخل في ذلك
  .وآتيها

تلف قبل وقوعه وذلك بحفظها من ال. وعموماً يكون بحفظ الأرواح من التلف أفراداً :وحفظ النفوس
  .، وحفظ بعض أطراف الجسد من الإتلافكحفظها من الأمراض

  .يكون بحفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل :وحفظ العقل
يكون بحفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض،  :وحفظ المال

  .وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض
  .)٤(، فلو تعطل يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصههو خلفة أفراد النوعو :حفظ النسلو

                                                             
  ).٢/١٨(الموافقات ) ١(
  .٣٠٠ص لابن عاشور مقاصد الشريعة) ٢(
   ٣٠٤-١٩٤لشريعة، اليوبي ص ؛ مقاصد ا٥٤٨- ٢٠٣المقاصد العامة، يوسف العالم،ص: للاستزادة عن هذه المقاصد الخمسة أنظر) ٣(
  .باختصار ٣٠٤- ٣٠٣مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) 4(
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  :بأمرينوتحفظ هذه الضروريات 
 .ابما يقيم أركاا ويثبت قاعد ةنب الوجود، وذلك بأن جاءت الشريعمراعاا في جا: أحدهما

  .وثباته، بالعلم، والعمل به، والدعوة إليه، والجهاد في سبيله الدين بالمحافظة على ما به قيام: ل ذلكومثا
مراعاا من جانب العدم، وذلك بأن جاءت الشريعة بما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو : ثانيهما

  .برد كل ما يخالفه من الأهواء والبدع ،ما يخل به تكون المحافظة بدرءومثال ذلك  .)١(توقع فيهاالم
  

  المقاصد الحاجیة: المطلب الثاني

  

ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج " :يقول الشاطبي
المكلفين في الجملة الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ  والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على

  .)٢("مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة
، لحها وانتظام أمورها على وجه حسنهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصا" :يقول ابن عاشورو

كان لا يبلغ مرتبة ذلك ، فلفسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة اَيث لولا مراعاته لمَبح
  .)٣("الضروري

  :ةومن كلا النصين نستطيع استخراج ضوابط الحاجي
  .لحها وانتظام أمورها على وجه حسنما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصا/ ١
، ولم يفسد النظام ولكنه على حالة غير ؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقةوإذا فقد حصل الضيق الم/ ٢

 .منتظمة
  .مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامةولا يبلغ / ٣

فالحرج مرفوع في الشريعة سواء كان ذلك في العبادات أم في العادات والمعاملات 
مع بين الصلاتين في ، والجقسم المباح في المعاملات، والنكاح الشرعي: هاتلمن أمثو .)٤(والجنايات

  .السفر
  

                                                             
  .)٢/١٨(الموافقات، الشاطبي ) ١(
  .)٢/٢١(الموافقات ) ٢(
  ٣٠٦مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) ٢(
 .٣١٩مقاصد الشريعة، اليوبي، ص) ٤(
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  :الحرج عن المكلف وذلك لأمرينرفع  :المقاصد الحاجيةهذه الغاية من و 
الخوف من الانقطاع عن الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف وينتظم تحت هذا المعنى    - أ

  .الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله
، ى ولده وأهلهلمتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه علعند مزاحمة الوظائف اخوف التقصير  -ب 

  .)١(إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق

  

  المقاصد التحسینیة: المطلب الثالث

  

الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول " :الشاطبي يقول 
   .)٢("ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. الراجحات

ولى أن يقال هي الأخذ بما شرعه االله والأ .وقد خصها بالعادات":محمد بكر إسماعيليقول 
  .)٣("تعالى من المحاسن في العبادات والمعاملات والعادات، سواء في جانب الفعل أو الترك

وهو ما كان ا كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها " :ابن عاشوريقول 
في الاندماج فيها أو التقرب سلامية مرغوبا ، حتى تكون الأمة الإمنظر اتمع في مرأى بقية الأمم جة
  .)٤("منها

  :ويستخلص من هذه النصوص
  .أا أخذ لما يليق من المحاسن وتجنب المدنسات/ ١
 .وأا ا كمال الأمة في نظامها حتى تكون آمنة مرغوبة/ ٢
   .وأنه يجمعها مكارم الأخلاق/ ٣

    .، وآداب الأكل والشربنجاساتالطهارة، وستر العورة، ومنع بيع ال :ومن أمثلتها
  
  

                                                             
  ).٢/٢٣٣(الموافقات، الشاطبي ) ١(
 ).٢/١٣( الموافقات) ٢(
 .٢٠٥- ٢٠٤ص ،محمد بكر إسماعيلالشريعة مقاصد )٣(
  ٣٠٧ص ، ابن عاشورمقاصد الشريعة) ٣(
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  المكملات: المطلب الرابع

  

أنه ما يتم به المقصود أو  :وضابطه .بهعلى أتم الوجوه إلا  لا يحصل المقصودوالمكمل هو ما 
الحكمة من الضروري، أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه وأكملها سواء كان ذلك بسد 

  .)١(بوجه ما، أم بتكميله بحكم يظهر المقصد ويتقوىذريعة تؤدي إلى الإخلال بالحكمة 
بنفسه بل بطريق الانضمام، فله تأثير فيه، لكن لا  أنه لا يستقل ضرورياً فمعنى كونه مكملاً

  .)٢(" بنفسه فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته
  :أقسام المكملات

ريم البدع من مكملات حفظ كتح .وهي ما يتم ا حفظ مقصد ضروري: مكملات الضروريات /١
و تحريم القليل من المسكر من مكملات  ،من مكملات حفظ النفس التماثل في القصاصو ،الدين 

من  الإشهاد في البيوعو ،وتحريم النظر إلى الأجنبية من مكملات حفظ النسل  ،حفظ العقل 
   .مكملات حفظ المال

ومهر المثل  ،في النكاحاعتبار الكفء ك. وهي ما يتم ا حفظ مقصد حاجي: مكملات الحاجيات /٢
  .خيار البيعو   ، في الصغيرة

  .في الطهارة كالغسل ثلاثا ،وهي ما يتم ا حفظ مقصد تحسيني: مكملات التحسينيات /٣
من صور  إنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيراً" :قال التقسيمات بعد أن ذكر ابن عاشور هذه 

، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية روف قصد الشريعة إياهانواع المعالمصالح المختلفة الأ
ذات ، ولا لها نظائر  لم يسبق حلولها في زمان الشارعفمتى حلت الحوادث التي .من أنواع هاته المصالح

ن الأحكام أمثال ما ثبت ، فنثبت لها مكيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، عرفنا أحكام متلقاة منه
  )٣("الكليا

                                                             
  ٣٣٩مقاصد الشريعة، اليوبي، ص) ١(
 .)٤/١٦٣(شرح الكوكب المنير، ابن النجار ) ٢(
  ٣٠٨مقاصد الشريعة ص) ٣(
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  المبحث الثاني
  مقاصد باعتبار مرتبتھا في القصدأقسام ال

  المقاصد الأصلیة: المطلب الأول

  

 .وهي المقاصد الضرورية المراعاة في كل ملة .)١(وهي التي يراد تحقيقها ورعايتها أصالة وابتداء
  :تنقسم إلى عينية وكفائيةو

فهو  .دينه ونفسه وعقله ونسله ومالهبحفظ  ،وهي التي تجب على كل مكلف بعينيه :العينية
فظ عقله حفظا لمورد وبح فظ نفسه قياما بضروريات حياته،وبح مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا،

فظ نسله التفاتا إلى من يعمر هذه الدار بطاعة االله، ورعاية له عن وضعه في وبح الخطاب من ربه إليه،
 :ومن أمثلة ذلك .لى إقامة تلك الأوجه الأربعةمضيعة اختلاط الأنساب، وبحفظ ماله استعانة ع

  .، والحجوالزكاة ،الطهارة، والصلاة، والصيام
وهذه  .سقط عن الباقين البعضإذا قام به لكن  ، لا تجب على مكلف بعينهوهي التي :الكفائية
فالواحد لا يقدر  .، وتحمى ا الحقوقعامة لجميع الخلق، لتستقيم الأحوالالصالح المب اًالمقاصد تعتبر قيام

عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض، فجعل االله الخلق خلائف  ، فضلاًإصلاح نفسه والقيام بجميع أهله على
، الولاية، والقضاء، والحكم :ومن أمثلة ذلك. في إقامة الضروريات العامة، حتى قام الملك في الأرض

السؤدد، والعزة لا يقصد وظ  كالشرف، وأن ما يحصل فيها من الحظ :ووجه انعدام الحظ فيها .والإفتاء
  .)٢(وإنما هو تبع للمقصد الأصلي منها وهو حفظ مصالح الأمةمنها أصالة 

  المقاصد التابعة: المطلب الثاني

  

وهي ". )٣(، وقد تكون مقارنة لها أو لاحقةومؤدية إليها اصد الأصليةوهي التي تكون تابعة للمق
 ،ها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهواتفمن جهت ،التي روعي فيها حظ المكلف

والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير اقتضت أن قيام الدين والدنيا إنما 
يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة 

 تسبب في سد هذه الخلة بما أمكنهالعطش ليحركه ذلك الباعث إلى الالطعام والشراب إذا مسه الجوع و

                                                             
  ١٣٣مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ١(
 ).٢/٣٠٠(الموافقات، الشاطبي : انظر) ٢(
  ١٣٣مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ٣(
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خلق االله الجنة والنار، وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس هاهنا، وإنما هذه الدار مزرعة ثم وغيرها،
، ما حده الشرع أو بالخروج عن، إلى ما حده الشرع ، لكنها تكتسب أسباا هنا بالرجوع لدار أخرى

كلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض، ولم يجعل االله تعالى له قدرة على القيام فأخذ الم
بذلك وحده فطلب التعاون مع غيره، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره، فحصل 

نسان قيام الإ :ومن أمثلة ذلك .)١("حد يسعى في نفع نفسهع للمجموع باموع، وإن كان كل أالانتفا
  .واللباس ،واتخاذ السكن ،بمصلحة نفسه وزوجه

  :أقسام المقاصد التابعة وبیان أحكامھا

  :أقسامثلاثة باعتبار تأكيدها للمقاصد الأصلية إلى تنقسم المقاصد التابعة 
النكاح : مثاله .ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وتقويتها وربطها والوثوق ا وحصول الرغبة فيها /١

مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح فإنه 
  .وهذه المقاصد التابعة مؤكدة للمقصد الأصلي .الدنيوية والأخروية

فإما يقتضيان زوال المقصود  )٣(والمتعة )٢(نكاح المحلل: مثاله .ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا /٢
لأن الناكح للتحليل لم يرد نسلا  .عينا الذي هو النسل ودوام النكاح وبقاؤه الأصلي من النكاح

وكذلك نكاح المتعة مخالف لقصد الشارع من حيث إرادته  .وإنما قصده تحليل المرأة للزوج السابق
الاستمتاع فقط دون النسل، مع مافيه من مخالفة أخرى لقصد الشارع من دوام النكاح وبقائه 

  .الزوجية المستقرةوحصول الحياة 
نكاح القاصد : مثاله .ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا ولا ربطاً مالا يقتضي تأكيداً /٣

لمضارة الزوجة أو لأخذ مالها أو نحوذلك، مما لا يقتضي مواصلة، ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين 
إذ لا يلزم من  ي المخالفة عيناًالنكاح، ولكنه لا يقتضفإنه مخالف لقصد الشارع في شرع  المقاطعة

وهذا القسم متردد بين  .قصد مضارة الزوجة وقوعها، ولا من وقوع المضارة وقوع الطلاق
من حيث كونه لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي يلحق بالقسم الثاني فيحتمل أن القسمين السابقين 

 ويحتمل أن .يصح التسبب إليهفهو من هذا الوجه مخالف لقصد الشارع فلا .وقصد الشارع التأكيد
من حيث كونه غير مضاد لقصد الشارع، إذ لا يؤدي بالضرورة إلى رفع ما يلحق بالقسم الأول 

  .)٤(قصد الشارع وضعه،وإنما الفاعل لذلك فاعل لأمر يمكن حصول مقصود الشارع معه
                                                             

  )٣٠٣- ٢/٣٠٢(الموافقات، الشاطبي ) ١(
  .حسن صحيحهذا حديث : قال أبو عيسى. باب ما جاء في المحلل والمحلل له:في كتاب النكاح) ١١٢٠( في سننه الترمذيأخرجه ) ٢(
  .باب ى النبي عن نكاح المتعة أخيراَ: في كتاب النكاح) ٥١١٥(أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
 .٣٦٢مقاصد الشريعة، اليوبي، ص) ٤(
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  الثالثالمبحث 
  أقسام المقاصد من حیث الشمول 

  :فرادها إلى ثلاثة أقسام جعلتها في ثلاثة مطالبم المقاصد من حيث شمول أتنقس
  المقاصد العامة: المطلب الأول
  المقاصد الخاصة: المطلب الثاني
  المقاصد الجزئية :ثالمطلب الثال

  المقاصد العامة: المطلب الأول

  

الشارع في جميع  وهذه المعاني والحكم راعاها .تلاحظ في جميع أبواب التشريعهي المقاصد التي 
ال تشريعاته في العبادات والمعاملات وأمور الأسرة والجنايات والعقوبات أو راعاها في معظم أحو

فهي لا تختص بحكم من الأحكام وإنما تلاحظ في جميع أنواع الأحكام، أو أنواع كثيرة من  .)١(أحوالها
  .الأحكام

ام عبودية الله، و ة تقالتشريع فالصلا أبواب والذي يدخل في كل العبوديةمقصد  :اومن أمثلته
، وهكذا تجد مقصد العبودية في جميع أبواب التشريع وحسن التبعل للزوج عبودية الله ،الجهاد عبودية الله

  .مفهوم عام لما يحبه االله ويرضاهإذ العبادة 
  

  المقاصد الخاصة: المطلب الثاني

  

، قاصد النكاحكمقاصد الصلاة، وم .هي المقاصد التي تلاحظ في باب معين من أبواب التشريع
ومقصد ، مقصد التقوى :نحو تندرج تحته كثير من المقاصد :فالصوم مثلا. ومقاصد القضاء والشهادة

، ومقصد كبح الشهوة الإحساس بحاجة الفقراء والضعفاء ، ومقصدتضييق ااري على الشيطان
   .وغيرها

 على فهم هذا يعينباب معين بوفائدة هذا التقسيم تظهر من أن بحث المقاصد من جهة خاصة 
فالذي يريد  ،، ومن ثم حسن الاستنباط للأحكام المستجدةالباب بصورة واضحة، وبالتالي حسن تطبيقه

، رواج الأموالكمقصد  إذا علم بالمقاصد في هذا الباب :مثلا ،بحث مسألة في باب المعاملات
                                                             

  ١٩٣علم مقاصد الشارع، عبد العزيز ربيعة ص) ١(
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هذه المسألة وكذلك على تطبيق الاستطاع أن يحسن  .)١(، والعدل فيهاووضوحها، وحفظها، وثباا
   .يحسن استنباط حكمها

وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام الصحة " :يقول ابن عاشور
و الذي استوفى مقاصد الشريعة فالعقد الصحيح ه .والفساد في جميع العقود في التملكات والمكتسبات

  .)٢("الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعةفاسد هو ، فكان موافقا للمقصود منه في ذاته والعقد المنه
والحديث عن المقاصد الخاصة بأبواب معينة قد سار عليه ابن عاشور في مباحث من كتابه فقد 

مقاصد أحكام العائلة، ومقاصد التصرفات المالية، ومقاصد أحكام التبرعات، ومقاصد  :تحدث عن
ظهرت بعض الأبحاث التي تعنى بمقاصد باب وقد  .، والمقصد من العقوباتأحكام القضاء والشهادة

بحث مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات لبركات أحمد بني  :، ومن ذلكعند بعض المعاصرين معين
  . عظيماً وهذا يدعو الباحثين إلى بحث جميع مقاصد أبواب الفقه فإن فيه نفعاً .)٣(ملحم

م لأن كل باب من أبواب الفقه استنباط الأحكاوأما المقاصد العامة فلا غنى عنها لمن أراد 
  .فالاستنباط لابد أن يكون وفق هذه المقاصد العامة ولا يخالفها ،مندرج في منظومة الشريعة

  

  المقاصد الجزئیة :المطلب الثالث

  

 :هي ما يقصده الشارع من خطابه من حكم تكليفي و .وهي المقصد الملاحظ في مسألة بعينها
، أو شرط، أو سبب، أو مانع، أو علة :، أوحكم وضعي، أو ندب، أو كراهة، أو إباحةإيجاب، أو تحريم

وماتقدم هو إما في .)٤(، أو حكمة جزئية أو سر لذلك الحكمعموم أو خصوص، إطلاق أو تقييد :دلالي
ل فما يستنتج من الدلي .، أما هنا فإنه مايخص مسألة بعينهابعينه االشريعة كلها أو مايخص بابأبواب 

  .)٥(الخاص من حكمة أو علة تعتبر مقصدا شرعيا جزئيا
، هم عن الأحكام سواء في كتب الفقهفي حديث وهذا النوع من المقاصد قد عني ا العلماء كثيراً

  .، أو في الكتب التي عنيت بالمقاصدو كتب شروح آيات وأحاديث الأحكامأ

                                                             
  ٤٦٤ذكر هذه المقاصد ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة ص) ١(
  ٤٧٨مقاصد الشريعة ص)٢(
  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥(الأردن : دار النفائس. يعة الإسلامية في الشهادات، بركات أحمد بني ملحم، الطبعة الأولىمقاصد الشر )٣(
  .١٣١-١٣٠مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي ص) ٤(
 .٤١٥مقاصد الشريعة، اليوبي، ص) ٥(



 
 

68 

  المبحث الرابع
  أقسام المقاصد باعتبار الزمن

  

طغت فيه  ذية في عصرنا البالنسبة للمصالح التي ينظر إليها الناس خاص قسيم يعتبر فريداًهذا الت
، فقط الذي ينظر لمصالحه في الدنيا، ومصالحه في الآخرة، فإن المسلم المؤمن باالله واليوم الآخر هو المادية
  .في الدنيا ما ازداد العبد يقينا من الآخرة أصبحت أكبر همه فتكفل االله له بمصالحهبل كل

في تحصيل  توازناًتجد لا ، ولذلك المؤمنين بالآخرة أما غيرهم فلا فهذا التقسيم لن تجده إلا عند
   .، فتفوت عليهم الدنيا والآخرةا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، وإنمعندهم مصالح الدنيا

 .قاصد الآجلة أو الأخروية، و المالمقاصد العاجلة أو الدنيوية :وتنقسم المقاصد باعتبار الزمن إلى
   :وهي كالآتي

  )١(العاجلة أو الدنیویة المقاصد :المطلب الأول

 

  .هي المقاصد التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد في الدنيا
 ،و التحسينيات، الحاجيات و، ما تدعو إليه الضرورياتهي مصالح الدنيا أو المصالح العاجلة و

  .كملاتوالم
  د الآجلة أو الأخرویةالمقاص: المطلب الثاني

  

  .هي المقاصد التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد في الآخرة
الحصول على : مفاسدهامن والحصول على الثواب، والنجاة من العقاب، : صالح الآخرةن مفم

  .العقاب وفوات الثواب
كالمآكل  علم أن مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا،او" :يقول العز ابن عبد السلام

والمشارب والمناكح، وكثير من المنافع، فلذلك انقسمت الشريعة إلى العبادات المحضة في طلب المصالح 
يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكاة الأخروية، وإلى العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة، وإلى ما 

                                                             
 ).٢/٥٤(؛ الموافقات، الشاطبي ٢٤٠حكام، لعز بن عبد السلام، ص انظر قواعد الأ) ١(
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ة على الطاعات، وإلى ما يجتمع فيه البياعات والإجارات، وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارو
  .)١("المصلحتان

وإذا عرف أن المقصود " :، يقولبكلام جميل أنقله بنصه وقد تكلم الآمدي عن هذين القسمين
  .ةمن شرع الحكم إنما هو تحصيل المنفعة أو دفع المضرة، فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخر

أو  دواماًأو  اًابتداءن يكون مفضيا إلى تحصيل المقصود فشرع الحكم إما أ: فإن كان في الدنيا
  .تكميلاً

لأصل المقصود المتعلق  مثل القضاء بصحة التصرف الصادر من الأهل في المحل تحصيلاً: فالأول
  .به من الملك أو المنفعة، كما في البيع والإجارة ونحوهما

ائه إلى ، لإفضعدواناً من قتل عمداًفكالقضاء بتحريم القتل، وإيجاب القصاص على : وأما الثاني
  .لنفس الإنسانية المعصومةادوام المصلحة المتعلقة ب
فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح، لا أنه محصل لأصلها لحصولها : وأما الثالث

  .بنفس اعتبار التصرف وصحته
دفع و جلب الثوابن فالمقصود العائد إليها من شرع الحكم لا يخرج ع: ويوأما في الأخر

  .العقاب
  .كالحكم بإيجاب الطاعات وأفعال العبادات لإفضائه إلى نيل الثواب ورفع الدرجات: فالأول
لمحذور العقاب المترتب  فالحكم بتحريم أفعال المعاصي، وشرع الزواجر عليها دفعاً: والثاني

  .)٢("عليها
ن النار، دخول الجنة، رفعة مغفرة الذنوب، البعد ع: وللمقاصد الأخروية درجات منها

الدرجات، مرافقة النبييين والصالحين، رضى االله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه االله تبارك وتعالى وغير 
  .ذلك

لهذه المصالح الدنيوية والأخروية، وتقديم ما هو وتظهر فائدة هذا التقسيم في عمل العبد ونظره 
طلوبة للمستجدات فإن هذا التقسيم يفيد في إيجاد الموازنة الم ، أما من ناحية الاستنباطأولى عند التزاحم

  .، ولكنه لا يفيد كثيرا في استنباط الحكممن المسلم المؤمن بالآخرة

                                                             
 .٢٤٣حكام، صقواعد الأ) ١(
  .)٣/٢٣٨(الإحكام للآمدي ) ٢(
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  المبحث الخامس
  أقسام المقاصد باعتبار الغایة

  

ن أصبحت الغاية فيه الحديث عن الغايات والوسائل لهذه الغايات من الأمور المهمة خاصة في زم
، وجاء الإسلام بمبدأ الغاية مصلحة لكن وسيلتها مفسدة، وقد يكون العكس ، فقد تكونر الوسيلةتبر

  .، فلابد أن تكون الوسائل صالحة لتؤدي إلى الغايات الصحيحةنس والتوافق بين الغاية والوسيلةالتجا
حقيق هذه ، والوسائل هي الأمور التي شرعت لتالمقاصد إنما هو كلام عن الغاياتوالكلام عن 

  .المقاصد والغايات فهي الدين كله
، وإذا في الحديث عن الوسائل تشعب غالباًوإنك إذا نظرت إلى كلام الفقهاء في الأحكام فإنه م

  .، والجمع بينهما هو المطلوبتجده في الحديث عن الغايات غالباًنظرت في كلام المهتمين بالمقاصد 
  .ووسائل ،غايات :مينوتنقسم المقاصد باعتبار الغايات إلى قس

  الغایات: المطلب الأول

  

  .هي المقاصد العالية التي تطلب بوسائل شتى
المقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاا التي " :فقال "بالمقاصد"وعبر عنها ابن عاشور 

  . )١("أو تحمل على السعي إليها امتثالاً، عى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتىتس
 .، ومقصد الإصلاحمقصد معرفة االله تعالى، ومقصد الشكر :ذلكومن أمثلة 

  

  الوسائل: المطلب الثاني

  

   .هي الطرق التي ا تتحقق المقاصد
فهي غير مقصودة لذاا بل  .لأن ا تحصيل أحكام أخرى تعرِالوسائل هي الأحكام التي شف

 فيه نوع منصل المقصد أو يحصل وا قد لا يحلتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بد
  .لاختلال والانحلالا

                                                             
  .٤١٥مقاصد الشريعة، ابن عاشورص ) ١(
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وسيلة لإبعاد صورة النكاح عن  هلأن رعوإنما ش ،لذاته شهاد في عقد النكاح غير مقصودفالإ
  .)١(شوائب السفاح والمخادنة

تكون غاية لأمر وفي نفس الوقت وسيلة لغاية أخرى، فتعلم العلوم الشرعية قد هذه الوسائل 
معرفة الأحكام الشرعية، وهذه مع أا غاية إلا أا وسيلة لغاية وهي التعبد  وهو ؛ومقصدلغاية وسيلة 

الله تعالى ذه الأحكام الشرعية والتزامها، وإقامة الطاعات، وهي الأخرى غاية وفي نفس الوقت وسيلة 
  .)٢(ةلغاية أعلى وهي الحصول على رضا االله تعالى وثوابه والنظر إلى وجهه الكريم في الجن

فاتضح أن المقاصد غايات ووسائل نسبية، فهي بالنسبة لما يلْوص إليها غاية، وبالنسبة لما تلُوص 
 :هذا المقصد له وسائل متعددة منها :مقصد تداول المال بين الناس :مثلة ذلكومن أ .)٣(إليه وسيلة

  .من الوسائلوغيرها ، د والزوجات، وجميع عقود التبرع، والإنفاق على الأولاالزكاة
تظهر في أن تطبيق وتحقيق هذه المقاصد لا يتحقق إلا بالوسائل، وتبدو  وفائدة هذا التقسيم

، فكما أن فهم أصول الفقه واستخدامه لا يتم إلا المقاصداجة ماسة إلى بحوث حول وسائل الح
     .ففهم المقاصد وتطبيقها لا يكون إلا ببحث الوسائل التي تحققها ،بالتخريج عليه

                                                             
  .٤١٨- ٤١٧المصدرالسابق ص) ١(
  .)١/٩٢(قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام ) ٢(
 .٢٢٣مقاصد الشريعة، محمد بكر إسماعيل ص) ٣(
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  المبحث السادس
  أقسام المقاصد باعتبار محل صدورھا

  

، ولا ه أن تكون أفعالهم مرضية له، وأن تكون مقاصدهم كذلكأراد االله سبحانه من عباد
، ولا صلى االله عليه وسلمتكون أفعالهم كما يحب ويرضى إلا إذا كانت على وفق ماجاء به الرسول 

  .مراد رم من دينه تكون مقاصدهم كذلك إلا إذا كانت على وفق
نه ، فهذا محمود من كونه فعل لكفي باله موافقة ما أراده ربه منهولا يكون  فقد يفعل العبد أمراً

 ينو في تزوجه إعفاف نفسه وزوجه، قد يتزوج الإنسان ولكنه لم :، فمثلاًلم يوافق ربه في نيته ومقصوده
 يوافق قصده ماقصده لم إلا أنه مشروعاً عل أمراًوإن ف فهذا ،وتحصيل النسل، وإنما تزوج لحاجة في نفسه

   .، فهو ليس كمن نوى بفعله ما أراده ربهربه من شرعه
وفرق كبير بين من لا يعبده  ،على بصيرةلا يعبده  ة، وبين منمن يعبد االله على بصيرفرق بين 

ولذلك  .حانهلمقاصد الشرع كانت أعماله واقعة على محاب الرب سب وكل من كان مدركاً من. أصلا
  .كان الحديث عن مقاصد الرب سبحانه وعن مقاصد المكلف

  

  سبحانھمقاصد الرب : المطلب الأول

  

لغايات الحميدة والأهداف ، وهي اع من وراء أوامره ونواهيههي المقاصد التي قصدها الشار
جملة المعاني وخلاصتها أا  .)١(، التي أراد االله حصولها وهي جلب المصالح ودرء المفاسدالعظيمة

بجميع  فالمقاصد التي يتحدث عنها العلماء .)٢(والغايات التي انطوى عليها خطاب الشارع قرآنا وسنة
  .لتي أرادها الرب سبحانه وتعالىهي المقاصد ا ،وهي التي تكلمنا عنها من أول هذا الكتاب أقسامها

أحدها  :ينظر فيها قسمانوالمقاصد التي " :في بداية حديثه في كتاب المقاصد الشاطبييقول 
  .والآخر يرجع إلى قصد المكلف، يرجع إلى قصد الشارع

                                                             
  .١٢٣مقاصد الشريعة، يوسف البدوي ص) ١(
  .٤٣٧د في المذهب المالكي، الخادمي صالمقاص) ٢(
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، ومن جهة قصده في وضعها اًصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءفالأول يعتبر من جهة ق
ة قصده في دخول المكلف تحت ، ومن جهجهة قصده وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن للإفهام
   .نما هو تفصيل لهذين القسمينإوكلامه من بعدها . )١("حكمها

  مقاصد المكلف: المطلب الثاني

  

، والتي تفرق بين صحة وعملاً وقولاً هي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقاداً
 الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة، وما هو ديانة وما هو قضاء، وما هو موافق للمقاصد

   .)٢(الف لهاوما هو مخالشرعية 
سلامة مقاصد الشارع وصلاحها  وفي، اعتبار مقاصد المكلف في قيام التكليف وصحته"فيجب 

 ،القصد ن المكلف مطالب بوجوب تطابق قصده مع مقاصد الشريعة، وبلزوم توافر حسن ذلكإذ إ
ادية والعبادية معتبرا في سائر التصرفات الاعتق عد أمراًوإخلاص سريرته وبواعثه، ومن ثم فإن النية ت

  .)٣("والتعاملية للإنسان المكلف، ولذلك اشترط الإخلاص في صحة الأعمال وقبولها
جميع كذلك فإن ، وموافقة المكلف لمراد ربه ومقصودهوفائدة هذا التقسيم تظهر في لزوم 

وعليها ومقاصد المكلف معتبرة، .الأحكام الشرعية استنباط الأقسام المندرجة تحته لها فوائد مهمة في
يدور الثواب والعقاب في الآخرة، وعليها يترتب الكثير من أحكام الدنيا، فليس من قتل عمدا كمن قتل 

  .خطأ، وليس من نوى الخير فأخطأ كمن نوى الشر

                                                             
  ).٨-٢/٧(الموافقات ) ٣(
  .٣٩الخادمي ص الاجتهاد المقاصدي،) ١(
 .٤٣٩المقاصد في المذهب المالكي، الخادمي ص) ٣(



 
 

74 

  المبحث السابع
  أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن

  

 بحث المقاصد هو من بعده ابن عاشور في االشاطبي وأكده اسعى إليه إن من الأهداف التي
  .إلى قواعد قطعية يرجع إليها عند الاختلاف الوصول

 أصلاً قطعية ليجعلوهالمتفقهين إيجاد ثلة من المقاصد الإن أعظم مايهم ا" :ابن عاشور يقول
  .)١("يصار إليه في الفقه والجدل

ظن بالقطع أو باليمكن استخلاص قواعد تحصل " :وقد بين ابن عاشور إمكانية ذلك بقوله
  .، ولو كانت قليلةالقريب من القطع

؛ وإنما أردت أن ع وما يقرب منه في التشريع، إذ هو منوط بالظنعلى أننا غير ملتزمين للقط
  .)٢("إليه عند الاختلاف والمكابرة ؤلجتكون ثلة من القواعد القطعية ملجأ ن

، في مسائل الاختلاف  عليها الحكموبحث قطعية وظنية المقاصد من المسائل المهمة التي ينبني
  .، وحل الاختلاف بهإلى القطع كان الاعتماد عليه اًوقريب وذلك أنه كلما كان المقصد قطعياً

  

  المقاصد القطعیة: المطلب الأول

  

وللَّه علَى  ﴿ :يحتمل تأويلا نحو قوله تعالى لاهي التي دلت عليها أدلة من قبيل النص الذي 
م تيالْب جاسِ حالنينالَمالْع نع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتاس ٩٧:آل عمران[﴾ن[.  

، أو ما دل اء الشريعة مثل الكليات الضروريةوما تضافرت الأدلة الكثيرة عليه مما مستنده استقر
الأمة، مثل قتال مانعي  يم عنضرر عظ دفع  هأو أن في حصول عظيماً العقل على أن في تحصيله صلاحاً

  .)٣(الزكاة في زمن أبي بكر رضي االله عنه
مادل عليه النص دلالة لاتأويل فيها، أوما استند إلى  هي :لمقاصد القطعيةونخلص مما سبق أن ا

  .التيسير، والأمن، وحفظ الأعراض، وصيانة الأموال، وإقرار العدل: ومثالها .استقراء الشريعة

                                                             
  ٢٣٢مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص) ١(
  بتصرف  ٢٣٥-٢٣٤المرجع السابق ص) ٢(
  ٣١٤ص المرجع السابق) ٣(
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  المقاصد الظنیة :المطلب الثاني

  

والدلالات والتي اختلف  ،والأوجه ،وتعدد المعاني ،التي ثبتت بدليل ظني يحتمل التأويلهي 
  .)١(العلماء في بياا والاحتجاج ا
استقراء غير كبير لتصرفات الشريعة نحصل به على علم باصطلاح الشارع وتثبت هذه المقاصد ب

  .)٢(؛ إذ الظن الغالب يكفي في وجوب العمل بهلقطع بذلك، وإن لم نكتسب اوما يراعيه في التشريع
بحسب و، ت استقراء هذه المقاصد من الأدلةوتفاوت الظنية والقطعية في المقاصد بحسب تفاو

  .)٣(خفاء الدلالة وقوا
تحريم الخمر على دلالة ، أما لخمر على حفظ العقول دلالة قطعيةدلالة تحريم ا :ومثال ذلك

  .دلالة ظنيةففساد العقل فيؤخذ منه تحريم قليله مقصد سد ذريعة إ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .٤٤٢لكي، الخادمي صالمقاصد في المذهب الما) ١(
  ١٦٩علم مقاصد الشارع، عبد العزيز ربيعة ص) ٢(
   ٢٣٧مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص: انظر) ٣(
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  دــیــھــمــت

وأهبط إلى الأرض والحاجة ملحة لبيان أسئلة يحتاجها الإنسان حول  عليه السلاممنذ خلق آدم 
لذلك فإنك تجد في قصة آدم الحديث . ؟وماذا يريد ربه منه ؟ن خلقهمهمته في الأرض وما هو الهدف م

واتباع الهدى، وهكذا نجد إجابة هذه  ،ونبذ الفساد، والاستقرار والتمتع في الأرض ،عن الخلافة
  . خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلمفي بداية الخلق إلى الرسول  عليه السلامالتساؤلات من آدم 

مع الرسل لتوضح مراد الرب سبحانه من عباده، وختمت بالقرآن  هيةلاوجاءت الكتب الإ
عليها، ليكون الرسالة الأخيرة من الرب تبارك وتعالى لعباده  لمحاسنها ومهيمناً الكريم الذي جاء جامعاً

  .بانقطاع الوحي من السماء
ن جاء ليبين فالقرآ ،إن إيضاح الوسائل دون إيضاح الأهداف من النقص الذي يتنزه عنه القرآن

وماذا  ؟وما الذي نريده ؟لنا مراد ربنا عز وجل من هذه الحياة، حتى لا نتخبط ونتيه ولا نعلم لماذا خلقنا
وقد أجاب القرآن عن هذه التساؤلات بأبلغ الجواب وبين المقاصد الشرعية بأوضح  .؟يريد ربنا منا

   .البيان
اجة الإنسان لها وفطرته في البحث وحديث القرآن عن الحكم والعلل والمقاصد ينبع من ح

في  فانظر مثلاً ،إنك تجد ربنا سبحانه يذكر المقصد وكأنه إجابة لسؤال قد يتبادر في ذهن المتلقي،عنها
ذَكِّر أَنْ تضلَّ إِحداهما فَت﴿:شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد قال الرب تبارك وتعالى

فيبين الرب تعالى  ؟ولماذا امرأتين مقابل رجل :وكأنه جواب لسؤال ]٢٨٢/قرةالب[ إِحداهما الْأُخرى﴾
وهذا يبين استجابة نصوص القرآن للفطرة الطبيعية التي تبحث وتسأل تريد المعرفة لا  .الحكمة من ذلك

د فقد تجد الأب يأمر ابنه بأمر أو ينهاه عن أمر  فيسأل الابن عن حكمة الأمر أو النهي، وق .الاعتراض
يستساغ هذا السؤال إذا كان عن إرادة للمعرفة، وقد لا يستساغ إذا كان بقصد الاعتراض، وكذلك 

  . إذا تكرر السؤال عند كل أمر، وكأنه لا طاعة إلا بمعرفة الحكمة أو السبب
يبين االله سبحانه وتعالى في كثير من أوامره ونواهيه الحكم   –والله المثل الأعلى  –وهكذا 

لمفاسد المترتبة على الأمر والنهي، وكذلك في قصصه وأخباره وأقداره، وفي أحايين أخر والمصالح وا
  .   يسكت عنها ليعبر عن مقصد الطاعة والتسليم والعبودية الكاملة الله سبحانه وتعالى

إنك تجد هذا البيان ينبيء عن رحمة الرحيم الرحمن، ولطفه، وكمال حكمته ما يعجز عن وصفه 
لغني عنا وعن عبادتنا يبين لنا حكم ما يريده منا، إن هذا الأمر يدل على كرم االله وجوده البيان، وهو ا

  . الشكور الحميد سبحانه وتعالى وأنه حقاً
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وذه التربية الفريدة من الرب الرحيم تربى الصحابة في كنف القرآن وهم يسيرون مع مراد 
هذه الخصيصة لعصر  .مع مولاه، الخاضع لإلهه رم حيث سار، ويمثلون العبد الطائع لسيده، المتأدب

بأن أخذوا كل  الصحابة لى منوالالصحابة هي التي جعلتهم القادة للناس، ولما تخلف الناس عن السير ع
. سؤال المتململ عن الطاعة لأمر سيده ؟وما العلة؟ وما الحكمة ؟ما جاءهم أمر من االله سألوا لم؟ ولماذا

أطعنا، وعملوا بما أمرهم به رم وسكتوا عما سكت عنه فأراهم االله بفضله كان شعار الصحابة سمعنا و
ن لسان حال بعضهم، انظرونا، حتى أا فكالحق فيما استجد عليهم مما لم يفصل حكمه، وأما في زمانن

وموقف الصحابة في الاستسلام  .نقتنع، حتى وحتى، فلم يعملوا بما علموا، حتى يعملوا بما لم يعلموا
  .الله كان هو الأصل، وهذا لا يعني الاستسلام للمستجدات دون استنباط الحلول لها الكامل

إن تفصيل الكلام في حكمة االله في خلقه وأمره يعجز عن معرفته البشر، "  :)١(يقول ابن تيمية
فيكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من الوالدة 

ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه، ونعوذ باالله من علم لا ينفع، وليس . ولدهاب
  .)٢( " لهم بل قد يكون ضاراً على حكم االله في كل شيء نافعاً - بل أكثرهم –اطلاع كثير من الناس 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

أحمد عبد الحليم عبد السلام بن تيمية ، نشأ في أسرة علم وتولى التدريس في الجامع الكبير بدمشق ، وامتحن مرات وأوذي وحبس )١(
" و " السياسة الشرعية " و " الفتاوى الكبير : " ت جهادية مع التتار وتصانيفه كثيرة منها بقلعة دمشق وقلعة القاهرة وله صفحا

، توفي في قلعة دمشق وغيرها " و موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول " اقتضاء الصراط المستقيم " و " القواعد النورانية الفقهية 
،  ١/٦٣، وانظر أيضاً البدر الطالع بمحاسن مابعد القرن السابع ،   ٢/٣٨٧ انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ( . هـ ٧٢٨سنة 

  ).٤/٢٧٨و تذكرة الحفاظ 
  .)١٧٧، ٣/٣٩(منهاج السنة، ابن تيمية : ينظر)٢(
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  الفصل الأول

  أھمیة القرآن في إدراك المقاصد الشرعیة
  

رفة مراد شخص حول أمر ما فلا سبيل لذلك إلا بمعرفة كلامه الذي يدل إنك إذا أردت مع
 ،فلا أدل على مقصود المتكلم من كلامه ،نعرفه من كلامه ،ومعرفة مراد ربنا سبحانه منا ،على إرادته

ولاأحد يستطيع أن يصف مراد الرب كما يصفه سبحانه بنفسه أو يوحي به إلى رسوله صلى االله عليه 
وبقي علينا أن  ، سبحانه من رحمته أنه تكفل ببيان مطالبه ومقاصده ومراده منا في كتابهواالله  .وسلم

  .نتدبر كلامه وقرآنه ؛ لندرك هذه المقاصد
وكلما بعد عنه كان معرفة المقاصد  ،كان أعرف بمراد ربه منه وكلما صاحب المؤمن القرآن

وكذلك من  ،الناس بآرائه وتوجهاتهألا ترى أن من طالت صحبته بشخص فإنه أعرف  .عليه ةعسير
   .وكان أعرف الناس بمراد ربه منه ،صاحب كلام ربه كان من أهل القرآن الذين هم أهل االله وخاصته

فلابد لمن أراد  ،وأهمية القرآن في إدراك المقاصد الشرعية تظهر من أن القرآن هو مصدر الدين
 ،فالقرآن مشتمل على المقاصد .خرى راجعة إليهإذ كل المصادر الأ ،معرفة مقاصد دينه أن يبحث فيه

مثاني في  ،فإنه منوع في الأسلوب ،ولن تجد مثل بيان القرآن عن هذه المقاصد ،ووسائل هذه المقاصد
  ]٨٩/النحل[ تاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ﴾ونزلْنا علَيك الْك﴿: قال تعالى .مفصل ،المعنى

أخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه وذلك " :يقول السعدي في وصف القرآن
 ،والعلم الغزير ،، فيه الخير الكثيروأنزله مباركاً ،ونواهيه،وأوامره ،لاشتماله على الحق العظيم في أخباره

فسببها الاهتداء به  ،والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة ،والأسرار البديعة
  .)١("واتباعه

ولا تنكشف مقاصد القرآن وأسراره إلا بقدر غزارة العلم، وصفاء القلب وتوفر الدواعي 
  .)٢(للتدبر والتجرد للطلب

  
  

  

                                                             
 .٢٩تيسير الكريم الرحمن ص )١(
  .)١/١٩٣( الغزالي ،إحياء علوم الدين) ٢(
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  المبحث الأول
  بیان المقاصد في القرآن الكریم

بيان و  ،غاية الوجود وأغراض الحياة الإنسانية بيان اشتماله على :يظهر من النواحي التالية
والضروريات والحاجيات والتحسينيات،  ،الكليات الخمسبيان و ،ل وإنزال الكتبأهداف إرسال الرس

 ،وقواعد التعامل ،أصول الفضائلبيان المقاصد العامة والخاصة، وبيان واشتماله على المصالح والمفاسد،  و
القواعد  بيان واشتماله على ،علل و حكم مشروعية الأحكامبيان واشتماله على  ،ومكارم الأخلاق

   :و تفصيل ذلك فيما يلي .الشرعية التي تتضمن الأسرار
  .)١(غایة الوجود وأغراض الحیاة الإنسانیةبیان  اشتمالھ على: المطلب الأول

وهذا قد يؤدي إلى . تتنوع نشاطات الإنسان في هذه الحياة، وتختلف إراداته وأهدافه منها
ذه الحياة، وإذا جمعت غايات الإنسان وإراداته تشتت هموم الإنسان وإراداته، وبالتالي تعبه وضنكه في ه

حول غاية واحدة، تركزت جهوده، وسعد قلبه، وأحسن في حياته، وأصلح ما حوله، وهذه الغاية 
والهدف تتوحد عندها جميع نشاطات الإنسان وإراداته فتثمر وينجز في حياته الدنيوية والأخروية، لأن 

الغاية التي يقبلها جميع البشر بفطرم والتي لابد أن تتصف ولمعرفة هذه . ةهمه واحد، وطريقه واحد
بالشمول و العلو وتحقق للإنسان السعادة فتجلب له مصالحه وتدفع عنه المفاسد، تحدث عنها القرآن 

وقال ،]٥٦/الذاريات[ ﴾ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿:وأوضحها غاية الإيضاح بقوله
فالمقصد . ]٢١/البقرة[بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَ﴿:تعالى

وهذا الهدف تندرج تحته جميع نشاطات الإنسان وإراداته، فإذا تقلب  العبودية الله سبحانه،من الخلق هو 
تي للَّه رب قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومما﴿: كل أحواله، قال تعالى الله في في حياته كان عبداً

﴾ينالَمولا تتحقق هذه العبودية إلا بإحسان العمل بالسعي لما يصلحه واجتناب ما . ]١٦٢/الأنعام[الْع
إِنا ﴿: وقال. ]٢/الملك[ م أَيكُم أَحسن عملًا﴾كُلَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوا﴿:قال تعالى .يفسده

لُوبنا لةً لَهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعلًا﴾جمع نسأَح مهأَي مأو  فاالله سبحانه لم يخلقنا هملاً. ]٧/الكهف[ ه
أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا ﴿ :قال تعالى .وسنرجع إليه لنجازى على أعمالنا ،وإنما خلقنا لعبادته ،عبثاً

وفهم المقصد من خلق الإنسان يعطي تصورا لمهمته في . ]١١٥/المؤمنون[﴾وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ
 وأنه كلما سعى لتحقيقها كان ذلك سببا لصلاحه ،حتى ينشغل ا ولا ينشغل بغيرها عنها ،الأرض

وكلما نسي هذه الغاية أو تغافل عنها كلما كان سببا لفساده  وشقائه  ،ه وفلاحهواستقامة حياته وفوز
  .وخسارته

                                                             
 .٢١٩مقاصد الشريعة عند مالكية العصر، الخادمي ص) ١(
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  اشتمالھ على أھداف إرسال الرسل وإنزال الكتب :المطلب الثاني

  

   .وأوضح في القرآن  المقاصد التي من أجلها أرسلهم ،أرسل االله الرسل
  . الدعوة إلى عبادة االله واجتناب الطاغوت :ومن ذلك
. ]٣٦/النحل[ لَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا ال﴿:قال تعالى

 يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث االله فيها رسولاً
وما ﴿:قال تعالى .)١(وهو عبادة االله وحده لا شريك لهوكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، 
  ]٢٥/الأنبياء[ لَه إِلَّا أَنا فَاعبدون﴾أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِ

فما فتئوا يرددوا  ،ولما كانت الدعوة إلى العبودية هي وظيفتهم عليهم الصلاة والسلام
فكانت هذه دعوة نوح، قال  ]٥٩/الأعراف[ ما لَكُم من إِلَه غَيره﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه ﴿:لأقوامهم

علَيكُم لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف ﴿: تعالى
وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ ﴿: قال تعالى ،وكذلك دعوة هود]٥٩/الأعراف[ اب يومٍ عظيمٍ﴾عذَ

  .صلى االله عليهم وسلم أجمعين ]٦٥/الأعراف[ فَلَا تتقُونَ﴾اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَ
  .الدعوة إلى التقوى :ومن ذلك
) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ ) ١٠٥(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين ﴿: قال تعالى

 ينولٌ أَمسر ي لَكُم١٠٧(إِن ( قُوا اللَّهفَات ونيعأَطو)وقال تعالى. ]١٠٨- ١٠٥/الشعراء[ ﴾)١٠٨: 
﴿ ينلسرالْم ادع ت١٢٣(كَذَّب (َقُونَ إِذْ قتأَلَا ت وده موهأَخ مالَ لَه)١٢٤ ( ينولٌ أَمسر ي لَكُمإِن
)١٢٥ (فَات ونيعأَطو قُوا اللَّه)وشعيب عليهم  ،ولوط ،وقال لهم صالح. ]١٢٧- ١٢٣/الشعراء[ ﴾)١٢٦

   .السلام مثل ذلك
  .البشارة والنذارة: ومن ذلك
واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب كَانَ الناس أُمةً ﴿ :قال تعالى

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قئَلَّا ﴿:وقال تعالى. ]٢١٣/البقرة[ ﴾بِالْحل رِينذنمو رِينشبلًا مسر
وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا ﴿ :وقال تعالى. ]١٦٥/النساء[ للَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴾ا يكُونَ للناسِ علَى

ع فوفَلَا خ لَحأَصو نآَم نفَم رِينذنمو رِينشبونَ﴾منزحي ملَا هو هِميذكر تعالى، زبدة ]٤٨/الأنعام[ لَي

                                                             
  )١/٤٤٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
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والأعمال التي إذا  ر به،شبر والمُشبمستلزم لبيان المُشارة والنذارة، وذلك ما أرسل به المرسلين؛ أنه الب
  ) ١(ر به، والأعمال التي من عملها، حقت عليه النذارةذَنر والمُذَنوالمُ. عملها العبد، حصلت له البشارة

  .وخص القرآن المقاصد من إرسال الرسول محمد صلى االله عليه وسلم بالبيان
تلاوة الآيات، والتزكية، وتعليم : أن المقصد من إرساله صلى االله عليه وسلم :ومن ذلك
   .وتعليم مالا نعلم ،الكتاب والحكمة

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آَياته ﴿:قال تعالى
عيو كِّيهِمزيووا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهبِينٍ﴾لِّملَالٍ مي ضلُ لَفقَب ١٦٤/آل عمران[ ن[ .

من الشرك، والمعاصي، والرذائل،  ﴾ويزكيهم﴿ .يعلمهم ألفاظها ومعانيها: أي ﴾هيتلو عليهم آيات﴿:قوله
يتلو ﴿: لقرآن، فيكون قولهإما جنس الكتاب الذي هو ا ﴾يعلمهم الكتاب﴿و .وسائر مساوئ الأخلاق

الكتابة، فيكون قد امتن عليهم، بتعليم  - هنا-المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب  ﴾عليهم آياته
السنة، التي هي شقيقة القرآن، أو : هي ﴾والحكمة﴿الكتاب والكتابة، التي ا تدرك العلوم وتحفظ، 

فجمع لهم بين تعليم الأحكام، وما به تنفذ الأحكام، .ةوضع الأشياء مواضعها، ومعرفة أسرار الشريع
وما به تدرك فوائدها وثمراا، ففاقوا ذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء 

  .)٢(الربانيين
  .ومن مقاصد إرساله صلى االله عليه وسلم الرحمة بالعالمين

جاءت هذه الآية مشتملة على . ]١٠٧/الأنبياء[﴾للْعالَمين وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً﴿:قال تعالى
 ،وصف جامع لبعثة محمد صلى االله عليه وسلم ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها

إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح  ،وصيغت بأبلغ نظم٣.وذلك كوا رحمة للعالمين
ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة االله تعالى للناس  ،والسلام ومدح مرسله تعالىالرسول عليه الصلاة 

  .)٤(وبأا رحمة االله تعالى بخلقه ،كافة
  .ومن مقاصد إرساله صلى االله عليه وسلم البلاغ

فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ﴿ :قال تعالى
هذا أمر من االله لرسوله محمد صلى ]٦٧/المائدة[ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّه لَا 

مة االله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل االله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأ
                                                             

 )١/٢٥٧( تيسير الكريم الرحمن ١
 )١/١٥٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )٩/٢١٩(التحرير والتنوير  ٣
 )٧/١٦٥(التحرير والتنوير  ٤
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فبلغ صلى . عنه صلى االله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال، والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية
االله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر، وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء 

عليه، ولا شر إلا حذرها عنه،  فلم يبق خير إلا دل أمته. الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله
  .)١(وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين

  ]٩٩/المائدة[ ما تبدونَ وما تكْتمونَ﴾ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ واللَّه يعلَم ﴿ :وقال تعالى
   .عليه وسلم إظهار دين الإسلام على سائر الأديانومن مقاصد إرساله صلى االله 

كَرِه  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو﴿ :قال تعالى
لذي هو العمل ا ﴾ودينِ الْحق﴿الذي هو العلم النافع  ﴾بِالْهدى﴿:قوله ]٣٣/التوبة[ الْمشرِكُونَ﴾

على بيان الحق من الباطل في أسماء اللّه  صلى االله عليه وسلم مشتملاً الصالح فكان ما بعث اللّه به محمداً
بكل مصلحة نافعة للقلوب، والأرواح والأبدان من  اله، وفي أحكامه وأخباره، والأمروأوصافه وأفع

كارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والأعمال الصالحة إخلاص الدين للّه وحده، ومحبة اللّه وعبادته، والأمر بم
والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب 

ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه ﴿فأرسله اللّه بالهدى ودين الحق .والأبدان والدنيا والآخرة
ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، وإن كره المشركون : أي ﴾الْمشرِكُونَ

  ٢.ذلك
وتحليل  ،ومن مقاصد إرساله صلى االله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .الطيبات وتحريم الخبائث، ووضع الإصر والأغلال
بِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة الَّذين يتبِعونَ الرسولَ الن﴿ :قال تعالى

م الْخبائثَ ويضع والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ
عه لَالَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آَمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معنهم إِصرهم والْأَغْ

  ]١٥٧/الأعراف[﴾أُولَئك هم الْمفْلحونَ
   .الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومن مقاصد إرساله صلى االله عليه وسلم

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم ﴿ :قال تعالى
لسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرا﴾ح٦٥/النساء[ يم[  

  
                                                             

 )١/٢٣٩(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٣٣٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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  :فمنها ،وأما مقاصد إنزال الكتب 
  :منها ،ه لرسوله صلى االله عليه وسلموقد بين سبحانه المقاصد التي من أجلها أنزل كتاب

 ﴾)٢(فيه هدى للْمتقين  ذَلك الْكتاب لَا ريب) ١(الم ﴿:، قال تعالىأنه هدى للمتقين
  .]٣- ١/البقرة[

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ ﴿ :، قال تعالىو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
ى لداهنيباسِ ولن﴾قَانالْفُرى ودالْه نم ١٨٥/البقرة[ ت.[  

إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين ﴿:قال تعالى وأنه يهدي للتي هي أقوم، 
نَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما وأَ) ٩(الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا 

  ].١٠، ٩/الإسراء[﴾ )١٠(
ورحمةً لقَومٍ ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ﴿:قال تعالى وأنه رحمة لقوم يؤمنون،

  .]٥٢/الأعراف[ يؤمنونَ﴾
آل [ دى وموعظَةٌ للْمتقين﴾هذَا بيانٌ للناسِ وه﴿:قال تعالى ان وموعظة للمتقين،وأنه بي

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ ﴿:قال تعالى ،وأنه شفاء لما في الصدور]١٣٨/عمران
هورِ ودي الصا فمةٌ لمحرى ود﴾نِينمؤلْم٥٧/يونس[ ل.[  

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق ﴿ :قال تعالى ،عليها ومهيمناً ،لما بين يديه من الكتب وأنه مصدقاً
ا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَ

قالْح ن٤٨/المائدة[﴾م.[  
ما قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن عمي فَعلَيها و﴿:قال تعالى ،وأنه بصائر
﴾يظفبِح كُملَيا ع١٠٤/الأنعام[ أَن[  

لْكتابِ ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في ا﴿:تعالىقال  ،وأنه منزل بالحق
﴾يدعقَاقٍ بي شا﴿ :وقال تعالى .]١٧٦/البقرة[ لَفلْنسا أَرملَ وزن قبِالْحو اهلْنزأَن قبِالْحا ورشبإِلَّا م ك

  ]١٠٥/سراءالإ[ ونذيرا﴾
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك ﴿:قال تعالى ،وأنه للحكم بين الناس

  ]١٠٥/النساء[ خائنِين خصيما﴾اللَّه ولَا تكُن للْ
يتذَكَّر أُولُو مبارك ليدبروا آَياته ولكتاب أَنزلْناه إِلَيك ﴿:قال تعالى ،وأنه للتدبر والتذكر

  ]٢٩/ص[ الْأَلْبابِ﴾
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الر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج الناس ﴿:قال تعالى ،وأنه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور
  ]١/إبراهيم[ زِيزِ الْحميد﴾ى صراط الْعمن الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَ

وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه ﴿ :قال تعالى ،وأنه لبيان ما اختلف فيه
  ]٦٤/النحل[ ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴾وهدى 

ه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذين آَمنوا قُلْ نزلَ﴿:قال تعالى ،وأنه لتثبيت الذين آمنوا
و﴾ينملسلْمى لرشبى ود١٠٢/النحل[ ه[  

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ ﴿:، قال تعالىللبشارة والنذارة وأنه قيماً
 أَجرا قَيما لينذر بأْسا شديدا من لَدنه ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم) ١(لَه عوجا 

  ]٤-١/الكهف[ ﴾)٤(وا اتخذَ اللَّه ولَدا وينذر الَّذين قَالُ) ٣(ماكثين فيه أَبدا ) ٢(حسنا 
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم ﴿ :قال تعالى ،وهداية للصراط المستقيموأنه نور 

بِينم ابتكو ورن اللَّه نم اءَكُمج يرٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنما ميري ) ١٥( كَثدهي
مستقيمٍ  اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط بِه اللَّه منِ

  ]١٦، ١٥/المائدة[﴾)١٦(
كرةً لمن يخشى ا تذْإِلَّ) ٢(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ لتشقَى ) ١(طه ﴿ :قال تعالى ،وأنه للسعادة

  ]٤-١/طه[ ﴾)٣(
وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم ﴿ :قال تعالى ،وأنه للتقوى والذكرى

  ]١١٣/طه[ ﴾يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
 يكُونَ للْعالَمين نذيرا﴾زلَ الْفُرقَانَ علَى عبده لتبارك الَّذي ن﴿ :قال تعالى ،وأنه فرقان

  ]١/الفرقان[
  ]١٠/الأنبياء[ م أَفَلَا تعقلُونَ﴾لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُ﴿: ، قال تعالىوأنه للذكر
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  اشتمالھ على الكلیات الخمس :المطلب الثالث

  

 ،ولا يستطيعون أن يعبدوه إلا بدينه ،طلوب من العباد لأن االله خلقهم لعبادتهإن التدين أمر م
 ،وعقله محفوظ ليعي هذا الدين ويستطيع أن يقوم بحقه ،وذلك يستلزم أن تكون نفسه محفوظة ليتدين

وحتى تستقيم حياة المكلف  ،وكذلك يستلزم بقاء المكلفين ليعبدوا االله وذلك لا يكون إلا بحفظ النسل
   .مصالحه الدينية والدنيوية  لابد له من المالو

حفظ الدين، والنفس،  :الكليات الخمسولأجل ذلك جاء القرآن الكريم بالمحافظة على هذه 
  .؛ ليحقق الإنسان المقصد الأعلى من خلقه وهو عبوديته الله رب العالمين والعقل، والنسل، والمال

وأحاديث الرسول  ،في آيات القرآن الكريم ة جداًوالأدلة على المحافظة على هذه الكليات كثير
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى ،صلى االله عليه وسلم

 نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيدالبِالْوا وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن
قعت لَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بموا ) ١٥١(لُونَ وبقْرلَا تو

سعها لَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا ومالَ الْيتيمِ إِلَّا بِا
وأَنَّ هذَا ) ١٥٢(كَّرونَ وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَ

كُم تتقُونَ علَّصراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَ
  ].١٥٣-١٥١/الأنعام[ ﴾)١٥٣(

وإنما هي اجتهاد من العلماء في  ،ةفي القرآن أو السن صريحاً وهذه الكليات لم ينص عليها نصاً
لا يعني أن هذه الكليات أمر قد يختلف في محافظة  اًوالمقصود بأن هذا اجتهاد ،النظر الكلي لهذه النصوص

وإنما المقصود أن حصر الكليات المعتبرة في الدين ذه الخمس أمر وارد فيه الزيادة أو  ،الشريعة عليه
  .علماءالنقصان بحسب نظر كل عالم من ال

إن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي الدين، والنفس، : "يقول الشاطبي
  . والعقل،و النسل والمال

  .فهو أصل ما دعا  إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل بمكة: أما الدين
 }نفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقولَا تقْتلُوا ال{:فظاهر إنزال حفظها بمكة، كقوله: وأما النفس

  ]١٥١/الأنعام[
فهو و إن لم يرد تحريم ما يفسده إلا بالمدينة، فقد ورد في المكيات مجملا؛ إذ هو : وأما العقل

فالعقل محفوظ . فعهماالسمع والبصر وغيرهما، وكذلك مناداخل في حرمة النفس كسائر الأعضاء من 
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المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة، ثم يعود كأنه غطي ثم كشف شرعا في الأصول 
  .وأيضا فإن حفظه علة هذا الوجه من المكملات لأن شرب الخمر قد بين االله مثالبها في القرآن. عنه

فقد ورد في المكي من القرآن بتحريم الزنا، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج : وأما النسل
  .ملك اليمينأو 

فورد فيه تحريم الظلم، وأكل مال اليتيم، والإسراف، والبغي، ونقص المكيال أو : وأما المال
  .الميزان، والفساد في الأرض، وما درا ذا المعنى

  .)١("داخل تحت النهي عن إذايات النفوسالملحق ا فوأما العرض 
أوجز أو مبينين لما أجمل في التشريع  وجاء كل من التشريع المدني والسنة النبوية مفصلين لما

المكي، ولم يتجاوز الدعوة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس، فهما يعدان كالوسائل المبينة لحفظ هذه 
  .)٢(المقاصد الكلية

وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب : "ولذلك قال الشاطبي
لما فيه منها، فلا تجد في السنة إلا  على الكتاب وبياناً إليها، والسنة أتت ا تفريعاًيرجع  أتى ا أصولاً

  .)٣("ما هو راجع إلى تلك الأقسام
  .اشتمالھ على الضروریات والحاجیات والتحسینیات: المطلب الرابع

  
لعلماء في لذلك اجتهد ا ،وهذه المصالح تتفاوت في قوا ،جاء القرآن الكريم بحفظ مصالح العباد

ومكمل  ،التحسينيات ،الحاجيات ،الضروريات: تبيين مراتب هذه المصالح وخلصوا إلى أا على مراتب
  .كل مرتبة منها

فإذا نظرنا إلى : "يقول الشاطبي .وهذه المراتب تجد المحافظة عليها في نصوص القرآن الكريم
آن على الكمال، وهي الضروريات رجوع الشريعة إلى كلياا المعنوية وجدناها قد تضمنها القر

  .)٤("والحاجيات والتحسينيات، ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر
النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود في السنة على : "ويقول في موضع آخر

 ،لهما ين جلباًالكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح، وذلك أن القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدار

                                                             
  .التي جاء ا التشريع المكي بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، إن الأصول الكلية )٤٨-٣/٤٦(الشاطبي  ،الموافقات) ١(
 .٢٥٥في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي، مجدي محمد محمد عاشور، ص الثابت والمتغير) ٢(
  .)٤/٢٧(الشاطبي ،الموافقات) ٣(
 ).٣/٣٦٨( رجع السابقالم) ٤(



 
 

89 

الضروريات ويلحق ا : لهما، وقد مر أن المصالح لا تعدو ثلاثة أقسام وهي والتعريف بمفاسدهما دفعاً
مكملاا، والحاجيات ويضاف إليها مكملاا، والتحسينيات ويليها مكملاا، ولا زائد على هذه 

ها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا. الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد
، فلا تجد في منها ا فيهلم ى الكتاب وبياناًعل يرجع إليها، والسنة أتت ا تفريعاً فالكتاب أتى ا أصولاً

  .)١("السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام
  المفاسددرء المصالح وجلب  بیان اشتمالھ على :المطلب الخامس

  
 ،عن المصالح والسعي في درء المفاسد، ولكنهم متفاوتون في إدراك ذلكفُطر الناس على البحث 

  .  للناس المصالح والمفاسد ليبينفجاء القرآن 
معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسباا، والزجر : "العز بن عبد السلاميقول 

لب مصالح، تدرأ مفاسد أو تجالشريعة كلها مصالح إما : " ويقول.)٢(" عن اكتساب المفاسد وأسباا 
أو  ،يحثك عليه فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراًوا﴾نامءَ ينا الذهيا أَي﴿: فإذا سمعت االله يقول

 بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً يزجرك عنه، أو جمعاً شراً
  .)٣(" على إتيان المصالح  عض الأحكام من المصالح حثاًوما في ب ،على اجتناب المفاسد

وهداية القرآن لهذه المصالح والمفاسد نبعت من حاجة الإنسان الفقير الضعيف المتصف بصفات 
   .الضعف والنقص إلى هداية الرب الغني القوي العليم الخبير إلى هذه المصالح والمفاسد

 ،ودرأ المفاسد بأعظم ما تدرأ به المفاسد ،الشرائعوالقرآن الكريم جاء بأكمل المصالح بأكمل 
قال االله .وهو الحجة الباقية إلى قيام الساعة ،وهو اية الكمال التي بلغته الشرائع ،فهو الكتاب الخاتم

الح التي وبالجملة فالمص: "الشيخ الأمينيقول ]٩/الإسراء[ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾ إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ﴿ :تعالى
  :ثلاثعليها مدار الشرائع 

  .درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات: الأولى
  .جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات: والثانية
الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول : والثالثة

  .بالتحسينيات والتتمات

                                                             
  .)٤/٢٧( وافقاتالم) ١(
  .)١/٨(حكام قواعد الأ) ٢(
  .)١/١١(السابق  المصدر) ٣(
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 "الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها وكل هذه المصالح 
)١(.  

إِنَّ اللَّه يأْمر ﴿:وأجمع آية للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى
 ظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾والْبغيِ يع بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ

  .)٢( ]٩٠/النحل[
ويعبر القرآن عن أنواع المصالح والمفاسد بألفاظ كلية جامعة، مثل العدل، الإحسان، الخير، البر 

  .)٣( .في جانب المصالح، والشر والفحشاء، والمنكر، والبغي في جانب المفاسد
  :والمصلحة قسمان

  :مصلحة عامة
ولا التفات منه إلى أحوال الأفراد إلا من حيث أم  ،وهي مافيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور 

ومنه معظم فروض  ،وهذا هو معظم ماجاء فيه التشريع القرآني ،أجزاء من مجموع الأمة
  .في حصول قوة للأمة والجهاد وطلب العلم الذي يكون سبباً ،كطلب العلم الديني،الكفايات

  :صةومصلحة خا
وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح اتمع المركب 

وهو بعض ما جاء به التشريع القرآني  ،وأما العموم فحاصل تبعا ،إلى الأفراد اًفالالتفات فيه ابتداء ،منهم
لحجر على السفيه مدة سفهه، وهذا مثل حفظ المال من السرف با .ومعظم ما جاء في السنة من التشريع

  . )٤(وليس نفعا للجمهور  ،أو يجده وارثه من بعده ،فذلك نفع لصاحب المال ليجده عند رشد
  

  

  

  

  

  
                                                             

  )٣/٤٤٨( أضواء البيان) ١(
  .)٢/١٨٩( العز بن عبد السلام ،حكامقواعد الأ)٢(
 ١٠٠ص.مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، عمر بن صالح بن عمر) ٣(
 .باختصار ٢٨٠-٢٧٩ابن عاشور ص ،مقاصد الشريعة )٤(
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  .اشتمالھ على المقاصد العامة والخاصة :المطلب السادس

  
يتنوع القرآن في عرضه للمقاصد الشرعية، فتارة يتحدث عن المقاصد العامة التي تدخل في جل 

   .عة، وتارة يتحدث عن مقاصد خاصة لبعض الأحكامالشري
  :المقاصد العامةفمن 

 ،]٢٣٣/البقرة[﴾لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده﴿:قال تعالى. مقصد رفع الضرر والضرار
  .]٢٨٢/البقرة[ يضار كَاتب ولَا شهِيد﴾ ولَا﴿:وقال تعالى

وما ﴿:وقال تعالى ]٦/المائدة[ ﴾ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴿:قال تعالى. لحرجومقصد رفع ا
  .]٧٨/الحج[ يكُم في الدينِ من حرجٍ﴾جعلَ علَ

  :لبعض الأحكام الشرعيةالمقاصد الخاصة ومن 
  ].٤٥/العنكبوت[﴾تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ﴿:الصلاةقوله تعالى في 

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن ﴿:الزكاةوقوله تعالى في 
  ].١٠٣/التوبة[ هم واللَّه سميع عليم﴾لَ

وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ ﴿:الحجوقوله تعالى في 
)٢٧ (الْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيامِ فَكُلُولا ع

أَطْعا وهنم يرالْفَق سائوا الْب٢٩- ٢٧/الحج[ ﴾)٢٨(م[.  
بلكُم يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:لصياموقوله تعالى في ا

  .]١٨٣/البقرة[ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾
انَ إِلَّا علَى قَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوو﴿:لجهادوقوله تعالى في ا

﴾ينم١٩٣/البقرة[ الظَّال.[  
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  .اشتمالھ على أصول الفضائل، وقواعد التعامل، ومكارم الأخلاق :المطلب السابع

  
التعامل ومكارم الأخلاق، وجاء ا القرآن ليؤكدها  فالقرآن يعرف بأصول الفضائل وقواعد
  .)١(من خلال مختلف تشريعاته وأحكامه وعموم آياته

وهي التي تجسد الصلة باالله، ) انيةأخلاقا رب(وقد اشتمل القرآن على الأخلاق سواء كانت 
ه، والخشية من والتوكل عليه، والرجاء في رحمت ،الإخلاص له، والإنابة إليه: وتعمق التقوى له مثل

أخلاقا (أم كانت ..عذابه، والحياء منه، والشكر على نعمائه، والصبر على بلائه، والرضا بقضائه
الصدق، والأمانة، والسخاء، والشجاعة، : لا يتم حسن المعايشة بين الناس إلا ا مثل) إنسانية

ان، والرحمة، والغيرة على والتواضع، والوفاء، والحياء، والعفة، والحلم، والصبر، والعدل، والإحس
  .)٢( الحرمات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام 

  :وقد اتخذ القرآن أساليب مختلفة في بيان هذه الفضائل والأخلاق فمن ذلك
كما في قوله  بمكارم الأخلاق: ويؤيدهم بمعيته ونصره، أن االله وصف عباده الذين يحبهم 

. ]١٤٦/آل عمران[ ﴿واللَّه يحب الصابِرِين﴾،]١٤٨/آل عمران[ ﴾اللَّه يحب الْمحسِنِينو﴿: تعالى
إِنَّ اللَّه ﴿:وأما من كان على عكس هذه الصفات، فهو محروم من محبة االله تعالى وهدايته كما قال تعالى

بحلَا ي ﴾نِينائ٥٨/الأنفال[ الْخ[، ﴿ينمالظَّال بحلَا ي اللَّهو﴾ ]١٤٠/آل عمران[، ﴿ بحلَا ي إِنَّ اللَّه
  .]١٨/لقمان[ ﴾كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ ﴿:كما في قوله تعالى في الصلاة.واعتبرها ثمرة أساسية للعبادات المفروضة
من أَموالهِم صدقَةً خذْ ﴿:وقوله تعالى في الزكاة ]٤٥/العنكبوت[ عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ﴾الصلَاةَ تنهى 

  .]١٠٣/التوبة[ هرهم وتزكِّيهِم بِها﴾تطَ
بغرس الفضائل، ومحاربة الرذائل في  نجد عناية الرسل جميعاً قصص القرآن الكريموفي 

عليه السلام ينكر على قومه بطش فهود  .مجتمعام، إلى جوار الدعوة إلى توحيد االله تبارك وتعالى
عليه السلام ينكر على قومه الشذوذ الجنسي، وابتكارهم الفاحشة التي ولوط  .وعيش المترفين الجبارين،

عليه السلام يدعو إلى العدل الاقتصادي، وإصلاح المعاملات، وشعيب  .ما سبقهم ا أحد من العالمين
  .وأن يوفوا الكيل

                                                             
 .باختصار وتصرف .٢٢١المقاصد في المذهب المالكي، نور الخادمي ص ) ١(
 .٥٨، يوسف القرضاوي، ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم) ٢(
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عليه نوح عن  فقال.ووصف االله أنبياءه بأوصاف وفضائل أخلاقية تجعلهم أسوة للناس
 ﴿وإِبراهيم الَّذي وفَّى﴾:عليه السلامإبراهيم ، وعن ]٣/الإسراء[ ﴿إِنه كَانَ عبدا شكُورا﴾:السلام

ثم قال عن ، ]١٤/مريم[لَم يكُن جبارا عصيا﴾وبرا بِوالديه و﴿:عليه السلاميحيى وعن  ،]٣٧/النجم[
  .)١(] ٤/القلم[ إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ﴾و﴿:لامعليه السمحمد خاتم رسله 

أي ببيان أساس  )فلسفة الأخلاق(ومن أهم ما عني به القرآن ما يتعلق بـ " :يقول القرضاوي
وقد ..اع الجزاء على السلوك الأخلاقيالإلزام الخلقي وأهداف الأخلاق في الإسلام وخصائصها، وأنو

دور العقل ولا  والقرآن لم يلغ...أمر االله تعالى ويه وما شرعه في كتابه بين القرآن أن أساس الإلزام هو
محور النجاة  واعتبر القلب هو...ما عني  بباعث العمل أكثر من عنايته بصورة العمل..الحاسة الخلقية

  .)٢(" والفلاح في الآخرة

  .اشتمالھ على علل وحكم مشروعیة الأحكام :المطلب الثامن

  
للعلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية " ا ذكر القرآن صيغ

والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم ا أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها إلا لمانع 
وهذه الصيغ الواردة في القرآن الكريم عند النظر في .٣"يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها 

وتبعا لذلك اختلفت  ،لتها نجد أا متفاوتة من حيث قوة الدلالة على التعليل فبعضها أقوى من بعضدلا
كما اختلفوا في عد أنواع التعليل تبعا لاختلاف  ،مناهج العلماء في التقسيمات التي تجمع صيغ التعليل

  .)٤(الأنظار، وتنوع الاصطلاح، وتطبيق الضوابط التي وضعوها 
تارة، وبكي  "أن"ـتارة، وب "اللام"ـتارة، وب "الباء"ـليل في القرآن التعليل بومن صيغ التع

تارة، وبأن  "لما"ـتارة، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة، وب
  .)٥(كما سبق ذكرهالمشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول له تارة والأمثلة على ذلك كثيرة

                                                             
 .٦١- ٦٠، يوسف القرضاوي ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم :انظر)١(
 .باختصار ٦١، يوسف القرضاوي ص؟كيف نتعامل مع القرآن العظيم)٢(
 ١٥٢ابن القيم ص ،إعلام الموقعين )٣(
  :لتقسيم همافكان للأصوليين منهجان في ا )٤(

  .ودلالة الإيماء ،تقسيمها إلى دلالة النص ومنه النص القاطع والظاهر :المنهج الأول
  .وغير الصريح وهو الإيماء ،الصريح :جعل مسلك التعليل هوالنص وهو قسمان :والمنهج الثاني

 .٣٤٥- ٣٤٢وليد الحسين ص ،القياس في القرآن الكريم: انظر
 ٣٥سبق ذكره ص  )٥(
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لم يفارق في جملته سلوكه في بيان  محكماً بديعاً سلك القرآن في شرعية الأحكام مسلكاً"د وق
بل عللها وبين أسباا ؛ غير أنه لم  ،ولم يكن  في تشريعه يسرد الأحكام سردا .العقائد وقصص الأولين

لبست ثوب  ،لمة نابيةفالقارئ لا يجد في تعليله ك .يلج الطريقة الملتوية التي ولجها المؤلفون فيما بعد
إلى تشريع  ،فتراه ينتقل في تلاوته من بيان آية من آيات الكون ،الاصطلاح المصنوع في العصور المتأخرة

كما يرى  ،لا يلمس فرقا إلا ما تدعو إليه الحاجة من بسط الكلام لفهم السامع ،حكم من الأحكام
حتى تسأم منها  ،ولم يسر في تعليله سيرة واحدة .بين كلام الأدباء وتعبيرات الفقهاء ذلك الفرق واضحاً

  .وفصل وأجمل ،بل غاير ونوع :وتملها الأسماع ،النفوس
فيفهم السامع أن هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف  ،فتراه مرة يذكر وصفا مرتبا عليه حكما

وأخرى يذكر مع الحكم . ]٢/النور[ لْدة﴾احد منهما مئَةَ جالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ و﴿:أينما وجد
وطورا .]٣٩/الحج[ قَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا﴾أُذنَ للَّذين ي﴿:سببه مقرونا بحرف السببية مقدما أو مؤخرا
وجهم رقُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُ﴿ :يأمر بشئ ويردفه بوصفه بأنه أطهر وأزكى

﴾مكَى لَهأَز كوحينا يذكر الحكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل وهنا تكثر .]٣٠/النور[ ذَل
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى ﴿:وتتعدد المثل ،الأنواع

ينِ واكسالْمولَةًوكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساب ﴾كُمناءِ مالْأَغْنِي ني١( "]٧/الحشر[ ب(.  
منها اًكمولورود التعليل في القرآن ح:   

  .بيان أن االله تعالى حكيم، ولا  يشرع من الأحكام إلا ما فيه مصلحة للعباد: أولا
  .وجودها، وزواله بزوالهاارتباط الحكم بالعلة، ودورانه معها، ووجوده ب :ثانيا
وذلك أدعى إلى القبول، وأقرب إلى الانقياد، وأوقع في  ،بيان الحكمة من تشريع الأحكام: ثالثا

  .النفس
  .وبيان عظم الشريعة وشمولها ،الدلالة على مقاصد الشريعة الإسلامية العظيمة :رابعا

  .)٢(في الحكم  وص منهاليه من الأحكام بالمنصإلحاق ماوجد فيه معنى المنصوص ع: خامسا

  

  

  

  
                                                             

 .١٥- ١٤شلبي ص،حكامتعليل الأ ١
 .٣٤٢وليد الحسين ص ،القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية ٢
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  اشتمالھ على القواعد الشرعیة التي تتضمن الأسرار :المطلب التاسع

  
شتى من أسرار التشريع  ومن القرآن تستفاد القواعد الشرعية الجليلة التي تنطوي على أسرار

القرآن  ولقد كان لهذا التأصيل في ،وأغراضه إذ إن القرآن الكريم أصل تلك القواعد وأساسها الأول
  .)١(الأثر البالغ في قيام القواعد وكيان المقاصد وثراء الفروع والأحكام

 لَّه غَفُور رحيم﴾فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ ال﴿:فقوله تعالى
لْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم ا﴿:وقوله]١٧٣/البقرة[

وأَنْ تستقْسِموا  والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ
ي موالْي قسف كُملَامِ ذَلبِالْأَز كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئ

فَإِنَّ اللَّه ثْمٍ وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لإِ
  .فهاتان الآيتان أصل لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات]٣/المائدة[ فُور رحيم﴾غَ

هما أَكْبر من يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْم﴿:وقوله تعالى
  .لمفاسد أولى من جلب المصالحدرء ا :أصل لقاعدة] ٢١٩/البقرة[ نفْعهِما﴾

 إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه﴿:وقوله تعالى
  .الضرورة تقدر بقدرها:أصل لقاعدة]١٧٣/البقرة[

  :في هذا المبحث خلاصة القول
بعضها مرتب على بعض، بعضها إنه قد ذكر في بعض آيات القرآن مقاصد شرعية كثيرة و 

إلى غير ذلك، وهذا يحتاج إلى ..مقصود قصدا أصليا، وأخرى مقصودة بالتبع، وبعضها مقيدة في السنة
  :أمور

  .جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن -أ
  .المعرفة بدرجات ورتب المقاصد -ب
  .ضم مقاصد السنة إلى مقاصد القرآن -ج

  : ووجه الحاجة إلى ذلك
فإن في جمع مقصد الحكم الواحد فائدة وهي تحقيق ذلك الحكم على أفضل : الأولالأمر أما في 

  .الوجوه كما أراده االله سبحانه بشرعه
                                                             

 .٢٢٠الخادمي ص،في المذهب المالكي المقاصد :انظر ١



 
 

96 

فإن المعرفة برتب المقاصد يجعل المكلف يعنى بما كان أهم منها بقدر : الثانيوأما في الأمر 
قيق الأصلي وبه يستقيم فهم النصوص استطاعته، وإذا علم المقصد الأصلي من التابع فإنه يسعى في تح

  .القرآنية والعمل ا
فإن علم المقاصد المطلوب هنا هو العلم بمقاصد الكتاب والسنة، والسنة : الثالثوأما الأمر 

فإذا نظر الناظر في القرآن ولم يكن على . مفسرة للقرآن، ومؤكدة له، ومنشئة لأحكام ليست في القرآن
ملة كتابا وسنة حصل الخلل في فهمه من هذا الباب حيث أهمل مقاصد دراية بمقاصد الشريعة كا

  .نصوص أخرى مبينة أو مستقلة
  .)١( وذا تظهر الصلة الوثيقة بين المقاصد والقرآن والتلازم في الفهم والعمل

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .٤٩١-٤٩٠مقاصد الشريعة، اليوبي، ص )١(
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  المبحث الثاني
  مقاصد القرآن الكریم

  

  القرآن الكریم التعبیر عن المقصد بالحكمة في: المطلب الأول

  

لم يرد في " المقاصد " لأن لفظ  ،إنه لمن المطلوب البحث عن اللفظ المعبر عن المقاصد في القرآن
وإنما استخدمت كلمة قصد في القرآن لمختلف استعمالاا  ،القرآن ليعبر عنها كما هو مصطلح عليه

  .اللغوية
 القرآن لمعان مختلفة على حسب وقد أتى في ،واللفظ الذي يقرب من المقاصد هو لفظ الحكمة

ومؤخره  ومقدمه ومحكمه ومتشاه المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه:ومن ذلك ،السياق الذي ورد فيها
المعرفة و، العقل في الدينو، العلم بالدينو، الفعلالإصابة في القول وو، الفقه في القرآنو ،وحلاله وحرامه

  ١.سنةوال، النبوة و، الخشيةو ،مالفهو، والاتباع له والفقه فيه بالدين
  :منها ،والذي يهم هنا ذكر بعض عبارات العلماء التي تفسر الحكمة في الآيات بالمقاصد

كَما أَرسلْنا فيكُم رسولا منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب ﴿:قوله تعالى 
يةَ وكْمالْحونَولَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمةَ﴿" :يقول السعدي.]١٥١:البقرة[﴾عكْمالْحهي : قيل ﴾و
 -على هذا  -والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها ؛ فيكون  معرفة أسرار الشريعةالحكمة، : السنة، وقيل

واعتبر الألوسي  ٢".وتعبر عنهتعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة، تبين القرآن وتفسره، 
  .٣تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة الإلهية، والأسرار الربانية :المعنى

واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه ﴿:وقوله تعالى
اعو قُوا اللَّهاتويملءٍ عيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهيقول السعدي]٢٣١:البقرة[﴾لَم:"﴿ةكْمالْحأي ﴾الكتاب و :

بيان حكمة االله  - أي– مة فيهكم، والحكالحُ فالكتاب فيه بالحكمة أسرار الشريعة،المراد : وقيل،السنة
وهذا مما يقوي بما أنزل عليكم، : أي ﴾يعظُكُم بِه﴿في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال 

أو الترهيب، فالحكم به  ة ببيان الحكم والحكمة، والترغيب، لأن الموعظأسرار الشريعة أن المراد بالحكمة
أما ابن .٤"يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 

                                                             
 ) ٢٧٩-٥/٥٧٦(الطبري ، جامع البيان :انظر ١
 )١/٧٤( تيسير الكريم الرحمن ٢
 )٢/٤١٧( لألوسيا ،روح المعاني: انظر ٣
 .باختصار)١/١٠٣( تيسير الكريم الرحمن ٤
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وإدراك مصالح وهو العبرة بأحوال الأمم الماضية  ،ن الشريعةالعلم المستفاد م :الحكمة" :عاشور فيقول
ومن الإيماء إلى  ،ومعنى إنزال الحكمة أا كانت حاصلة من آيات القرآن .وأسرار الشريعة ،الدين
ومما يحصل أثناء ممارسة الدين وكل ذلك منزل من االله تعالى بالوحي إلى الرسول صلى االله عليه  ،العلل
  .)١("وسلم

يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا ﴿ :تعالى وقوله
لما أمر تعالى ذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم :"يقول السعدي].٢٦٩:البقرة[﴾كَثيرا

لعلم النافع والعمل الصالح وكان ذلك لا يحصل لكل أحد، بل لمن من عليه وآتاه االله الحكمة، وهي ا
، وإن من آتاه االله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا وأي خير أعظم من خير ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها

  .)٢(! "فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوما
يقول ]٤٨:آل عمران[ةَ والتوراةَ والإنجِيلَ﴾ويعلِّمه الْكتاب والْحكْم﴿:وقوله تعالى

، ووضع الأشياء مواضعها، فيكون ذلك امتنانا على معرفة أسرار الشرعوالمراد بالحكمة ":السعدي
  .)٣("والعلم والحكمة، وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه عيسى عليه السلام بتعليمه الكتاب

ولا من أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياته لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رس﴿:وقوله تعالى
يقول ].١٦٤:آل عمران[ ﴾ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ

أسرار  ، ومعرفةالسنة، التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها: هي ﴾والحكمة﴿":السعدي
فجمع لهم بين تعليم الأحكام، وما به تنفذ الأحكام، وما به تدرك فوائدها وثمراا، ففاقوا ذه .الشريعة

إشارة إلى : الحكمة:" يقول الرازي .)٤("الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين
  .)٥(محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها

ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا ﴿ :وقوله تعالى
 كُنت ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنءٍ ويش نم كونرضا يمو مهفُسكَأَنو لَمعانَ ت

إما السنة التي قد قال فيها بعض : والحكمة"  :يقول السعدي]١١٣:النساء[ ﴾فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
الزائدة على معرفة أحكامها،  معرفة أسرار الشريعةوإما  .إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن: السلف

  .)٦("وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه
                                                             

 باختصار)١/٤٢٥( التحرير والتنوير ١
 )١/١١٥( تيسير الكريم الرحمن ٢
 )١/١٣١( المرجع السابق ٣
 )١/١٥٥( المرجع السابق ٤
  )٤/٤٥٩(تفسير الرازي  ٥
 )١/٢٠٠( تيسير الكريم الرحمن ٦
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إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلَى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ ﴿:وقوله تعالى
الْقُدسِ تكَلِّم الناس في الْمهد وكَهلًا وإِذْ علَّمتك الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ 

وحسن  معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمهوالحكمة هي : " يقول السعدي]١١٠:المائدة[﴾والْإِنجِيلَ
  .)١("الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي

في  ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتلْقَى﴿:وقوله تعالى
الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام  ﴾ذَلك﴿":يقول السعدي.]٣٩:الإسراء[﴾جهنم ملُوما مدحورا

فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق  ﴾مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿الجليلة، 
  .)٢("والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر للَّه ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر ﴿:وله تعالىوق
يدمح غَنِي يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان، بالحكمة، وهي العلم  ]١٢:لقمان[﴾فَإِنَّ اللَّه
، فقد يكون ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكامحكمته، فهي العلم بالأحكام، بالحق على وجهه و

  .)٣(الإنسان عالما، ولا يكون حكيما
يلاحظ أن لفظ  ،وبعد إيراد هذه النقولات والتي تبين تفسير بعض العلماء للحكمة بالمقاصد

 ،ما يفسران الحكمة بالمقاصدوأن السعدي وابن عاشور كثيرا  ،قد يعبر عن المقاصد في القرآن" الحكمة"
وأما الطبري فقد اعتبر أن الحكمة هي الإصابة  ،أما ابن كثير فإنه يفسر الحكمة بالسنة في أكثر المواضع

  .في القول والفعل في أكثر من موضع
فإن لفظ الحكمة هو ما استخدمه القرآن  ،وعلى كل حال وإن اختلفوا في تفسيرهم للحكمة

فهذا يدل على أن القرآن والسنة قد اشتملا على  ،أو وصف القرآن وفقهه وفهمه ،في التعبير عن السنة
  .وأن كل ما يشتملان عليه فهو حكمة ،الحكمة كلها

  :وخلاصة القول
 إن مصطلح الحكمة قرآني الأصل، وأسبق في الظهور والدلالة على أسرارالأحكام من المقاصد

)٤(.  
  
  

                                                             
 )١/٢٤٨( تيسير الكريم الرحمن ١
 )١/٤٥٨(السابق  المرجع ٢
 )١/٦٤٨(المرجع السابق  ٣
 .٤المدخل إلى مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي ص ٤
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  أقسام مقاصد القرآن: المطلب الثاني

  

لقد دعا القرآن الكريم إلى كثير من المبادئ والمقاصد " :مقاصد القرآن فقالالقرضاوي  قسم
  :التي لا تصلح الإنسانية بغيرها ونجتزئ هنا بسبعة منها مما أكده القرآن وكرره، وعني به أشد العناية

  .تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء .١
 .ه، وخصوصا الضعفاء من الناستقرير كرامة الإنسان وحقوق .٢
 .توجيه البشر إلى حسن عبادة االله تعالى وتقواه .٣
 .الدعوة إلى تزكية النفس البشرية .٤
 .تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة .٥
 .بناء الأمة الشهيدة على البشرية .٦
 ).١(الدعوة إلى عالم إنساني متعاون .٧

  :فجعلهامحمد رشيد رضا  وقسمها
  .الإيمان باالله والإيمان بعقيدة البعث والجزاء والعمل الصالح: الثلاث الإصلاح لأركان الدين .١
 .تصحيح عقائد البشر في الرسل .٢
بيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل والفكر والعلم والحكمة والبرهان والحجة والضمير  .٣

 .والوجدان والحرية والاستقلال
 .الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسياسي .٤
 .سلام العامة في التكاليف الشخصية الواجبة والمحصورةتقرير مزايا الإ .٥
 .بيان حكم الإسلام السياسي الدولي .٦
 .الإرشاد إلى الإصلاح المالي .٧
 .إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها .٨
 .إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية .٩

  .)٢(هداية الإسلام في تحرير الرقيق.١٠

                                                             
 .٧٣كيف نتعامل مع القرآن العظيم، يوسف القرضاوي ص ١
 .باختصار ١٨٥،١٨٦،١٨٧ي المحمدي ص؛ الوح١١/٢٠٦تفسير المنار  ٢
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: نواح ثلاثإن مقاصد القرآن تدور حول " :صد القرآن، فقد قاللمقاشلتوت  وأما تقسيم
  . )١(ناحية العقيدة، وناحية الأخلاق، وناحية الأحكام

   :فجعلهاابن عاشور وقسمها 
  .إصلاح الاعتقاد .١
 .ذيب الأخلاق .٢
 .وهو للأحكام خاصة وعامة: التشريع .٣
 .سياسة الأمة .٤
 .مالقصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصلاح أحواله .٥
 .التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم لتلقي الشريعة ونشرها .٦
 .المواعظ والإنذار والتبشير .٧
  .)٢( الإعجاز بالقرآن .٨

  :وقد يسوغ تقسيمها إلى
  إصلاح العلاقة مع االله بالإسلام والإيمان والإحسان .١
  لاح العلاقة مع النفس ومنه إصلاح العقل والقلب والجسد والعملصإ .٢
  صلاح العلاقة مع الناسإ .٣

  إصلاح العلاقة مع الأسرة-أ
  إصلاح العلاقة مع الأقارب-ب
  إصلاح العلاقة مع المسلمين-ج
  إصلاح العلاقة الحكام- د
  إصلاح العلاقة مع غير المسلمين- ذ

  إصلاح العلاقة مع العالم .٤
  إصلاح العلاقة مع غير الإنسان من الملائكة والجن والحيوان -أ

  مع الكون إصلاح العلاقة-ب
                                                             

 .٦إلى القرآن الكريم، ص )١(
 .١/٤٠،٤١التحرير والتنوير ) ٢(
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  :خصائص حكم ومقاصد القرآن: المطلب الثالث

  

  : خصائص حكم ومقاصد القرآن
إن الحكمة القرآنية تنفرد عن أنواع الحكم بكوا وحيا من االله تعالى، أوحى به إلى نبيه :الربانية - ١

ذَلك ﴿:كيمةقال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من التعاليم الح. فتعلمه، وعلمه للناس صلى االله عليه وسلم
أي أن هذا جزء من علم الحكمة الموحى به  ]٣٩/الإسراء[ لَيك ربك من الْحكْمة﴾مما أَوحى إِ

الر ﴿:شتماله على الحكمة قال تعالىابه بأنه حكيم في آيات كثيرة، لاوقد وصف االله تعالى كت.)١(إليك
لْكيمِ﴾ تكابِ الْحتالْك اتذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق : أي ]١/يونس[ آَي

ومعنى الآية الأولى أن االله تعالى أنزل الحكمة وحيا على نبيه عليه الصلاة والسلام، بلسان عربي .)٢(العالية
كمال من جهة معانيه : فحصل للقرآن كمالانمبين، فاختار لها أفضل اللغات وأجملها وأسهلها، 

، وكمال من جهة ألفاظه العربية المعبرة عن هذه الحكمة، وهذه المزية لم ومقاصده، وهو كونه حكما
يبلغها كتاب قبله ؛ لأن الحكمة أشرف المعقولات فناسب أن يكون تعليمها وتبليغها للناس بأشرف لغة 

  .)٣(وأحسنها بيانا ودلالة على الحكمة 
  
القرآن مليء بالآيات الآمرة بالنظر ،تنباطوهذا يعني أن الحكمة القرآنية قابلة للفهم والاس:المعقولية- ٢
لتعرف على أسرار ومقاصد التشريع، كما شدد النكير على المقلدين الذين أهملوا طرق البرهان وا

م الخمر ومن ذلك قوله تعالى عقيب بيان أحكا. والاستدلال مكتفين بما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم
  .)٤(]" ٢١٩: البقرة[ ات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ﴾ن اللَّه لَكُم الآيكَذَلك يبيوالميسر والإنفاق العام ﴿

  
من خصائص حكمة القرآن، كوا جامعة لقضايا الألوهية والكون والإنسان، وجامعة و :الجامعية- ٣

 صالح الفرد واتمعللقضايا العقلية والروحية والمادية، وجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، وجامعة لم
فلم مل جانبا من جوانب الإصلاح إلا دلت عليه وأرشدت إليه بإجمال حينا وبتفصيل حينا ..والعالم

  . )٥(آخر
                                                             

 .٤٨ص قاصد القرآن، عبد الكريم الحامديالمدخل إلى م) ١(
 ).٥/٨٢(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١٠/٤٥(المصدر السابق ) ٣(
 .٥١ص اصد القرآن، عبد الكريم الحامديالمدخل إلى مق)٤(
 .٥٧المرجع السابق، ص )٥(
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  الفصل الثاني

  .علاقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم
  
  
  

  المقاصد في فھم القرآن وتفسیره فھم أھمیة:   المبحث الأول

  المقاصد عند المفسرین:   المبحث الثاني
  تفسیر ابن كثیر :   ب الأولالمطل

  تفسیر ابن عاشور :   المطلب الثاني
  تفسیر السعدي:   المطلب الثالث
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  دــیــھــمــت

  

لأن التفسير يعد من ألصق  ،إن الحديث عن القرآن ومقاصده يقودنا إلى الحديث عن تفسيره
في الغالب ما يتحدث  قاصد الشرعيةورغم أن الم ،إذ هو الذي يكشف عن معانيه ويبينه ،العلوم بالقرآن
  .لكننا هنا بحاجة إلى الحديث عن علاقة المقاصد بالتفسير ،أصول الفقهفي عن علاقتها 

واستنباط معاني  ،فالمفسر للقرآن بحاجة إلى المقاصد لأن النظر إلى الجزئيات بحاجة إلى الكليات
  .الآيات بحاجة إلى من يستحضر المقاصد العاليات

من أراد إدراك مقاصد القرآن لابد له من الرجوع إلى كتب التفسير لأن منها  وكذلك فإن
وقد يشير المفسر إلى ما في الآيات من الحكم  ،وأسباب النزول ،يعرف أقوال الصحابة في التفسير

ومعنى الأوامر والنواهي، والتعبيرات المختلفة التي  ،فمن كتب التفسير تعرف دلالات الألفاظ ،والمقاصد
  . دل على المقاصدت

  :المقاصد في تفسير القرآن فهم وفي ما يلي بيان أهمية
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  :المقاصد في فھم القرآن وتفسیرهفھم أھمیة : المبحث الأول

  :المقاصد من وجوه فهم تظهر أهمية
  :الأول

نصوصه  ، فالكثير منإبراز محاسن القرآن، وما فيه من المصالح والمنافع العائدة على المكلفين 
تضمنت هذه المصالح تصريحا أو تلميحا، وفي ذلك خدمة للقرآن الحكيم، ودعوة إلى زيادة الإقبال عليه، 
والاستمساك بحبله، وتيسير فهمه؛ لأن معرفة فوائده ومنافعه من أكبر الدواعي لتلاوته وحفظه والعمل 

  .به
ة الظاهرة، أو معرفة الأحكام وكذلك فإن دعوة القرآن لتدبر آياته لا تقتصر على مجرد التلاو

المنصوصة، بل تتعداها  إلى الغوص في معرفة حكمه وأسراره، وهذا من أهم أغراض نزول القرآن، قال 
أَفَلَا ﴿:وقال، ]٢٩/ص[ يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَياته ول﴿: تعالى
دتيجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَوآَنَ وونَ الْقُررا﴾بيرلَافًا كَثتاخ يهوا ف١(]٨٢/النساء[ د(.  

تدبر إذا  :فقالوا ،اشتقّوا من الدبر فعلاً ،أي الظَّهر ،والتدبر مشتق من الدبر" :يقول ابن عاشور 
  :وذلك يحتمل معنيين ،قبتهه أو في عايتأي في غا ،نظر في دبر الأمر

  .أي تدبر تفاصيله ،أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين أحدهما 
وسياق  .وأنّ الذي جاء به صادق ،أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند االله وثانيهما 

أي لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير  ،المعنى الأولهذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا على 
وكلا المعنيين صالح  .ولمَا بقُوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام ،عظيم
  .)٢(" إلاّ أنّ المعنى الأول أشد ارتباطاً بما حكي عنهم من أحوالهم ،بحالهم

يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أم أعرضوا عن التدبر إنما :"وقال الشاطبي
  .)٣("مقاصد القرآن، فلم يحصل لهم التدبر

  
  
  
  

                                                             
 .٩٦ص المدخل إلى مقاصد القرآن،عبد الكريم حامدي)١(
  )٣/١٣٧،١٣٨(التحرير والتنوير  )٢(
  .)٣/٣٨٣(الموافقات، الشاطبي ) ٣(
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   :الثاني
  .يعصم المفسر من التأويل الفاسد، والتفسير البعيد عن الحق والصوابإن إدراك المقاصد 

فمن :" قاصد، فقالوقد بين الشاطبي أن من أسباب الانحراف في التفسير عدم الالتفات إلى الم
فهم مراد االله تعالى من كلامه لم يتجرأ عليه بالتحايل تبديلا وتغييرا، وكذلك من وقف مع مجرد الظاهر 
غير ملتفت إلى المقاصد، فإنه يكون قد قصر في فهم مراد االله، وكذا ما ابتدعه المشبهة والمعطلة في آيات 

  .)١("آن، ومراد االله من خطابه الصفات، يعود إلى هذا الخلل في فهم مقاصد القر
وكذلك فإن التجاوزات في تفسير القرآن وتأويله لم تقتصر على الماضي، بل مايزال العبث 
بنصوصه مستمرا إلى اليوم، بغية التحلل من قيوده وضوابطه، وليس أدل على ذلك من إباحة الزنا والربا 

التي ينص  ،في معظم الدول الإسلامية ،وشرب الخمر،ومنع الطلاق وتعدد الزوجات، وتعطيل الحدود
دستورها على أن الإسلام دين الدولة، وليس هذا إلا ضرب من تأويل القرآن وفق الهوى والمصالح 
الوهمية، فأبيح الربا بدعوى المصلحة الاقتصادية،والزنا بدعوى الحرية الشخصية، وشرب الخمور بدعوى 

والخلوة بدعوى تحرير المرأة، وعطلت الحدود لمنافاا حقوق الترفيه والسياحة، وأبيح العري والاختلاط 
  .ولاعاصم من هذه المزالق إلا بفهم القرآن والسنة وفق المقاصد الشرعية٢.الإنسان

  
  : الثالث

صلى االله إن المفسر إذا لم يجد النص الدال على معنى الآية من القرآن نفسه، أو من سنة الرسول 
اجتهد في تفسيرها بحسب ما يفهم من لغة العرب التي  ،بة رضي االله عنهم، أو أقوال الصحاعليه وسلم

لكن  تفسيره للقرآن في هذه الحالة يجب أن يكون مراعيا فيه مقاصد الشارع .نزل ا القرآن الكريم
  )٣(بحيث لا يسوقه الفهم العربي ارد إلى الخروج عن مقاصد الشارع  

ا كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن من لم فإن القرآن والسنة لم: "قال الشاطبي
يعرف مقاصدهما لم يحل له التكلم فيهما ؛ إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما ما ؛ فإنه إن كان 

  .)٤("كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة 
  

                                                             
 ٩٩االمدخل إلى مقاصد القرآن، عبد الكريم حامدي ص .)٢/٢٤(؛ الاعتصام، الشاطبي )٣/٣٩٠(الموافقات، الشاطبي ) ١(
 ١٠٢عبد الكريم حامدي ص ،المدخل إلى مقاصد القرآن )٢(
 ٢٨٨عة صعبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربي ،علم مقاصد الشارع)٣(
 )٣/٣١(الموافقات، الشاطبي ) ٤(
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  : الرابع
  .رد المتشابه إلى المحكم

هو الَّذي أَنزلَ علَيك ﴿ :يقول تعالى.تشابه يرد إلى المحكموالم ،إن القرآن فيه المحكم والمتشابه
 فَيتبِعونَ ما الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ

ابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشتكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آَملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغت ن
  .]٧/آل عمران[ و الْأَلْبابِ﴾عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُ

ل، ويرفع الاحتمال، وهو موجود وانكشف كشفا يزيل الإشكا ،أما المحكم فهو ما ظهر معناه
والْمطَلَّقَات يتربصن ﴿:ما تعارض فيه الاحتمال كما في قوله تعالى :والمتشابه المقابل له.في كلام االله تعالى
ثَلَاثَةَ قُر فُسِهِنا ؛لاشتباه معناه على السامع ،]٢٢٨/البقرة[ وءٍ﴾بِأَن١(وإنما سمي متشا(.  

آل [ات﴾هابَِشتم رخأُو ابِتالك مأُ نه اتمكَحم آيات نهم﴿:له تعالىقو :ويدل على ذلك
أصله الذي يتفرع عنه، فاقتضى أن المحكم ما كان أصلا بنفسه مستغنيا عن : فإن أم الشيء] ٧:عمران

  .غيره من بيان وقرينة
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم ﴿الآية ما يخالف ذلك فيحتاج إلى بيان، يدل عليه ما في سياق  :والمتشابه

اءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز﴾هأْوِيلاءَ تغتابو ةن٢(فثبت أنه يحتاج إلى تأويل وبيان]٧/آل عمران[ ت(.  
يفهم من  إن المتشاات تحتاج إلى رد إلى  النصوص الأخرى المبينة عند وجودها، أو إلى ما

نصوص الشريعة الأخرى مجتمعة، فيحمل اللفظ المحتمل على ما يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها، وإذا 
كان عندنا تفسيران للفظ أحدهما يوافق مقاصد الشريعة، والآخر يخالفها حملناه على ما يوافق 

  .)٣(مقاصدها، وذلك لدفع التناقض عن نصوص الكتاب
  
  
  
  
  

  
                                                             

 ).١/١٤٢(الآمدي  ،الإحكام ١
 .وهذا مارجحه المؤلف بعد ذكره للاختلاف الوارد في معنى المحكم والمتشابه) ٢/٢٧٧(الكلوذاني ،التمهيد ٢
  .٤٨٩مقاصد الشريعة، اليوبي، ص ٣
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  :صد عند المفسرینالمقا :المبحث الثاني

  

، ولقد درج المفسرون في إن مفسر القرآن في حاجة ماسة إلى معرفة حكمة القرآن ومقاصده
ثر من تفاسير ا أمغالب مؤلفام على الاقتصار على بيان المعاني اللغوية للألفاظ، وأسباب النزول، و

م الفقهية من النصوص وصحابته والتابعين، كما يستنبطون الأحكا صلى االله عليه وسلمالرسول 
  .بالاستعانة بقواعد أصول الفقه، وقليلا ما يهتمون بحكمة النص والمقصد من تشريعه

التي استدركت هذا النقص، تفسير المنار، وتفسير التحرير والتنوير، التفاسير الحديثة ومن 
 في إشاراا للمقاصد وتتفاوت كتب التفسير.)١(وتفسير الظلال، وهي من التفاسير الرائدة في هذا الميدان

  :وسأقتصر في هذه اللمحة على ثلاثة تفاسير.الشرعية
  .تفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن العظيم  لابن كثير: أحدها 
  .تفسير بالرأي، وهو التحرير والتنوير لابن عاشور: ثانيها 
  ٢. تفسير يجمع بين المأثور والرأي، وهو تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ثالثها 

 .الوقوف على موضوع المقاصد في أنواع التفاسير وسبب اختياري لهذه التفاسير يكمن في أهمية
يعتمد تفسير الآيات بالآيات أو الأحاديث أو أقوال الصحابة والتابعين  ابن كثيروكذلك فإن تفسير 

  .ثر من موطنوهذا له دور كبير في فهم المقاصد بالطريقة الصحيحة، وكذلك استقراء المقصد في أك
عطي لتفسيره أهمية في بحث المقاصد، يفاهتمامه المشهور بالمقاصد  تفسير ابن عاشورأما  

  .وكذلك اهتمامه بالجانب اللغوي يعين على فهم المقصد بصورة صحيحة
دون استطراد في المباحث المختلفة مما  ،فقد تميز بإيجازه في تفسير معنى الآية تفسير السعديأما 
  .استخراج المقاصد بسهولة ووضوح يساعد على

هو أن الباحث لمقاصد القرآن والهدف من الوقوف مع هذه التفاسير في حديثها عن المقاصد 
   .لابد له من الرجوع إلى كتب التفسير التي تعينه على استخراج المقاصد بصورة صحيحة

   
  
  

                                                             
 .٩٦ص ،عبد الكريم حامدي ،المدخل إلى مقاصد القرآن) ١(
 .مدت على هذه التفاسير في الباب التطبيقيولقد اعت ٢
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  :وتفصيل الكلام عن هذه التفاسير فيما يلي
  

  ابن كثیرتفسیر  :المطلب الأول

  

اهتمام ابن كثير بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين له أثر كبير في معرفة 
ففهم السلف الصالح هو الفهم الذي يسير عليه المستخرج للمقاصد ؛ لأن  ،المقاصد على الوجه الصحيح

ولذلك   ،مقاصد القرآن ومعانيه ففهموا ،وشاهدوا الرسول المتخلق بالقرآن ،الصحابة عاصروا التنزيل
  .فإن تتبع تفاسير الصحابة والتابعين يعين على استخراج مقاصد الرب سبحانه من كلامه

  أحسن طرق التفسير؟فما : فإن قال قائل" :يقول ابن كثير
، فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسر بالقرآنإن أصح الطرق في ذلك أن يفَسر القرآن : فالجواب

فإا شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم نجد التفسير في  بالسنةموضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك في 
، فإم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن أقوال الصحابة القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى

لصالح، لا سيما علماؤهم والأحوال التي اختصوا ا، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل ا
وكبراؤهم،وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من 

  .أقوال التابعينالأئمة في ذلك إلى 
فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارام تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافًا  

كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على  فيحكيها أقوالا وليس
  .)١("الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك

وكذلك فإن ذكر أسباب النزول في هذا التفسير يصحح مسار استنباط المقاصد وفهمها لأن 
   .يؤدي إلى الفهم الصحيح للآية والمقاصد منها فهم الخطاب اللغوي وملابسات الخطاب

وبالتالي يعضد  ،وإن ذكر الآيات والأحاديث التي تفسر الآية له دور في جمع ما يعضد المعنى
   .المقصد الشرعي ويقويه ويوضحه

ولا يكثر الحديث عن الحكم والمقاصد ولكن  ،أما حديث ابن كثير عن المقاصد فهو يأتي ضمنا
  .التي تتحدث عن المقاصد يوضحها ويبينها بما يبين المقصدطبيعة الآيات 

  
  

                                                             
 .باختصار)١٠-١/٧(تفسير ابن كثير  ١
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  تفسیر ابن عاشور  :المطلب الثاني

  

اعتناء الشيخ ابن عاشور بالمقاصد وتأليفه عنها أعطى لتفسيره أهمية كبرى في الحديث عن 
يثه عن لأن اهتمامه بالمقاصد سيظهر في نظره للنصوص، فهو ينطلق في حد ،المقاصد وهذه نتيجة طبيعية

حفظ الدين  والنفس والعقل والنسل   :المقاصد المنصوصة بما يوضحها بل  ويربطها بالكليات الخمس
فمثلا تجده بعد اية الحديث عن الإنفاق وتحريم الربا في سورة البقرة  يستطرد في حديثه عن  ،والمال

  . )١(مقصد حفظ الأموال
 .روف والصيغ التي تبين المقصد أو العلةوكذلك نتيجة لاهتماماته باللغة نجده يبين الح 

   .واهتمامه بالمناسبات بين الآيات تجعله ينبه كثيرا على المقاصد من الآيات
وكذلك فإن اطلاعه ومعاصرته للواقع العملي جعلت من أسلوبه في الحديث عن المقاصد 

طبيقا لهذا المقصد على ويخرج عن كونه حديثا عن المقاصد فحسب إلى كونه ت ،يكتسب الناحية العملية
    .الواقع

  
فقد قال في مقدمة  ،وقد كان من أغراض ابن عاشور في تفسيره بيان المقاصد الشرعية

تفسير الكتاب ايد، الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق  ،فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد" :الكتاب
ومعاقد استنباطها، والآخذ قوس البلاغة من محل  شديد العرى من الحق المتين، والحاوي لكليات العلوم

   .)٢( "نياطها، طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاق 
  

ولم أغادر سورة إلا بينت ما "  :فقد قال ،وكان من منهجه في التفسير  بيان أغراض السور
ومعاني جمله كأا  ،ير القرآن مقصورا على بيان مفرداتهأحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفس

  .)٣("فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله 
  

                                                             
 )٢/٧٨(التحرير والتنوير  :انظر ١
 )١/٥( رجع السابقالم ٢
 )١/٨(المرجع السابق  ٣
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أن حق التفسير أن : " فقال وعتب على المفسرين انشغالهم عن استخراج كليات التشريع
ي معاني القرآن فطفحت عليهم ولكن المفسرين ابتدأوا بتقص. .يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته

   .)١("وحسرت دون كثرا قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة 
  .)٢(ونبه إلى أهمية علم المعاني والبيان في فهم المقاصد 

الجواب    في وقد عد من ضوابط صحة التفسير بالرأي الاستناد إلى مقاصد الشريعة فقال
أن المراد بالرأي هو القول " الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي  عن

عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لابد منه من معرفة 
  .٣" تصوره بلا علم  الناسخ والمنسوخ، وسبب النزول، فهذا لامحالة إن أصاب فقد أخطأ في

  
وقد رسم الميزان  الذي توزن به التفاسير وهو معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبياا فقال 

تتطلعون إلى الإفصاح عن غاية المفسر  ..كأني بكم":-فيما يحق أن يكون غرض المفسر -تحت عنوان 
بين لكم غاية المفسرين من التفسير على من التفسير، وعن معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبياا حتى تست

اختلاف طرائقهم، وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقدار ما أوفى به من المقصد، ومقدار ما تجاوزه، 
ثم ينعطف القول إلى التفرقة بين من يفسر القرآن بما يخرج عن الأغراض منه، وبين من يفصل معانيه 

  .٤"تفصيلا 
  

إن القرآن أنزله االله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس " :بقوله لقرآنوذكرالمقصد الأعلى من ا
ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى ﴿كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد االله منهم

لسلْمل﴾ينردية والجماعية، والعمرانيةفكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الف ]٨٩/النحل[ م.  
يعتمد ذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد  فالصلاح الفردي

مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق 
  .بترك الحسد والحقد والكبر

ل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء اتمع، ولا يصلح فيحص الصلاح الجماعيوأما 
الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على 

                                                             
 )١/١٣(المرجع السابق ١
   )١/١٩( والتنوير يرالتحر ٢
 )١/٣٠(التحرير والتنوير  ٣
 )١/٣٨(التحرير والتنوير  ٤
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وهذا هو علم المعاملات، ويعبر عنه عند . وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية
  .الحكماء بالسياسة المدنية

فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي وضبط تصرف  الصلاح العمرانيوأما 
الإسلامية، ميع، ورعي المصالح الكلية الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الج

وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم 
  .١"عالاجتما

فمراد االله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أودع " :وقال
كتاب ﴿:ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا ا خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال

لو هاتوا آَيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأُأَن ذَكَّرتابِ﴾ي٢"]٢٩/ص[ ولُو الْأَلْب .  
أليس قد وجب على الآخذ في هذا ":فقال علم مقاصد القرآنتعلّم وقد أوجب على المفسر 

الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبياا فلنلم ا الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي 
  :ثمانية أمور

  .الصحيحإصلاح الاعتقاد وتعليم العقد  :الأول
  .ذيب الأخلاق :الثاني

  .التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة :الثالث
  .سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها :الرابع

  .وللتحذير من مساويهم ،القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم :الخامس
عصر المخاطبين، وما يؤهلهم  إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم  التعليم بما يناسب حالة: السادس

وقد زاد القرآن على ذلك . الشرائع والأخبار، وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب
  .تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظر

وكذلك المحاجة  ،ذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيدالمواعظ والإن :السابع
  .واادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب

  .)٣("الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول : الثامن
  

                                                             
 )١/٣٨(تحرير والتنوير ال ١
 )٣٩-١/٣٨( صدر السابقالم ٢
 )٤١-١/٣٩(صدر السابقالم ٣
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في كتابه  بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى" :هو أن غرض المفسروخلص إلى 
بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه 

فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع 
   .)١("مكابرة من معاند أو جاهل 

  
 :زول وبين كون القرآن نزل هاديا إلى صلاح الأمة فقالوقد وازن بين بحث أسباب الن

ولكني لا أعذر أساطين ......وأنا عاذر المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها"
المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حتى 

س أن القرآن لاتنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هذا الوهم فإن أوهموا كثيرا من النا
القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث 

  .)٢(" الداعية إلى تشريع الأحكام 
  

رض الأكبر إن الغ ":وبين أن كل آية من آيات القرآن ترجع إلى غرض الإصلاح فقال
فإصلاح كفارها بدعوم إلى الإيمان ونبذالعبادة الضالة واتباع الإيمان .للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها

والإسلام، وإصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طريق النجاح وتزكية 
عوة، فكانت آيات القرآن مستقلا نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال اتمع في مدة الد

بعضها عن بعض، لأن كل آية منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه، وتكميله وتخليصه من 
تسرب الضلالات إليه فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة، ولكن حال القرآن كحال الخطيب يتطرق إلى 

لى حال بالمناسبة ولذلك تكثر في القرآن الجمل معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافها وينتقل من حال إ
المعترضة لأسباب اقتضت نزولها أو بدون ذلك؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أوتقويم 

  .)٣( "معوج
  
  

  

                                                             
 )١/٤١،٤٢( تحرير والتنويرال ١
 )١/٤٦(صدر السابقالم ٢
 )١/٨١(السابق  صدرالم ٣
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  تفسیر السعدي :المطلب الثالث

  

وهذا الهدف يسر كثيرا  ،تفسيره أن يكون المعنى هو المقصودلقد كان من أهداف السعدي في 
  .إذ إن التركيز على المعنى من الآية يبرز المقصود منها ،تنباط المقاصد من الآياتاس

ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة ":يقول السعدي
آلة بنا أحببت أن أرسم من تفسير كتاب االله ما تيسر، وما من به االله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين، و

للمستبصرين، ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع، ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى 
هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود، للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من 

  ".بعدهم، فجزاهم االله عن المسلمين خيرا
آن تفسيرا بما هو مراد منه دون خروج عن وكذلك فإن  طريقته هذه جعلت تفسيره للقر

   .المقصود
فمن مطول خارج في أكثر  ،قد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم االله لكتاب االله":يقول السعدي

وكان الذي .بحوثه عن المقصود ومن مقصر  يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد
  ".واللفظ وسيلة إليه ،ودأن يجعل المعنى هو المقص ،ينبغي في ذلك

وما سيق  ،ينظر في سياق الكلام"   :فقال وبين المنهج الذي يعين على فهم المراد من القرآن 
 ،ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر ؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم ،لأجله

صلى االله عليه وسلم وسيرته مع  رسولفالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال ال ،حضريهم وبدويهم
خصوصا إذا انضم إلى ذلك  ،من أعظم مايعين على معرفته وفهم المراد منه ،أصحابه وأعدائه وقت نزوله

  .معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها
لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه  ،فمن وفق إلى ذلك

فالرب أكرم من  ،فإذا بذل وسعه في ذلك ،وما تدل عليه منطوقا ومفهوما ،وما تتضمنه ،وازمهاول
  . ١"عبده، فلابد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه

ويحصل " :ولم يغفل في مقدمته عن بيان اشتمال القرآن على المقاصد فقال في وصفه للقرآن
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك ":وقال."لعاليات به العلم واليقين في المطالب ا

                                                             
 ٣٠- ٢٩تيسير الكريم الرحمن ص ١
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لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره، ونواهيه، وأنزله مباركا فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، 
  "باعهفكل بركة تنال في الدنيا والآخرة، فسببها الاهتداء به وات والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة،

فبين  ]١/هود[ ت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ﴾كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَ﴿:وقال تعالى مخبرا عنه"
آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا 

ولا يأمر إلا بالعدل بالصدق والحق واليقين،  للبس، لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا
فنبه إلى أن الأوامر والنواهي طريق . )١( والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية

  .لمعرفة المصالح والمفاسد
ومن الجميل في تفسيره أنه بين في كثير من المواطن أن المقصود من الحكمة مقاصد الشريعة 

   .)٢( وأسرارها
بل وجعل من الرسوخ في العلم الرسوخ في معرفة المقاصد الشرعية وذلك عند تفسيره لقوله 

الَّذين هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آَيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما ﴿:تعالى
غٌ فَييز ي قُلُوبِهِمافو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعي تونَ فخاسلر

  ]٧/انآل عمر[ ر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ﴾الْعلْمِ يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّ
وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي " :معنى الرسوخ في العلمفقال في 

أسرار الشريعة  أن يكون عالما محققا، وعارفا مدققا، قد علمه االله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في
  .)٣(" علما وحالا وعملا

  .٤ مواضع متعددة من تفسيرهوكثيرا ما يبين المقصد من الحكم أو الآية وذلك في
  
  
  

  

  

  

                                                             
 ٢٩تيسير الكريم الرحمن ص  ١
 .في القرآن" الحكمة"وقد سبق الحديث عن أقواله في ذلك عند الحديث عن لفظ  ٢
 )١/١٢٢(تيسير الكريم الرحمن  ٣

  .ثالثوسيأتي في الباب ال  ٤
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  ثالثالفصل ال

 
  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم 

  
  

  الاستعانة با في معرفة المقاصد:   المبحث الأول

  التثبت:   المبحث الثاني

  الحذر من الھوى:   المبحث الثالث

  فھم المقاصد بلغة العرب:   المبحث الرابع

  معھود الأمیین اتباع:   المبحث الخامس

   معرفة أسباب النزول :  المبحث السادس

  اتباع فھم السلف    :   المبحث السابع

مراعاة اختلاف السلف في التفسیر وأنھ اختلاف :   المبحث الثامن

  تنوع غالبا

  مراعاة السیاق والقرائن:   المبحث التاسع
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  :تمھید
  

وكون  .عليه وسلم ليبلغه للناس كافة إن القرآن هو كلام االله المنزل على رسوله صلى االله
، فهي تحتاج إلى حسن فهم هذا الكلام بمعرفة صفات وليست حسية مشاهدة كلامية ةالقرآن معجز

المتكلم سبحانه وتعالى، وبمعرفة لغة الكلام، ومعرفة أسلوب المتكلم، ومعرفة أسباب النزول، مع مراعاة 
  .  سياق الكلام والقرائن المحتفة به

وهي .في فهم مقاصد المتكلم سبحانه لابد من ضوابط عامة لفهم المقاصد من القرآنوكذلك 
  :كما يلي

  

  الاستعانة با في معرفة المقاصد :المبحث الأول

  

نعبد إِياك ﴿:تحقيق المقصد من الخلق وهو العبادة لا يتم بدون استعانة باالله؛ لذلك قال تعالىإن 
﴾ينعتسن اكإِيوكذلك فإن إدراك وتحقيق المقاصد الأخرى المحققة لهذا المقصد لاتتم بدون  ]٥/لفاتحةا[ و

  .استعانة باالله، وافتقار إليه، وسؤاله التوفيق والسداد
إن النظر ارد في الدليل دون توافر أسباب الهداية، من ذكر االله واللجوء إليه :" يقول ابن تيمية

وسوسة الشيطان، لا يحصل الفقه الصحيح، ولا معرفة قصد الشارع من  ودون انتفاء الموانع المعوقة، من
أوامره ونواهيه وأخباره، فبذكر العبد الله وبما أخبر عن نفسه سبحانه، يحصل للعبد العلم بأمور عظيمة، 
لا تنال بمجرد التفكير  والتقدير، ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر، 

علون ذلك هو باب الوصول إلى الحق، وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك، ويج
وكثيرمن أرباب النظر يأمرون بالتفكر والنظر، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق والعلم بمعاني 

  .)١(" الكتاب والسنة 
، فإن التوكل الحق هو اعتماد وكذلك لابد من بذل الوسع والاجتهاد، وطلب المعونة من االله

  .على االله مع الأخذ بالإسباب وقطع تعلق القلب ا
  
  

                                                             
 .٣٥نقض المنطق، ابن تيمية ص) ١(
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  الالتزام بضوابط التفسیر  : المبحث الثاني
  

أن يفسر القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن يبين بعضه بعضاً، وأن ينظر كذلك لأقوال الرسول : ومن ذلك
وا اني كلامه، وأن ينظر لأقوال الصحابة لام عاصرصلى االله عليه وسلم؛ لأنه أعرف الخلق باالله وبمع

  .)١(نزول القرآن مع علمهم باللغة، وأن  ينظر في تفسير التابعين الذين عاصروا الصحابة
صحة الاعتقاد، والتجرد عن الهوى، والبدء بتفسير :" وقد ذكر مناع القطان شروط للمفسر منها 

بة، ثم أقوال التابعين، والعلم باللغة العربية وفروعها، والعلم القرآن بالقرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحا
  .)٢("بأصوال العلوم المتصلة بالقرآن، ودقة الفهم

  .إن فهم المقاصد هو فهم للقرآن، لذلك يشترط في فهمها ما يشترط في فهم القرآن على وجه العموم
   

   التثبت : لثالمبحث الثا

  

وهذه المقاصد لها أهمية كبرى  ،ج تحتها كثير من الجزئياتإن المقاصد الشرعية هي كليات يندر
لذلك كان لزاما على من أراد الحديث عن هذه  ،في مجال الاستنباط والاجتهاد وكذلك في مجال الترجيح

 ،لأن الحديث عن أي أمر من أمور الدين بحاجة إلى التثبت ،المقاصد التثبت عند إثبات أي مقصد شرعي
اصد الرب سبحانه من دينه، فالتثبت فيها مطلوب والقول فيها بغير علم قول فكيف بالحديث عن مق

   .على االله بلا علم
  )٣(الحذر من الھوى: رابعالمبحث ال

  

واتباع الهوى في المقاصد له أشكال وصور فقد يثبت من المقاصد ما  ،إن مقاصد الشريعة لم توضع حسب أهواء الناس 
د بعيدا عن مفهومه الصحيح في الشرع، وقد تتخذ وسائل غير شرعية للوصول وقد يفهم المقص ،ليس من المقاصد
  .خاصة أن المقاصد مفاهيم كلية يسهل التلاعب ا واستخدامها لأغراض مختلفة ما لم تضبط ،لمقاصد صحيحة

  

                                                             
 ٨٧- ٨٤مقدمة التفسير لابن تيمية ص: انظر) ١(
 ٣٣١-٣٢٩مباحث في علوم القرآن، مناع القطان ص ) ٢(
 ٢٣٩علم مقاصد الشارع ، عبد العزيز بن ربيعة ص: انظر) ٣(



 
 

119 

  .فھم المقاصد بلغة العرب: خامسالمبحث ال
 ]٢/يوسف[ بِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ﴾اه قُرآَنا عرإِنا أَنزلْن﴿:قال تعالى. بالقرآن نزل بلغة العرإن 

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب " :يقول الشاطبي ،]١٩٥/الشعراء[ ﴿بِلسان عربِي مبِينٍ﴾وقال،
  .)١(" يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة 

استعمالات اللغة العربية، بالإضافة إلى المقصود تفسير كلام االله سبحانه من النظر إلى  فيولابد 
والمنزل عليه، وعادته في الخطاب، وهو النبي  ،الشرعي من ذلك، وهذا يتحقق بالنظر إلى المتكلم بالقرآن

  .، والنظر إلى المخاطب به وهم الصحابة رضوان االله عليهمصلى االله عليه وسلم
  : لناس في فهم القرآن من جهتينويذكر ابن تيمية أن الخطأ دخل على كثير من ا

، فهم راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاقوم   - ١
  .إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان

ه ولم تارة يسلبون لفظ القرآن مادل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل علي: وهم صنفان
  . يرد به

وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل 
  .والمدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول

من كان من الناطقين بلغة العرب، من  وقوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه - ٢
فهم راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم . إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب بهغير نظر 

فنظر الأولين إلى المعنى .أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح لمتكلم به ولسياق الكلام
  .)٢(أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق

تكمن في أن كل من أراد معرفة لغة قوم ابتدأ  وضرورة اللغة العربية في فهم المقاصد من القرآن
بمعرفة مفرداته ثم ترقى شيئا فشيئا حتى يفهم تراكيب جمله، ثم يترقى في فهم أساليبه والمقاصد من وراء 

وهكذا من أراد فهم القرآن إذا كان له معرفة بمفردات اللغة وتراكيبها، لا يكون كمن له دربة .كلامه
خاصة أن المقاصد تحتاج  ،فة فإنه لا شك سيفهم مقاصد القرآن بصورة أعمقفي أساليب القرآن المختل

يفهم منه أن اليسر مقصد  ﴾رسالي مكُبِ االلهُ يدرِي﴿ :قوله تعالى :فمثلا.إلى نظر كلي شامل للنصوص
للَّه وللرسولِ ولذي ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَ﴿:أما قوله تعالى.شرعي بصورة واضحة

                                                             
 )٢/١٠٢(لموافقات ا) ١(
  ٥٤٥؛ بيان الدليل،ابن تيمية ص)١/٣١٦(؛ درء التعارض، ابن تيمية )٣٥٦- ١٣/٣٥٥(فتاوى، ابن تيمية ال) ٢(

 ٢٣٨.٤مقاصد الشريعة عند ابن تيميةص:نعنقلا 
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كُمناءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي كَ﴿:فقوله]٧/الحشر[ ﴾الْقُر
ونَكُلا ي ةًولَد بياءِنِغْالأَ ين ن المقصود من وأ ،من حروف التعليل) كي(يحتاج إلى إدراك أن م﴾نكُم

فهذا لابد فيه من فهم أساليب العرب  ،قسمة الفيء أن لا يكون المال متداولا بين الأغنياء دون الفقراء
  .في الكلام، ومعرفة حروف التعليل

وأهمية الفهم اللغوي للنصوص يظهر جليا عند الأصوليين وذلك من خلال اهتمامهم بمباحث 
ومباحث الدلالات لها أهمية كبرى  .لم يأت به أهل اللغة أنفسهم الدلالات التي وسعوا فيها وفصلوا بما

في فهم المقاصد من القرآن، خاصة فيها ما يتعلق بالأوامر والنواهي، والعموم والخصوص،والمحكم 
  .والمتشابه، وغيرها من الدلالات

 ،لذلك فإن كتب الأصول .وكذلك يظهر هذا الاهتمام باللغة عند بعض المفسرين للقرآن
  .وكتب التفسير لاغنى عنها لمن أراد فهم القرآن، بالإضافة إلى كتب اللغة

اللغة المعروفة في عصر نزول : أن اللغة التي يرجع إليها، ويؤخذ ا هي" ولابد من التنبيه إلى 
القرآن، والعبرة بما تدل عليه الألفاظ في ذلك العصر، لا بالدلالات الحادثة بعد ذلك، فكثيرا ما تتطور 
دلالات الألفاظ والجمل والتراكيب بتطور العصور، وتطور المعارف والعلوم، ويتدخل العرف أو 

فلا يجوز أن  ،الاصطلاح أو غيرهما بإعطاء دلالات جديدة للألفاظ والجمل لم تكن لها في عصر النبوة
  .)١("نحكم هذه الدلالات الجديدة في فهم القرآن

  
  ناتباع معھود الأمیی: سادسالمبحث ال

  

أن القرآن نزل بما يفهمه الأميون في زمن نزول القرآن، وأن لا سبيل لفهم القرآن إلا بمقدار ما  يرى الشاطبي
  .وأن العلوم الحديثة التي لا يعلمها العرب الأميون لا مدخل لها في فهم القرآن .يفهمه هؤلاء الأميون

فهو أجرى على اعتبار المصالح هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك ":يقول الشاطبي
")٢(.  

أي لا تحتاج في فهمها وتعرفها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات : والمقصود بأا أمية
  .)٣(وما إلى ذلك

                                                             
 ٢٣٢كيف نتعامل مع القرآن العظيم، القرضاوي ص ١
 ) ٢/١٠٩(الموافقات ٢
 )٢/١٠٩(مشهور آل سلمان  ،تحقيق الموافقات ٣
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أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد؛ " :ويبني على ماقرره من أمية الشريعة
متقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات، والتعاليم والمنطق وعلم فأضافوا إليه كل علم يذكر لل

الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، 
وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع 

 يبلغنا أم تكلموا في شيء من هذا المدعى، سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام فيه، ولم
إلا أن  ،وما يلي ذلك، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر؛ لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ،الآخرة

قرير شيء مما ذلك لم يكن؛ فدل على أنه غير موجود عندهم، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه ت
زعموا،نعم تضمن علوما هي من جنس علوم العرب، أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولوا 
الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره، أما أن فيه ما ليس 

  .)١(" من ذلك؛فلا 
هو ﴿:كقوله تعالى التي تصف الشريعة بالأمية واستدل الشاطبي على أمية الشريعة بالنصوص

فَآَمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي ﴿:وقوله تعالى ،]٢/الجمعة[ لْأُميين رسولًا منهم﴾الَّذي بعثَ في ا
ن تكون أمية أو لا تكون وأن كوا وكذلك بأن الشريعة إما أ]١٥٨/الأعراف[ للَّه وكَلماته﴾يؤمن بِا

  .   )٢(وأنه لو لم تكن على ما يعهدون لم يكن ذلك معجزا لهم ،أمية هي أقرب إلى ما يعهده العرب
وخلاصة رأي الشاطبي أنه لما كان القرآن خطابا للأميين وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك 

  .وأن الشريعة أمية ،فهمه وإفهامه على مقدرم وطاقتهم
  :وهو أساس واه لوجوه ستة:" يقول ابن عاشور

  .أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهوباطل: الأول
أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة وهي معجزة باقية فلابد أن يكون فيه ما يصلح لأن  :الثاني

  .عصور انتشار العلوم في الأمةتتناوله أفهام من يأتي من الناس في 
إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو كان كما قال الشاطبي : أن السلف قالوا :الثالث

  .لانقضت عجائبه بانحصار أنواع معانيه
  .أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة :الرابع

                                                             
 )١٢٨-٢/١٢٧(الموافقات ١
 ).١١٢-٢/١٠٩(الموافقات، الشاطبي:نظرا ٢
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دار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فأما ما أن مق :الخامس
زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو 

  .أفقه منه
عد عليه، وإن أن عدم تكلف السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إلى مقاصده فنحن نسا :السادس

كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا في 
 آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد ا، ولا يمنعنا ذلك أن نقتفي على علوم عنوا

ح المعنى فذلك تابع القرآنيةأو لبيان سعة العلوم الإسلامية، أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره لإيضا
لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما . للتفسير أيضا

زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد في العلم لمناسبة 
    .)١("التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم 

يظهر أن لا تعارض بين القولين والرأيين، فالكل متفق عل أن فهم القرآن الكريم  والذي
إشارات  هوالوقوف على مقاصده ومعانيه لا يتوقف على فهم العلوم الحديثة، وهذا لا يمنع أن يكون في

  .ودلالات على معان وعلوم أخر لم يعهدها العرب وقت نزول القرآن
بيان المقاصد لايحتاج إلى العلوم الحديثة بشكل إجمالي إلا لمزيد  والذي يهمنا في بحث المقاصد أن

من إيضاح حكم التشريع، وإلا فالمقاصد الشرعية لا تفتقر في بياا إلى هذه العلوم في كل العصور، 
اللهم إذا اكتشف شيء من العلوم الذي يفصل ويبين المقصد بما يكون مناسبا لزمن اكتشاف هذه العلوم 

تختلف فيه الأنظار من مستقل ومستكثر ولابد من وضع موازين تحفظ للقرآن المقاصد من فهذا مما 
  .    إنزاله

يستطيع العلم بمكتشفاته ومقرراته أن يؤيد كثيرا من الأحكام الشرعية ببيان :" يقول القرضاوي
إيمانا، ويضعف  ودرء المفاسد عنهم، وبذلك يزداد الذين آمنوا ،ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس

يستطيع علم  .جانب المرتابين والمشككين في كمال الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان
الخمر على شاربيها ومدمنيها من أضرار ) أم الخبائث( الطب وغيره أن يعطينا صورة واضحة لما تجنيه

وذا تتبين حكمة الإسلام في تحريم جسيمة على الأفراد وعلى الأسر، وعلى اتمعات، ماديا ومعنويا، 
  . )٢("الخمر،ولعن كل من شارك في صنعها أو الاتجار ا أو تقديمها من قريب أو بعيد

إن العبارة القرآنية أو الجملة القرآنية، قد جعل االله فيها من المرونة والسعة بحيث :" ويقول
ا المسلم ما يشبع فكره ووجدانه معا، يفهمها العقل العربي العادي في عصر نزول القرآن، ويجد فيه

                                                             
 )٤٥-١/٤٤(التحرير والتنوير،ابن عاشور  ١
 ٣٩٢كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص ٢
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ذا أودع االله الجملة القرآنية من السعة والخصوبة ما لهو . بالفهم الفطري السهل الميسر لكل قارئ للقرآن
  .)١("كما نشاهد في عصرنا ،يتسع لما يكشف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه العلم من تطور وتقدم

 ،بيت المقاصد من الأحكام لمن كان في زمن اكتشافهاوهذه العلوم قد تكون لغة مناسبة لتث
لم  ودرب نفسه على التسليم لأحكامه، ولكن الحق الذي لا يتنازع فيه أن من كمل إيمانه بحكمة ربه،

 ،تكن حاجته لهذه العلوم ليزداد إيمانه ويقينه بل إن يقينه بحكمة االله سبحانه يجعله عبدا مستسلما خاضعا
    .النسبة إليه بمنزلة القنديل الضعيف أمام وهج الشمس في الظهيرةوتكون هذه العلوم ب

  
  .معرفة أسباب النزول: بعالمبحث السا

  

أكثر القرآن نزل للأهداف العامة، ولكن الصحابة رضي االله تعالى عنهم في حيام مع الرسول 
إلى بيان شريعة االله  صلى االله عليه وسلم قد شاهدوا أحداث السيرة، وقد يقع بينهم حادث خاص يحتاج

فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم لمعرفة حكم الإسلام فيه، فيتنزل 
  .)٢(القرآن لذلك الحادث، أو لهذا السؤال الطارىء، ومثل هذا يعرف بأسباب النزول
حاطت بتشكل النص، إن معرفة أسباب النزول لم تكن مجرد ولع برصد الحقائق التاريخية التي أ

كما أن دراسة الأسباب والوقائع تؤدي إلى فهم حكمة ..بل هدفت إلى فهم النص واستخراج دلالته
التشريع خاصة في آيات الأحكام مما يساعد الفقهاء على نقل الحكم من الواقعة الجزئية أو السبب 

  .)٣(الخاص، وتعميمه على الوقائع المشاة
لجريانه  -يقصد علم أسباب النزول-عم أنه لا طائل تحت هذا الفنزعم زا" :)٤(يقول السيوطي

  .)٥("..لحكمة الباعثة على تشريع الحكممعرفة وجه ا: منها. مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد

                                                             
 .٣٩٧المرجع السابق ص ١
 .بتصرف يسير٧٥مناع القطان ص،مباحث في علوم القرآن ٢
 .٨٣ص والسياق، خلود العموشبين النص  الخطاب القرآني دراسة في العلاقة ٣
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي الشافعي ، كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً  ٤

ته أكثر وغريب ومتناً وسنداً واستنباطاً للأحكام ، وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث ، وكان مؤرخاً أديباً بلغ عدد مؤلفا
الأشباه والنظائر في " في فروع الشافعية في الفقه و " الأشباه والنظائر " و " البرهان في علوم القرآن : " من خمسمائة مؤلف منها 

،  ٤/٦٥انظر ترجمته في الضوء اللامع (  .هـ ٩١١ اصول الفقه ، توفي سنة في" جزيل المواهب في اختلاف المذاهب " و " العربية 
 ) . ٨/٥١ذهب شذرات ال

 .)١/٥٩( السيوطي ،الإتقان ٥
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قُولُوا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا ت﴿وأضرب مثالا يوضح أهمية معرفة أسباب النزول في فهم المقصد من الآية 
ا وناعوا﴾رعماسا ونظُرم للرسول صلى االله] ١٠٤/البقرة[ قُولُوا انكان المسلمون يقولون حين خطا 

راع أحوالنا، فيقصدون ا معنى صحيحا، وكان اليهود : أي عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين﴿راعنا﴾
الرسول بذلك، ويقصدون المعنى  فصاروا يخاطبون ،يريدون ا معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة

عن الجائز إذا كان وسيلة ففيه النهي  ،الفاسد،فنهى االله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب
فمن خلال فهم سبب نزول . )١(فإا كافية يحصل ا المقصود من غير محذور ﴿وقولوا انظرنا﴾.للمحرم

  .النص يتضح لنا المقصد من النهي عن قول راعنا

  

  اتباع فھم السلف :ثامنالمبحث ال

  

إن االله سبحانه أنزل القرآن على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم، وجعل هذا القرآن هو 
واختار له أصحابه رضوان االله عليهم ليكونوا حملة هذا الدين من بعده،  ،ه صلى االله عليه وسلمقَلُخ

   .زيل، وصاحبوا الرسول صلى االله عليه وسلموليبلغوا القرآن والسنة إلى الناس، فهم عاصروا التن
هو المعبر عن كتاب االله وما أراد وما قصد،  صلى االله عليه وسلمرسول االله " لذلك فإن

  .)٢("وأصحابه أعلم بذلك من غيرهم
من كان له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله، حصل له من معاني ألفاظه " فإن 

، صلى االله عليه وسلميحصل لغيره، وأولى الناس ذه المنزلة هم صحابة النبي ومقاصده بأفعاله ما لم 
  .)٣(فكان عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومقاصد الدين ما لم يكن عند غيرهم

لما امتازوا به من مشاهدة أسباب التنزيل وقرائن الأحوال، فرأوا وسمعوا ما لم ير غيرهم ولم "
    .)٤("في اللغة بالسليقة والنشأة، وصفاء في الفهم، وسلامة في الفطرة، وقوة في اليقينيسمع، مع عراقة 

لذلك من أراد تفهم القرآن ومعرفة مقاصده فإنه لابد له من الرجوع إلى أقوال الصحابة 
  .والتابعين، ليطمئن إلى أن المعنى الذي استخرجه هو معنى صحيح

                                                             
 ٦١تيسير الكريم الرحمن ص ١
  .)١٩/٣٩١(الفتاوى، ابن تيمية ) ٢(
  .)١٩٦- ١/١٨٥،١٩٥(درء التعارض، ابن تيمية ) ٣(
 ٢٢٩كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص )٤(
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 القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه وقد كان النزاع بين الصحابة في تفسير
  .)١( بعدهم نة فهو قليل بالنسبة إلى مفي الصحاب
  

  .مراعاة اختلاف السلف في التفسیر وأنھ اختلاف تنوع غالبا:تاسعالمبحث ال
  

إن فهم المقاصد من القرآن الكريم يحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير، وعند الرجوع إلى 
التفسير سيجد المرء اختلافا حول المعاني، وهذا الاختلاف ينبغي أن يستثمر في فهم المقاصد من كتب 

أكثر من معنى للآيات، وهذا يثري المقاصد المستخرجة من نصوص القرآن خاصة أن خلاف السلف 
  .غالبا مايكون خلاف تنوع

الأحكام أكثر من خلافهم  وخلافهم في الخلاف بين السلف في التفسير قليل: " يقول ابن تيمية
  . )٢("في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا التضاد

تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، : صنفانوذلك 
  .)٣(" وهما الغالب في تفسير سلف الأمة، الذي يظن أنه مختلف:كالتمثيلات
، فإن مجموع عبارام أدل على المقصود من ارات السلف في مثل هذا نافع جداوجمع عب"

  .)٤("عبارة أو عبارتين، وعلى هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام
  

  مراعاة السیاق والقرائن:عاشرالمبحث ال
  

إذ لابد  ، سبحانه وتعالىفكيف بكلام االله يعد نقصا، بقيته فهم إن فهم جزء من الكلام دون
وكذلك هناك قرائن تحتف بالكلام تعين على استيعابه  ،من فهم الكلام ضمن السياق الذي جيء فيه

  . وحسن فهمه

                                                             
 .٢٢ص ن تيميةمقدمة في أصول التفسير، اب) ١(
 .٢٤يةصمقدمة في أصول التفسير لابن تيم )٢(
  .٤١المرجع السابق ص )٣(
 .٤٦المرجع السابق ص) ٤(
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والتي نقلها عنهم التابعون وتابعوهم  فصدور  ،من أجل ذلك نقل الصحابة السياق والقرائن
 ،فهذا له سياق يختلف عن سياق الآخر ،رالكلام في حال ومقام يختلف عن صدوره في حال ومقام آخ

   .)١("والقرائن التي تحف بالكلام لها أثر واضح في فهم مراد المتكلم من كلامه 
  

  :نوعان ،سياق الخطابو
  .السياق اللغوي :الأولالنوع 

فلا يمكن أخذ النص  ،السابقة واللاحقة لنص الخطاب المراد معرفة المقصد منه أي الجمل
سواء النصوص الواردة في السياق اللغوي  ،بوي مبتورا عن النصوص الأخرىالقرآني أو الن

بمعناه العام، أي النصوص الأخرى  ،أو السياق اللغوي  ،بمعناه الخاص أي السابق واللاحق له
التي لها علاقة ذا النص  مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد فيه ذلك النص المراد 

  .أو مقيدة لإطلاقه ،أو مخصصة لعمومه ،أو مكملة لمعناه،بينة لهإما لكوا م ،فهمه
  .السياق الاجتماعي :النوع الثاني
والظروف النفسية والاجتماعية  ،وأسباب ورود الحديث ،ويدخل فيه أسباب النزول 

  .السائدة وقت ورود النص الشرعي
  

مالات التي تعرض للسامع في فلا شك أن معرفة القرائن الحالية والمقالية مهم في إزالة الاحت
كان فهم مراد  ،وكلما كان استحضار القرائن التي حفت بالكلام أشمل ،مقصود المتكلم من خطابه

ولذا نجد أن الكلام مشافهة به أوضح دلالة على مراد المتحدث من  ،المتكلم من كلامه أدق وبالعكس
  .)٢(الكلام الذي بلغه عنه مبلغ أو نقل عنه كتابة

  
  
  
  
  

                                                             
 .١٦٨- ١٦٧مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلا وتفعيلا، محمد بكر إسماعيل ص: يراجع ١
 .وما بعدها ٨٢نعمان جغيم ص ،طرق الكشف ٢
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  الثالثباب ال

  
  

  مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة
  
  
  

  :ینویشتمل على فصل

  المقاصد في سورة الفاتحة :  الفصل الأول

  المقاصد في سورة البقرة:   الفصل الثاني
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  دــیــھــتم

  

الحديث عن المقاصد الشرعية أصبح ضرورة ملحة في عصر انفتحت فيه الشعوب عبر وسائل الإعلام 
فيه عن الأهداف  بحث، وكثر النوازلالكثير من ال واختلطت فيه العادات والثقافات، واستجدت فيه المختلفة،
  . والغايات

وتخصيص الحديث عن مقاصد القرآن نبع من الحاجة العامة لجمع أكبر قدر من المقاصد الشرعية المتناثرة دون 
سور القرآن تعضد الدراسة النظرية وتفتح  من تنباطيةسث في المقاصد، والدراسة الاالحديث عن الجوانب النظرية للبحو

  .لها آفاقا واسعة، وتكسبها الصفة العملية

عند التحاقي بقسم أصول الفقه أن أكتسب الآلة العملية لفقه الكتاب والسنة، وبحثي في مقاصد  لقد رغبت
إن الكتاب قد تقرر أنه : "لشاطبي حين قالالقرآن كان استجابة لنصيحة الأستاذ الكبير في علم المقاصد الشرعية الإمام ا

كلية الشريعة وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر وإنه لا طريق إلى االله سواه ولا نجاة 
كذلك بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة؛ وإذا كان 

لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة، وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها ؛ أن يتخذه سميره 
  .)١(" وأنيسه وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما

ولما بدا من : "، يقول"سنةبيان مقاصد الكتاب وال"وكذا كان من أهداف الشاطبي في كتابه الموافقات 
مكنون السر ما بدا، ووفق االله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد أوابده، وأضم شواهده تفاصيل وجملا، وأسوق 
من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية، مقتصر على الأفراد الجزئية، 

  .)٢("لية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنةومبينا أصولها النق

إن الحديث عن المقاصد قد يرتبط بأعلام المقاصد أو بالمذاهب، وارتباط بحث المقاصد بمصدرها القرآن هو 
ا ميزة إنه الاستقاء من نفس المنبع الذي استقى أوثق ارتباط، والتدبر والتفكر في مقاصد القرآن مباشرة ميزة لا تعادله

  .من الأولون لذلك حفظت علومهم في السطور والصدور

إنما هو جهد لجمع هذه المقاصد، وإني لأسأل االله فيه الفتح والتوفيق والإصابة ،ولست بدعا فيما أصنع
 .   والقبول وحسن العاقبة

                                                             
 ).٣/٣٤٦( الموافقات، الشاطبي) ١(
  .)١/٢٣(مقدمة الموافقات الشاطبي ) ٢(
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  الفصل الأول

  في سورة الفاتحةالمقاصد 
  

  

  في سورة الفاتحة المقاصد العامة:   المبحث الأول
  المصالح: المطلب الأول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  
  خاصة في سورة الفاتحةالمقاصد ال:   المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

  سورة الفاتحة فيالمقاصد العامة 
  

  المصالح: المطلب الأول 

 

  إثبات النبوات  
  ]٧/الفاتحة[علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ اطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِصر﴿:قال تعالى

النبيين وغيرهم  حيث قال سؤال الهداية لصراط المنعم عليهم من :طريقة دلالة الآية على المقصد
نعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداءِ ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَ﴿:تعالى

  . ؛ يدل على إثبات النبوات]٦٩/النساء[ ﴾والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا
 الإخلاص 

  ]٥/الفاتحة[ د وإِياك نستعين﴾إِياك نعب﴿:قال تعالى
 .حصر العبادة الله يدل على أن الإخلاص مقصود شرعا:لمقصدطريقة دلالة الآية على ا

 الأسوة الحسنة  
  ]٧/الفاتحة[علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى

ن الأسوة الحسنة سؤال االله الهداية لصراط المنعم عليهم ينبه على أ:طريقة دلالة الآية على المقصد
 .مقصودة شرعا

 باالله الاستعانة  
  ]٥/الفاتحة[ نعبد وإِياك نستعين﴾إِياك ﴿:قال تعالى

  .يدل على أا مقصودةشرعا بلفظ﴿إياك﴾ حصر الاستعانة باالله:طريقة دلالة الآية على المقصد
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في جميع عباداته إلى الاستعانة باالله  مع دخولها فيها، لاحتياج العبد ﴾العبادة﴿بعد ﴾الاستعانة﴿ذكر إن 
  .١فإنه إن لم يعنه االله، لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر، واجتناب النواهي. تعالى

  
  ]١/الفاتحة[ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴾ بِسمِ﴿:قال تعالىو 

  .ه مقصودة شرعاالابتداء باسم االله يدل على أن الاستعانة ب :طريقة دلالة الآية على المقصد
 الاستقامة 

  ]٦/الفاتحة[ دنا الصراطَ الْمستقيم﴾اه﴿:قال تعالى
وصف الصراط المطلوب الهداية له بالاستقامة يدل على أن الاستقامة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصودة شرعا
 افتقار العبد إلى االله  

  ]١/الفاتحة[ مِ﴾اللَّه الرحمنِ الرحي بِسمِ﴿:قال تعالى
طلب الاستعانة باالله الرحمن الرحيم يدل على فقر العبد وحاجته إلى ربه :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .سبحانه بطريق اللزوم وأن الافتقار مقصود شرعا
  ]٢/الفاتحة[ الْعالَمين﴾ الْحمد للَّه رب﴿:قال تعالىو 

على انفراده بالخلق والتدبير، والنعم،  ﴾رب العالمين﴿ه وليدل ق:طريقة دلالة السورة على المقصد
 .، وهذا يدل على أن الافتقار إليه مقصود شرعا٢وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه واعتبار

  ]٦/الفاتحة[ قيم﴾اهدنا الصراطَ الْمست﴿:قال تعالىو
االله يدل على حاجة العبد وفقره إلى االله وأن الافتقار طلب الهداية من :طريقة دلالة الآية على المقصد

 . إلى االله مقصود شرعا
  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 

  ]٧/الفاتحة[ يهِم ولَا الضالِّين﴾صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَ﴿:قال تعالى
سؤال االله الهداية لصراط المنعم عليهم والبعد عن المغضوب عليهم :لمقصدطريقة دلالة الآية على ا

 .  والضالين يدل على اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
 الإيمان بأسماء االله  

                                                             
 )١/٣٩(ن تيسير الكريم الرحم ١
 )١/٣٩(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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  ]١/الفاتحة[ حيمِ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الر﴿:قال تعالى
  .سم االله يدل على أن الإيمان بأسماء االله مقصود شرعابداية القرآن با:طريقة دلالة الآية على المقصد

مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء  ﴾اسم﴿أبتدئ بكل اسم الله تعالى، لأن لفظ : أي ﴾بسم االلهِ﴿:قوله
 .١الحسنى
 الإيمان بألوهية االله سبحانه 

  ]٢/الفاتحة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿:قال تعالى
سمى االله نفسه بأنه االله وهذا يدل على أن الإيمان بألوهيته مقصود :على المقصد طريقة دلالة الآية

  .٢"هو الذي يألَهه كل شيء، ويعبده كل خلْقٍ": وعن عبد االله بن عباس قال.شرعا
 الإيمان بأن االله هو المنعم  

   ]٧/الفاتحة[﴾م ولَا الضالِّينصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِ﴿:قال تعالى
إخبار االله سبحانه بإنعامه على عباده يدل على أن الإيمان بأنه المنعم :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
 الإيمان بأن االله هو المنفرد بالهداية والإضلال  

لَيهِم ولَا الضالِّين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ع صراطَ الَّذين) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعالى
  ]٧، ٦/الفاتحة[ ﴾)٧(

سؤال الهداية من االله سبحانه يدل على أن الإيمان بأن االله هو المنفرد :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .بالهداية والإضلال مقصود شرعا

  الإيمان بأن االله هو المالك  
  ]٤/الفاتحة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعالى

وصف االله سبحانه نفسه بأنه المالك يدل على أن الإيمان بذلك مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
 الإيمان بربوبية االله  

  ]٢/الفاتحة[ الْعالَمين﴾لْحمد للَّه رب ا﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/٣٩(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١٢٢(تفسير الطبري  ٢
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الله سبحانه نفسه بأنه رب العالمين يدل على أن الإيمان وصف ا:طريقة دلالة السورة على المقصد
  .بربوبيته مقصود شرعا

  
 الإيمان برحمة االله سبحانه 

  ]٣/الفاتحة[ ﴿الرحمنِ الرحيمِ﴾:قال تعالى
وصف االله سبحانه نفسه بأنه الرحمن الرحيم يدل على أن الإيمان برحمة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .االله مقصود شرعا
لم يكن على وجه الإعنات بل كان  -في وصفه بالربوبية-الرحمة تتضمن أن الإبلاغ إلى الكمالإن 

والنعمة قد تحصل  ،فكانت الربوبية نعمة ،برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده
وصلت إلينا فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيهاً على أن تلك النعم الجليلة  ،بضرب من الشدة والأذى

حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإا مرفوقة باليسر بقدر  ،بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج
الأرض وتيسير  في بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين فمعظم تدبيره تعالى ،ما لا يبطل المقصود منها

ف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث ومنه ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان مثل التكالي ،منافعها
بقية في ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحمات الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بال ،مكارم الأخلاق

  .١انتظام الأحوال كالزكاة 
  الإيمان بغضب االله  

  ]٧/الفاتحة[ ولَا الضالِّين﴾ علَيهِم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى
بعض العباد يدل على أن الإيمان ذه على إثبات غضب االله سبحانه :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الصفة مقصود شرعا
 الإيمان بيوم الدين  

  ]٤/الفاتحة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعالى
عن نفسه بأنه مالك يوم الدين يدل على أن الإيمان إخبار االله سبحانه :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .بيوم الدين مقصود شرعا
 البسملة 

   ]١/الفاتحة[ }بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ{:قال تعالى
                                                             

 .وينبغي التنبيه إلى أن معنى رحمة االله تعالى لاينحصر في إنعامه كما قد يظهر من كلام ابن عاشور) ١/١٧٣(التحرير والتنوير  ١
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ابتداء االله سبحانه كتابه بالبسملة يدل على أن الابتداء ا مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

  
 ه وأمرهالتعبد الله بشرع  

  ]٥/الفاتحة[ نعبد وإِياك نستعين﴾إِياك ﴿:قال تعالى
العبادة الله وحده يستلزم تعبده بما شرع وأمر وهومقصود  حصر إثبات:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
. جه االلهوإنما تكون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مقصودا ا و

  .١فبهذين الأمرين تكون عبادة
 التعريف باالله تبارك وتعالى.  

  ]٥- ٢/الفاتحة[ ﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين :قال تعالى
والرحمة والملك الله سبحانه استفتاح الكتاب بالحمد وذكر صفة الربوبية :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن التعريف باالله مقصود شرعا
 التمجيد  

  ]٤/الفاتحة[ ﴾مالك يومِ الدينِ﴿:قال تعالى
 .تمجيد االله بوصفه بالمالك يدل على أن التمجيد مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

 التوحيد  
  ]٢/الفاتحة[ ين﴾د للَّه رب الْعالَمالْحم﴿:قال تعالى

يثبت توحيد الأسماء والصفات إذ لا يحمد إلا ﴿الحمد﴾ :فمن قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
وقوله  ،ت عبادة الحمد الله وحدهيثبت توحيد الألوهية بإثبا ﴿الله﴾:الكمال، وقوله المتصف بصفات
   .يثبت توحيد الربوبية إذ هو رب العالمين سبحانه﴿رب العالمين﴾

  ]٥/الفاتحة[ نعبد وإِياك نستعين﴾إِياك ﴿:ل تعالىقا
فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى  حصر العبادة الله سبحانه بتقديم ﴿إياك﴾:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن توحيد االله بالعبادة مقصود شرعا

                                                             
 )١/٣٩(تيسير الكريم الرحمن  ١
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 توحيد الألوهية  
  ]٢/الفاتحة[ الَمين﴾د للَّه رب الْعالْحم﴿:قال تعالى

  . صرف عبادة الحمد الله يدل على أن إفراد االله بالعبادة مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
فاسم االله دال على .وكذلك فإن اسم االله يدل على إثبات الألوهية الله وحده وأن توحيده مقصود شرعا

  .١وعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائبكونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخض
 توحيد الأسماء والصفات  

  ]٢/الفاتحة[ د للَّه رب الْعالَمين﴾الْحم﴿:قال تعالى
  .يدل على أن توحيد الأسماء والصفات مقصود شرعا الحمد اللهإثبات :طريقة دلالة الآية على المقصد

بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضى عنه إن الحمد يتضمن مدح المحمود :" يقول ابن القيم
وكلما . فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له ،والخضوع له

وكلما نقص من صفات كماله، نقص من حمده  ،كانت صفات كمال المحمود أكثر، كان حمده أكمل
  .٢"أحد سواه؛ لكمال صفاته وكثراولهذا كان الحمد كله الله حمدا لايحصيه . بحسبها

  ]٤-٢/الفاتحة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:قال تعالى
وحيد إثبات اسم االله والرب والرحمن والرحيم والمالك الله يدل على أن ت:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ء والصفات مقصود شرعاالأسما
 توحيد الربوبية  

  ]٢/الفاتحة[ د للَّه رب الْعالَمين﴾الْحم﴿:قال تعالى
د االله على ربوبته للعالمين يدل على أن  توحيد الربوبيه  مقصود حم:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
 التوسل إلى االله بأسمائه الحسنى وصفاته والتوسل إليه بعبوديته.  

إِياك نعبد وإِياك ) ٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:قال تعالى
 ينعتس٥(ن (نداه يمقتساطَ الْمرا الص)٧-٢/الفاتحة[ ﴾)٦[  

سمائه وصفاته وحمده عليها ثم التوسل بالعبودية قبل الثناء على االله بأ:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الدعاء بالهداية يدل على أن التوسل بأسمائه وصفاته وعبوديته مقصود شرعا

                                                             
 )١/٩٥(ابن القيم  ،مدارج السالكين ١
 )١/٨٧( ابن القيم ،مدارج السالكين ٢
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 الثناء على االله  
  ]٤-٢/الفاتحة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:قال تعالى

وصفاته لينبهنا على أن الثناء أثنى االله سبحانه على نفسه بذكر أسمائه :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١مقصود شرعا عليه

  حمد االله  
  ]٢/الفاتحة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿:ل تعالىاق

  .العباد لرم سبحانهحمد االله نفسه يدل على أن الحمد مطلوب من :طريقة دلالة الآية على المقصد
إجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت إن 

لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلَّق ذلك المفاد يشعر بمناسبة بين تلك  ،﴾الحمد الله﴿عنه جملة 
  .٢م مثل التعليل في مقام هذه الآيةالأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من المقا

  ]٤-٢/الفاتحة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:قال تعالى
آيات يدل على أن حمده في إلهيته حمداالله على الصفات المذكورة في :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ورحمته وملكه مقصود شرعاوربوبيته 
 الخوف والرجاء  

  ]٥-٣/الفاتحة[ ﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ﴿:قال تعالى
ذكر صفة الرحمة ثم صفة الملك يدل على أن الرجاء والخوف من االله :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .سبحانه مقصودان شرعا
 الدعاء 

  ]٦/الفاتحة[﴾ا الصراطَ الْمستقيماهدن﴿:قال تعالى
  .سؤال االله الهداية يدل على أن الدعاء مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد

 ذكر االله  
  ]٤-٢/الفاتحة[﴾)٤(مالك يومِ الدينِ ) ٣(الرحمنِ الرحيمِ ) ٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:قال تعالى
 .بداية السورة بالحمدلة يدل على أن ذكر االله مقصود شرعا:على المقصد اتلالة الآيطريقة د
  الرد على المبطلين من أهل الملل والنحل 

                                                             
 )١/١٣٥(تفسیر القرآن العظیم : انظر ١
 )١/١٧٧( رجع السابقالم ٢
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وذلك من إثبات ألوهيته سبحانه وإثبات المعاد وإثبات النبوات :طريقة دلالة السورة على المقصد
  .١وإثبات الأسماء والصفات وغيرها

ية يرد على من أشرك باالله تعالى، وإثبات البعث يرد على من أنكره ، وإثبات وذلك أن إثبات الألوه
 .الهداية في اتباع صراط المنعم عليهم رد على من أنكر النبوات وهكذا

 الرفقة الصالحة  
لَيهِم ولَا الضالِّين وبِ عصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغض) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعالى

  ]٧، ٦/الفاتحة[ ﴾)٧(
سؤال االله الهداية لصراط المنعم عليهم يدل على حاجة العبد للرفقة : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الصالحة التي تعينه على سلوك الصراط المستقيم
 شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ) ٥(ك نستعين إِياك نعبد وإِيا﴿:قال تعالى
  ]٧- ٥/الفاتحة[ ﴾)٧(الضالِّين الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 

شفاء  :قد اشتملت الفاتحة على الشفاءين" :يقول ابن القيم:على المقصد اتطريقة دلالة الآي
  .وشفاء الأبدان،بالقلو

. فساد العلم وفساد القصد: فإن اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين :فأما اشتمالها على شفاء القلوب
ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد 

علما ومعرفة، وعملا وحالا }اك نستعينإياك نعبد وإي{والتحقق بـ،ضلالوالهداية شفاء من ال.القصد
  .وأما شفاء الأبدان فإن في قراءا على ما تألم من الجسد شفاء.٢" شفاء من فساد القصد

  العبادة 
 ]٥/الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿:قال تعالى

وذكر قصد العبادة .قصودة شرعاحصر العبادة الله يدل على أن العبادة م:طريقة دلالة الآية على المقصد
  . بعد الثناء على االله يدل على أا مقصد عظيم من مقاصد القرآن حيث ذكر قصدها في فاتحته

على أن في ذلك التذكر دوام الفكر في الخالق وشؤونه  االلهبشرعت العبادة لتذكِّر  :"يقول ابن عاشور
 ،هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأً وايةًوفي ذلك تخلق بالكمالات تدريجاً فظهر أن العبادة 

                                                             
 ).ومابعدها ١/١٢٣(مدارج السالكين : للاستزادة انظر ١
 ) ١/٧٥( مدارج السالكين ٢
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فالعبادة على ]  ٥٦/الذاريات[ الْإِنس إِلَّا ليعبدون﴾وما خلَقْت الْجِن و﴿ :وبه يتضح معنى قوله تعالى
  .١"الجملة لا تخرج عن كوا محقِّقة للمقصد من الخلق

 العلم والعمل به  
لَيهِم ولَا الضالِّين صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ع) ٦(اطَ الْمستقيم اهدنا الصر﴿:قال تعالى

  ]٧، ٦/الفاتحة[ ﴾)٧(
سؤال االله الهداية وهي العلم ومن ثم العمل به يدل على أن العلم والعمل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .به مقصودان شرعا
 هم المنعم علي لزوم صراط  

ولَا الضالِّين  صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعالى
  ]٧، ٦/الفاتحة[ ﴾)٧(

غضوب عليهم سؤال االله الهداية إلى صراط المنعم عليهم غير صراط الم:طريقة دلالة الآية على المقصد
والضالين يدل على أن لزوم صراط المنعم عليهم والتباعد عن صراط المغضوب عليهم والضالين مقصود 

  . شرعا
من تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة الله ورسله، وامتثال والمنعم عليهم هم 

  .٢أوامره وترك نواهيه وزواجره
 وسلم متابعة الرسول صلى االله عليه  

ضالِّين صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا ال) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعالى
  ]٧، ٦/الفاتحة[﴾)٧(

 والشهداء ونن والصديقونعم عليهم وهم النبيسؤال الهداية لصراط الم:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ن يدل على أن متابعة الرسول صلى االله عليهم وسلم مقصودة شرعاووالصالح

اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء 
  .٣واحد، وهو المتابعة الله وللرسول

 المحبة  

                                                             
 )١/١٨٢(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٤٠(تفسير القرآن العظيم  ٢
 )١/١٣٧( لسابقالمرجع ا ٣
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  ]٢/الفاتحة[ ﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين﴿:قال تعالى
إن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته :ريقة دلالة الآية على المقصدط

  .وهذا يدل على أن محبة االله مقصودة شرعا. ١والرضى عنه والخضوع له
 مخالفة النصارى واليهود  

يهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين صراطَ الَّذين أَنعمت علَ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿:قال تعالى
  ]٧، ٦/الفاتحة[ ﴾)٧(

سؤال الهداية لغير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ة شرعاأن مخالفة اليهود والنصارى مقصودالنصارى يدل على 

 لهدايةمعرفة إنعام االله على عباده با 
  ] ٧/الفاتحة[ علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى

هذه ذا يدل على أن أخبر االله سبحانه بأنه أنعم على عباده بالهداية وه :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .اشرع ةمقصود عرفةالم

 ط المستقيم الهداية إلى الصرا  
  ]٦/الفاتحة[ ﴾اهدنا الصراطَ الْمستقيم﴿:قال تعالى

عرفة الحق بم إلى الصراط المستقيمتعليم االله سبحانه عباده سؤاله الهداية :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٢شرعا انمقصودالهداية وسؤالها  يدل على أن والعمل به، 

  
  
  
  
  

  

  

                                                             
 )١/٧٨(مدارج السالكين، ابن القيم  ١
 )١/٣٩(تيسير الكريم الرحمن : انظر ٢
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  مفاسدال دفع :المطلب الثاني

  

 الاعتماد على الحول والقوة 
  ]٥/الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿:قال تعالى

إثبات الاستعانة باالله يدل بمفهومه على أن ترك الاعتماد على الحول :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .والقوة مقصود شرعا

] ٥: الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿: كلمةالفاتحة سر القرآن، وسرها هذه ال: قال بعض السلف
 .١فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى االله عز وجل

 علم به اتباعا للهوى ترك الحق مع ال 
  ]٧/الفاتحة[ ا الضالِّين﴾ولَ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم﴿:قال تعالى

المغضوب عليهم الذين علموا الحق غير صراط إلى  سؤال االله الهداية:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الحق مقصود شرعامعرفة أن ترك اتباع الأهواء مع  يدل على؛ وتركوه اتباعا لأهوائهم 

 .٢عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم الذين ﴾الْمغضوبِ علَيهِم﴿صراط  ﴾غَيرِ﴿:قولهف
 الجهل 

  ]٧/الفاتحة[ علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى
مقصود ل على أن ترك الجهل ذم الضالين بسبب جهلهم بالحق يد:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
 الرياء 

  ]٥/الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿:تعالى قال
  .إثبات العبادة الله وحده يدل بمفهومه أن ترك الرياء مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

                                                             
 )١/١٣٤(تفسير القرآن العظيم  ١
 )١/٣٩(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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 الشرك 
  ]٥/الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿:قال تعالى

  .ت العبادة الله وحده يدل على أن ترك الشرك مقصود شرعاإثبا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  

  الضلال 
  ]٧/الفاتحة[ علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى

لال وأن الضالين يدل على أن ترك الضغير صراط إلى الهداية سؤال :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .معرفة الحق مقصودان شرعا

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم وكلا الفريقين مذموم 
  .١معاقب لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته والحذر من مخالفة مقاصده 

 العبج 
  ]٥/الفاتحة[ ﴾نستعينإِياك نعبد وإِياك ﴿:قال تعالى

  .ب مقصود شرعاجالاستعانة باالله تدل على أن ترك الع :طريقة دلالة الآية على المقصد
 الكرب 

  ]٥/الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿:قال تعالى
  .الاستعانة باالله تدل على أن ترك الكبر مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

 موافقة أو متابعة اليهود والنصارى  
  ]٧/الفاتحة[ علَيهِم ولَا الضالِّين﴾ صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ﴿:قال تعالى

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .اليهود والنصارى يدل على أن ترك موافقتهم مقصود شرعا غير صراطإلى سؤال الهداية 

  
  
  
  

                                                             
 )١/١٩٩(التحرير والتنوير  ١
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  ثانيالمبحث ال

  المقاصد الخاصة من سورة الفاتحة
  

بعد النظر في مقاصد سورة الفاتحة لم أحصل على مقاصد خاصة ووجدت أن مقاصد الفاتحة 
  . كلها عامة لأن الفاتحة أم الكتاب، فقد افتتح االله ا كتابه لينبهنا إلى موضوعاته ومقاصده
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  لأولالفصل ا

  في سورة البقرةالمقاصد 
  

  

  

  في سورة البقرة المقاصد العامة:   المبحث الأول
  المصالح: المطلب الأول 
  المفاسد دفع: المطلب الثاني 

  التحسینیات-الحاجیات-الضروریات:  لثالمطلب الثا
  
  

  خاصة في سورة البقرةالمقاصد ال:   المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

144 

  
  
  

  
  :الأول المبحث

  في سورة البقرة العامة المقاصد
                            

  .لمصالحا :المطلب الأول

 

 الابتلاء  
جرةَ وقُلْنا يا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هذه الش﴿:قال تعالى

ينمالظَّال نا مكُون٣٥/البقرة[ ﴾فَت[  
النهي عن قربان الشجرة امتحانا وابتلاء يدل على أن الابتلاء مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
االله أعلم ا، وإنما اهما عنها امتحانا ؛ نوع من أنواع شجر الجنة ﴾ولا تقْربا هذه الشجرةَ﴿:قوله تعالىف

  .١لناوابتلاء أو لحكمة غير معلومة 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا ﴿ :قال تعالىو

ع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمةً إِلَّا ولَكَبِير تإِنْ كَانو هيبقلَى ع
 ]١٤٣/البقرة[م﴾علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحي

لب، وهذا يدل على أي حتى يعلم المتبع من المنق) اللام(ـب التعليل هنا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن الابتلاء مقصود شرعا

أي ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال إلاّ لنظهر  ،استثناء من علل وأحوال} إلا لنعلم{: الاستثناء في قوله
حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل الاستقبال إلى  ،من كان صادق الإيمان في الحالتين

  .)٢(الكعبة

                                                             
 )١/٤٩(تيسير الكريم الرحمن  ١
 .)٢/٢٣(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
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لُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ولَنب﴿ :قال تعالىو
ابِرِين١٥٥/البقرة[ ﴾الص[  

إخبار االله سبحانه بأنه سيبتلي العباد " لنبلونكم:"التصريح بالمقصد بقوله :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .تلاء مقصود شرعايدل على أن الاب

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من الصابر، وهذه سنته 
بين  تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة، لحصل الاختلاط

هذه فائدة المحن، . أهل الخير من أهل الشرالذي هو فساد، وحكمة االله تقتضي تمييز  الصادق والكاذب
  .١لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان االله ليضيع إيمان المؤمنين

 اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم  
كُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ وي﴿ :قال تعالى

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِير تإِنْ كَانو 
ل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذإِنَّ اللَّع كُمانإِيم يعضي﴾يمحر ءُوفاسِ لَربِالن ١٤٣/البقرة[ ه[ 

فالابتلاء بتغيير القبلة ليعلم المتبع للرسول صلى ،)اللام(التعليل هنا بـ :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .م مقصود شرعااالله عليه وسلم من المنقلب على عقبيه يدل على أن اتباع الرسول صلى االله عليه وسل

ويؤمن به، فيتبعه على كل حال، لأنه عبد  ﴾من يتبِع الرسولَ﴿شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن : أي
مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة، أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق، مما 

  . ٢يزيده ذلك إيمانا، وطاعة للرسول
 اتباع ما أنزل االله 

 آَباؤهم لَا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آَباءَنا أَولَو كَانَ﴿:قال تعالى
 ]١٧٠/البقرة[ ﴾يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

نزل االله وذم من اتبع غيره من الآباء ونحوهم يدل على الأمر باتباع ما أ :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن اتباع ما أنزل االله مقصود شرعا

 الاجتماع والائتلاف 
ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ بعيد ﴿:قال تعالى

 ]١٧٦/البقرة[﴾
                                                             

 .)١/٧٥(لرحمن تيسير الكريم ا )١(
 )١/٧٠(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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 ،دلت الآية بمفهومها على أن الاجتماع والائتلاف أمر مقصود شرعا:لالة الآية على المقصدطريقة د
  . ويكون  بالاعتصام بالكتاب

فقد تضمنت الآية أن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من 
 .)١(خالفه فهو في غاية البعد عن الحق، والمنازعة والمخاصمة

 حسانالإ 
الْيتامى وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى و﴿:قال تعالى

تلَّيوت كَاةَ ثُموا الزَآتلَاةَ ووا الصيمأَقا ونساسِ حلنقُولُوا لينِ واكسالْميلًا وإِلَّا قَل ونَ﴾مرِضعم متأَنو كُمنم 
 ]٨٣/البقرة[

بالإحسان الفعلي حيث يتعين ويدخل تحت قدرة المأمور "أمر االله تعالى :طريقة دلالة الآية على المقصد
وذلك كالإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وإيتاء الزكاة، وأمر بالإحسان القولي إذا 

  .وهذا يدل على أن الإحسان الفعلي والقولي  مقصود شرعاً" الفعلي تعذر
وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول ؛لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل 

المعاملة  نسح لُصالقول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسناً فقد أضمروا لهم خيراً وذلك أَ
ق، على أنه إذا عرض ما يوجب تكدر الخاطر، فإن القول الحسن يزيل ما في نفس القائل من مع الخل

  .)٢(الكدر، ويرى للمقول له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء
فيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخ﴿:قال تعالىو

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨/البقرة[﴾و[  
خبر بمعنى الأمر للقاتل بأداء ما عليه  بإحسان يدل على أن الإحسان في :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الأداء مقصود شرعا
 ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع في كل ما ثبت في مامأمور الإحسان والمعروف 

  . ٣بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان
اللَّه يحب وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنوا إِنَّ ﴿:قال تعالىو

﴾سِنِينح١٩٥/البقرة[الْم[  

                                                             
 .٨٢تيسير الكريم الرحمن ص  )١(
 .)١/٥٨٣(التحرير والتنوير  )٢(
 )١/٨٤(تيسير الكريم الرحمن  )٣(



 
 

147 

أمر االله بالإحسان ومحبته تعالى للمحسنين يدل على أن الإحسان :ة الآية على المقصدطريقة دلال
  . مقصود شرعا

وفي الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي، والإنفاق في سبيل االله والنهي عن الإلقاء 
ف ا، ففي الاعتداء يكون باليد إلى التهلكة، إشارة إلى أنّ كلّ هاته الأحوال يلابسها الإحسان ويح

الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء والاقتناع بما يحصل به الصلاح المطلوب، وفي 
الجهاد في سبيل االله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من 

  .)١(هلكة إحسانالتخريب والتحريق، والحذر من الإلقاء باليد إلى الت
  ]٢٢٩/البقرة[ ﴾الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿:قال تعالىو

وهو يدل على أن الإحسان  ،وهذا خبر يتضمن طلب التسريح بإحسان:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .في الطلاق مقصود شرعا

  الاختيار 
في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك  لَا إِكْراه﴿:قال تعالى

 امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع﴾يملع يعمس اللَّها و٢٥٦/البقرة[ لَه[ 
 معنى النهي يدل بمفهومه على أن الاختيار مقصود نفي الإكراه خبر في:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر  الآية،و والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام

﴿قد تبين الرشد : فقوله.من النظر، وبالاختيار أنواعه، لأنّ أمر الإيمان يجري على الاستدلال، والتمكين
 ﴾٢(﴿لا إكراه في الدين﴾: واقع موقع العلة لقولهمن الغي(.  

  الأدب مع االله 
 م﴾ليولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ واللَّه سميع ع﴿:قال تعالى

  ]٢٢٤/البقرة[
  .ن الاستخفاف باالله يفهم منه طلب تعظيمه والأدب معهالنهي ع: طريقة دلالة الآية على المقصد

، فتكون الآية يا عن الحلف باالله على ترك )٣( االله على باطل فقد اجترأَ عليه واستخف بهلأن من أشهد 
  ).١(الطاعات ؛ لأن تعظيم االله لا ينبغي أن يكون سببا في قطع ما أمر االله بفعله

                                                             
 .)٢/٢٦١(التحرير والتنوير  )١(
 .)٣/٢٦( المرجع السابق)٢(
 .)٢/٣٧٨( المرجع السابق)٣(
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 استباق الخيرات  
ه علَى وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ ولكُلٍّ﴿:قال تعال

﴾يرءٍ قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  
  .الأمر باستباق الخيرات يدل على أنه مقصود شرعا: طريقة دلالة الآية على المقصد

اعها على أكمل يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيق فهو ،بفعل الخيراتعلى الأمر قدر زائد الاستباق 
 .٢تشمل جميع الفرائض والنوافلفالخيرات ة، أما الأحوال، والمبادر

  الاستجابة الله 
وا بِي جِيبوا لي ولْيؤمنوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيست﴿:قال تعالى

  ]١٨٦/البقرة[ لَعلَّهم يرشدونَ﴾
  . )٣( يدل على أا مقصودة شرعا بامتثال أمره الأمر بالاستجابة الله:طريقة دلالة الآية على المقصد

 الاستقرار  
وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في  فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه﴿:قال تعالى

  ]٣٦/البقرة[﴾الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ
للعباد وهذا يدل على أن الاستقرار  اًجعل االله سبحانه الأرض مستقر:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
  .٤مسكن وقرار: أي ﴾ولَكُم في الأرضِ مستقَر﴿: فقال ذكر تعالى منتهى الإهباط إلى الأرض،

  إسلام الوجه الله 
 يحزنونَ﴾ بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن فَلَه أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم﴿:قال تعالى

  ]١١٢/البقرة[
 تعالى الله هوجهم لسأ منالحزن عنفي ترتيب الأجر وعدم الخوف و: قصدطريقة دلالة الآية على الم

  .مقصود شرعا إسلام الوجه له سبحانه يدل على أن
  .٥التذلل لطاعته والإذعان لأمره :"إسلام الوجه"فإنه يعني بـ  ،﴾من أسلم وجهه الله﴿:قوله

                                                                                                                                                                                   
 ).٣/٣٧٩( المرجع السابق) ١(
 )١/٧٢(كريم الرحمن تيسير ال) ٢(

 .)٢/١٨٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور:انظر ٣
 )١/٤٩(تيسير الكريم الرحمن  ٤
 )٢/٥١٠(تفسير الطبري  ٥
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أكرم أعضاء ابن آدم  هلأن ،وجهه له دون سائر جوارحهمن أسلم  ثناؤه بالخبروخص االله جل 
فإذا خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه  ،وهو أعظمها عليه حرمة وحقا ،وجوارحه

  .١فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يكون أخضع له
متبع فيه : أي دينه، ﴿وهو محسِن﴾: ﴿بلَى من أَسلَم﴾ أخلص، ﴿وجهه﴾ قال: قال سعيد بن جبير

: أن يكون خالصا الله وحده والآخر: فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما. االله عليه وسلمالرسول صلى 
  .)٢( فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. أن يكون صوابا موافقا للشريعة

ناه في الدنيا وإِنه في الْآَخرة ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَي﴿:قال تعالىو
 ينحالالص ن١٣٠(لَم ( ينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه)١٣١ ( نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو

أَم كُنتم شهداءَ إِذْ ) ١٣٢(ا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَ
إِب كائآَب إِلَهو كإِلَه دبعي قَالُوا ندعب نونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضيلَ حاعمإِسو يماهر

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا ) ١٣٣(ونحن لَه مسلمونَ  وإِسحاق إِلَها واحدا
أَلُونَ عسلُونَ تمعوا يا كَان١٣٤-١٣٠/البقرة[ ﴾)١٣٤(م[ 

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
تجابته وتوصيته أبناءه من بعده، وتسفيه من أمر االله لإبراهيم عليه السلام بالإسلام له ومدحه على اس

  .والنهي عن الموت إلا على الإسلام يدل على أن الإسلام الله أمر مقصود شرعا ،يرغب عن ملته
إخلاصا وتوحيدا، ومحبة،  ﴾أَسلَمت لرب الْعالَمين﴿امتثالا لربه  ﴾إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ﴿:قوله

ثم ورثه في ذريته، ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت .لتوحيد الله نعتهوإنابة فكان ا
  .٣فيهم، حتى وصلت ليعقوب فوصى ا بنيه

لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم :" يقول ابن عاشور
في الناس متبعاً مشهوراً، فكان من  وصلاح أمتهم، كان من مكملات ذلك أن يحرِصوا على دوام الحق

سننهم التوصية لمن يظنوم خلفاً عنهم في الناس بأن لا يحيدوا عن طريق الحق، ولا يفرطوا فيما حصل 
 .لهم منه، فإن حصوله بمجاهدة نفوس ومرور أزمان فكان لذلك أمراً نفيساً يجدر أن يحتفظ به

النهي عن مفارقة الإسلام أعني ملة إبراهيم في جميع أوقات ﴾مسلمونَ فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم﴿ومعنى
حيام، وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة؛ لأن الحي لا يدري متى يأتيه الموت، فَنهي أحد عن أن 

                                                             
 )٢/٥١١( المرجع السابق ١
 .)١/٣٨٥(تفسير القرآن العظيم  ٢
 )١/٦٦(تيسير الكريم الرحمن  ٣



 
 

150 

ن مثل هذا النهي شدة الحرص يموت غير مسلم أمر بالاتصاف بالإسلام في جميع أوقات الحياة فالمراد م
  .)١("ك المنهيرعلى ت

  
 بين الزوجين الإصلاح 

ي أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعالى
تهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وبعولَ

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ج[  
  .أن الإصلاح مقصود شرعا اشتراط ردهن بإرادة الإصلاح يدل على :طريقة دلالة الآية على المقصد

ينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا ب﴿:عالىقال تو
الْآَخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ 

  ]٢٣٢/البقرة[ ﴾وأَنتم لَا تعلَمونَ
  :طريقة دلالة الآية على المقصد

نكاح زوجها الذي طلقها يدل على أن الإصلاح بين الزوجين أمر مقصود  عنالنهي عن عضل المرأة 
  .شرعا
 ادة والنية إصلاح الإر   
ي أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:الىقال تع

رادوا إِصلَاحا ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَ
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  

 : طريقة دلالة الآية على المقصد
ليها رتب إرجاع المرأة إلى زوجها على إحسان نيته وإرادته وقصده؛ لأن ذلك سبيل لإحسانه إ

  .ومعاشرته إياها بالمعروف وهذا يدل على أن إصلاح الإرادة مقصود شرعا
 الإصلاح بين الناس  

 اسِ واللَّه سميع عليم﴾ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الن﴿:قال تعالى
  ]٢٢٤/البقرة[

                                                             
 .)١/٧٢٩(التحرير والتنوير  )١(
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ى االله سبحانه أن نحلف يمينا به تعالى لمنع أمر مرغوب فيه في الشريعة،  :ة الآية على المقصدطريقة دلال
مأمور ا  -وهي البر والتقوى والإصلاح-وتقديم هذا الأمر على اليمين بتركه دليل على أن هذه الأمور

   .وهي مقصودة شرعا
فإن المحافظة على  ).١( لرحم إذا حلفتم على تركهالا تجعلوا أيمانكم باالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة ا

البر في اليمين ترجع إلى تعظيم اسم االله تعالى، وتصديق الشهادة به على الفعل المحلوف عليه، وهذا إن 
ل به لقطع الخيرات مما لا يرضى به االله صه الحالف الطالب للبر ؛ لكن التوكان مقصدا جليلا يشكر علي

واالله يأمرنا أن نقدم أحد . ران مرضيان الله تعالى إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخرتعالى، فقد تعارض أم
الأمرين المرضيين له، وهو مافيه تعظيمه بطلب إرضائه، مع نفع خلقه بالبر والتقوى والإصلاح دون 

  .)٢( الأمر الذي فيه إرضاؤه بتعظيم اسمه فقط
فهنا تتميم اليمين " ذا تزاحمت المصالح قدم أهمها إ" ويستدل ذه الآية على القاعدة المشهورة، أنه 

  .)٣( مصلحة، وامتثال أوامر االله في هذه الآية مصلحة أكبر من ذلك،فقدمت لذلك
 إصلاح العالم 

سِد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْ﴿:قال تعالى
قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . تعجب الملائكة بجعل من يفسد في الأرض خليفة  يدل على أن المقصود هوصلاح الأرض ومن فيها

دليل على أم علموا أن مراد االله من خلق الأرض هو صلاحها  سِد فيها﴾أَتجعلُ فيها من يفْ﴿:موقوله
  .)٤( وانتظام أمرها، وإلا لما كان للاستفهام المشوب بالتعجب موقع

  الأصل في المنافع الحل 
استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سموات وهو  هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم﴿:قال تعالى

يملءٍ عي٢٩/البقرة[ ﴾بِكُلِّ ش[  
الامتنان بخلق ما في الأرض للناس يدل على أن الأصل في المنافع الحل،  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . وأن الانتفاع بما في الأرض مقصود شرعا

                                                             
 .)١/٢٢٣( تحرير والتنويرال )١(
 .)٢/٣٨٠(المرجع السابق  )٢(
 .١٠٠تيسير الكريم الرحمن ص  )٣(
  .)١/٤٠٣(التحرير والتنوير  )٤(
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خلق لكم، برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض، للانتفاع : أي ﴾لَكُم لَقهو الَّذي خ﴿:قوله
دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس، وفي هذا  "لام التعليل"ف)١(والاستمتاع والاعتبار

فدل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾هو ﴿: قوله تعالىوأما  .تعليل للخلق، وبيان لثمرته وفائدته
ن أصل استعمال الأشياء فيما يراد له من أنواع الاستعمال هو الإباحة حتى يدل دليل على أ على

  .)٢(عدمها؛ لأنه جعل ما في الأرض مخلوقاً لأجلنا وامتن بذلك علينا
شيطَان إِنه لَكُم عدو يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات ال﴿:قال تعالىو

بِين١٦٨/البقرة[ ﴾م[  
  :طريقة دلالة الآية على المقصد

وصف ما في الأرض بالحلال الطيب يدل على أن الأصل في المنافع الإباحة وأن الانتفاع ا مقصود 
  .شرعا

إما محرم لذاته، : رم نوعانفي هذه الآية، دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، أكلا وانتفاعا، وأن المح
وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق االله، أو حق عباده به، 

  .٣وهو ضد الحلال
 اعتبار المآل 

و أَعجبتكُم ولَا تنكحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَ﴿:قال تعالى
ونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشو الْمعدي اللَّهارِ و

  ]٢٢١/البقرة[ نَ﴾سِ لَعلَّهم يتذَكَّروإِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آَياته للنا
النهي عن نكاح المشركات لما يؤول إليه نكاحهن من مفسدة دعون  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . أزواجهن إلى أسباب دخول النار ؛  يدل على أن اعتبار المآل أمر مقصود شرعا
تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من تزوجهن ومن الاغترار بما  ﴾ؤمنةٌ خير من مشرِكَةولَأَمةٌ م﴿:قوله

ولَو ﴿:يكون للمشركة من حسب أو جمال أو مال وهذه طرائق الإعجاب في المرأة المبالغ عليه بقوله
كُمبجارِ﴿، )٤(﴾أَعونَ إِلَى النعدي كم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنا: يأ﴾أُولَئرئها معاش

                                                             
 .)١/٤٨( تيسير الكريم الرحمن )١(
 .)٣٧٩، ١/٣٧٨( التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 )١/٨٠(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 .)٢/٢٩٤(المصدر السابق  )٤(
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بشرعه وما : أية والْمغفرة بِإِذْنِه﴾واللَّه يدعو إِلَى الْجن﴿وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة
  .)١(أمر به وما ى عنه

  
  الحلال الطيبأكل  

إِنه لَكُم عدو  بِعوا خطُوات الشيطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تت﴿:قال تعالى
﴾بِين١٦٨/البقرة[م[  

الأمر بالأكل مما في الأرض من الحلال الطيب يدل على أنه مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

رض، هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأ
محللا : أي ﴿حلالا﴾،٢ليس بخبيث: أي ﴾طَيبا﴿ر، وفواكه، وحيوانات، حالة كوامن حبوب، وثما

  .٣لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة، ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم، أو معينا على محرم
رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ يا أَيها الَّذين آَمنوا كُلُوا من طَيبات ما ﴿:قال تعالىو
  ]١٧٢/البقرة[﴾

هذا أمر للمؤمنين خاصة، بعد الأمر العام، وذلك أم هم المنتفعون  :طريقة دلالة الآية على المقصد
ر الله على على الحقيقة بالأوامر والنواهي، بسبب إيمام، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشك

  .وهذا يدل على أن أكل طيبات الرزق مقصود شرعا ٤إنعامه
  الأمن  

هم قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا ﴿:قال تعالى
 ]٣٨/البقرة[ ﴾يحزنونَ

الوعد بالجزاء على اتباع الهدى بعدم الخوف يفهم منه أن الأمن أمر :المقصد طريقة دلالة الآية على
 .مقصود شرعا

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه ﴿:قال تعالىو
 اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْموالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هللِ﴾أَهالْقَت نم رةُ أَكْبن٢١٧/البقرة[ ت[  

                                                             
 .)١/٥٨٤(تفسير القرآن العظيم  )١(
 )١/٨٠(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 )١/٨٠( المرجع السابق)٣(
 )١/٨١( المرجع السابق)٤(
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ن يدل على اعتبار القتال في الشهر الحرام كبير لأمن الحجاج والمعتمري :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .)١(أمين سبل العمرةفالآية قررت حرمة القتال في الأشهر الحرم لحكمة ت. أن الأمن مقصود شرعا

  
  الاهتداء بالقرآن  

  ]٢/البقرة[ يب فيه هدى للْمتقين﴾ذَلك الْكتاب لَا ر﴿:قال تعالى
الهدى ومدح االله تعالى للذين يتبعون هذا وصف الكتاب ب التنصيص على:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .رآن  أمر مقصود شرعايدل على أن الاهتداء بالق الهدى ووصفهم بالمتقين
:  سلوك الطرق النافعة، وقالما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى: والهدى

وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية، ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم، وأنه  ﴿هدى﴾
صولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل، هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأ

  .)٢(والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم
  .)٣( فالمراد أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية وأن المستعدين للوصول به إليها هم المتقون

نَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَئك إِنَّ الَّذين يكْتمو﴿:قال تعالىو
  ]١٥٩/البقرة[ ه ويلْعنهم اللَّاعنونَ﴾يلْعنهم اللَّ

لتزاما على الأمر الضمني الذي تضمنه النهي عن كتمان العلم؛ يدل ا:طريقة دلالة الآية على المقصد
شديد لمن كتم ما جاءت به الرسلُ من الدلالات البينة على الوعيد ال"وجوب الاهتداء بالقرآن ، وهذا 

لعباده في كتبه، التي أنزلها على -تعالى -المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب، من بعد ما بينه االله 
  .كتمان ذلك أمر مقصود شرعايدل على أن الاستدلال والاهتداء بالكتاب وعدم  )٤(" رسله

ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ ﴿ :قال تعالىو
يدع١٧٦/البقرة[﴾ب[  

هتداء به فإنزال الكتاب للهداية للحق يدل على أن الا،)ذلك(التعليل ب:طريقة دلالة الآية على المقصد
    .للحق أمر مقصود شرعا

                                                             
 .)٢/٣٢٧(التحرير والتنوير  )١(
 .٤٠ص  تيسير الكريم الرحمن )٢(
 )١/٢٢٦(التحرير والتنوير  )٣(
 .)١/٤٧٢(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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ما يدل على أن االله أنزله لهداية خلقه، وتبيين الحق من الباطل، والهدى ﴾نزل الكتاب بالحق﴿: في قوله
  .)١(من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة

هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ﴿:قال تعالىو
بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم  رِيدلَا يو رسالْي

  ]١٨٥/البقرة[ اكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴾الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدبِكُم الْعسر ولتكْملُوا 
المشتمل على  :أيوصف القرآن بأنه﴿هدى للناس﴾ التنصيص على:طريقة دلالة الآية على المقصد

واضحة جلية لمن ودلائل وحجج بينة : أي ﴿وبينات من الهدى﴾)٢(الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية
يدل  ؛ )٣(فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد المخالف للغي

  .على أن الاهتداء بالقرآن مقصود شرعا
 البر  

ن آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر م﴿:قال تعالى
و يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس ناب

ةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَا
 ]١٧٧/البقرة[ وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

ادقون المتقون يدل على ن اتصف بالبر بأم هم الصممدح االله عز وجل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن البر أمر مقصود شرعا

إن االله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس 
طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل االله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو 

وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى طاعة االله عز وجل، 
والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة، إن لم يكن عن 

 والبِر سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل ولذلك توصف به الأفعال.)٤(أمر االله وشرعه
  .القوية

لأنه من الوسائل لا من : ونفي البر عن استقبال الجهات مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة
المقاصد فلا ينبغي أن يكون الاشتغال به قصارى همة المؤمنين ولذلك أسقطه االله عن الناس في حال 

                                                             
 .٨٢تيسير الكريم الرحمن ص  )١(
 .)١/٨٦( تيسير الكريم الرحمن)٢(
 .)١/٥٠٢(تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .)١/٤٨٥( المرجع السابق)٤(
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إلخ فإن  ن البر من آمن باالله﴾﴿ولك: العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة في السفر، ولذلك قال
  .)١(ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة

. الله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم:" يقول ابن عاشور
د اتمع من وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشىء عنها صلاح أفرا

  .أصول العقيدة وصالحات الأعمال
فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية، لأما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور ا، والزكاة 
وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح 

. المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحراراً للأمة كثيرة وببذل
والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس، وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم 

  .ببعض
ك هم ك الذين صدقوا وأولئأولئ﴿:والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا

  .)٢( المتقون﴾
يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ﴿:ل تعالىقاو

  ]١٨٩/البقرة[﴾علَّكُم تفْلحونَظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَ
  :طريقة دلالة الآية على المقصد

نفي البر عن اتباع ما لم يشرعه االله وإثباته في التعبد الله بتقواه بفعل أوامره دل على أن البر مقصود 
  .شرعا
وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب، إذا  البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾وليس ﴿:قوله

فأخبر االله أنه ليس ببر لأن االله تعالى، لم . حرموا، لم يدخلوا البيوت من أبواا، تعبدا بذلك، وظنا أنه برأ
يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها االله ولا رسوله، فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت 

  .)٣(عد الشرعمن أبواا لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قوا
 البشارة والنذارة 

لْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِا﴿:قال تعالى
لَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وما اختلَف فيه إِلَّا ا

                                                             
 .)٢/١٢٨(التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/١٣٢( التحرير والتنوير)٢(
 .)١/٨٨( تيسير الكريم الرحمن )٣(
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ي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآَم ينالَّذ ى اللَّهدفَه اطراءُ إِلَى صش
 ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

  :لمقصدطريقة دلالة الآية على ا
  .مفعول لأجله فدل على أن البشارة والنذارة مقصد لبعثة الرسل ﴿مبشرين ومنذرين﴾  :قوله تعالى

كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما : أي﴿كَانَ الناس﴾:قوله
بعث االله الرسل اع ق الآخر على الدين، وحصل النزاختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفري
بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس : ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم، وقيل

من أطاع االله بثمرات الطاعات،  االله تعالى بإرسال الرسل إليهم ﴿مبشرِين﴾لهم نور ولا إيمان، فرحمهم 
ذلك، الفوز برضوان االله  لطيبة، وأعلىمن الرزق، والقوة في البدن والقلب، والحياة ا

من عصى االله، بثمرات المعصية، من حرمان الرزق، والضعف، والإهانة، والحياة ﴿ومنذرِين﴾.والجنة
  .)١(الضيقة، وأشد ذلك، سخط االله والنار

 التخفيف  
داءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَ﴿:قال تعالى

دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ ذَل[ 
  .بأن أخذ الدية  تخفيف يدل على أن التخفيف مقصود شرعا نصيصالت :طريقة دلالة الآية على المقصد

ورحمة بكم مما كان محتوما على ،الدية في العمد؛ تخفيفا من االله عليكمإنما شرع لكم أخذ : يقول تعالى
  . )٢(الأمم قبلكم من القتل أو العفو

 التدافع 
  ولَولَافَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآَتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاءُ﴿:قال تعالى

ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْع٢٥١/البقرة[﴾د[  
  .اعتبار التدافع عاصما من الفساد يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

لأسرع ذلك في فساد حالهم، ولعم الفساد أمورهم في فلولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم المفسدين، 
ثم إن دفاع الناس بعضهم بعضاً يصد المفسد عن محاولة الفساد، ونفس شعور المفسد .أسرع وقت

: ساق الامتنان، فلذلك قال تعالىوالآية مسوقة م .بتأهب غيره لدفاعه يصده عن اقتحام مفاسد جمة

                                                             
 .)١/٩٥( تيسير الكريم الرحمن )١(
  .١٨٣تفسير القرآن العظيم  )٢(
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، إذ في فسادها بمعنى فساد ما عليها اختلالُ نظامنا لأنا لا نحب فساد الأرض ﴿لفسدت الأرض﴾
  .)١( وذهاب أسباب سعادتنا

  
 التذكر  

كحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعالى
نمؤى يتح ينرِكشو الْمعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا و

لنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[ اسِ لَع[ 
  .يدل على أن التذكر أمر مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب :المقصد طريقة دلالة الآية على

فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه، ﴿للناس لعلهم يتذكرون﴾أي أحكامه وحكمها ﴿ويبين آياته﴾:قوله
  .)٢( وعلم ما جهلوه، والامتثال لما ضيعوه

مت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنع﴿:قال تعالىو
ونبه٤٠/البقرة[ ﴾فَار[  

  .الأمر بذكر النعمة يدل على أن تذكرها أمر مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
، وباللسان وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا

  . )٣(هاح باستعمالها فيما يحبه ويرضرثناء، وبالجوا
 التسليم الله 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴿:قال تعالى
كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيو قَالَ إِن لَك سقَدنونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

إن العبد إذا خفيت عليه حكمة االله في بعض المخلوقات والمأمورات، :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وهذا يدل على أن التسليم مقصود شرعا ٤فالواجب عليه التسليم، واام عقله، والإقرار الله بالحكمة

 تعظيم اسم االله 
 اللَّه سميع عليم﴾ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلحوا بين الناسِ و﴿:قال تعالى

  ]٢٢٤/البقرة[
                                                             

 .)٢/٥٠٣( التحرير والتنوير) ١(
 .٩٩ الكريم الرحمن تيسير )٢(
 .٥٠ المرجع السابق  )٣(
 )١/٤٨( المرجع السابق ٤
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صلاح يدل على النهي عن اتخاذ اسم االله ذريعة لترك البر والتقوى والإ: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن تعظيم اسم االله مقصود شرعا

، وهذا وإن كان مقصدا جليلا يشكر ..إن المحافظة على البر في اليمين ترجع إلى تعظيم اسم االله تعالى
  .)١(عليه الحالف الطالب للبر ؛ لكن لا يتوسل به لقطع الخيرات مما لا يرضى االله به

 ل عقّتال  
عمي فَهم لَا  فَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً صم بكْمومثَلُ الَّذين كَ﴿:قال تعالى
  ]١٧١/البقرة[يعقلُونَ﴾

ل مقصود عقّتل يدل على أن العقّتذم االله سبحانه الذين كفروا بعدم ال :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

صم لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عمي  "ينقاد للرسل بأم كالبهائم  وصف االله سبحانه من لا
والسبب الموجب لذلك كله، أنه ليس لهم عقل .لا ينظرون نظر اعتبار، بكم فلا ينطقون بما فيه خير لهم

  .٢"صحيح، بل هم أسفه السفهاء، وأجهل الجهلاء
 التفكر  

ميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْ﴿:قال تعالى
 ]٢١٩/البقرة[﴾ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآَيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

  .صريح في أن تبيين الآيات للتفكر وأنه مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب:المقصد طريقة دلالة الآية على
الدالات على الحق، المحصلات للعلم النافع والفرقان، : أي كذلك يبين االله لكم الآيات﴾﴿:قوله تعالى

 لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره،: أي﴿لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة﴾
فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها، فترفضوها وفي الآخرة 

  .)٣(وبقائها، وأا دار الجزاء فتعمروها
فيها من كُلِّ  أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها الْأَنهار لَه﴿ :قال تعالىو

بي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اترالثَّمالْآَي لَكُم اللَّه ني ات
  ]٢٦٦/البقرة[ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ﴾

  .صريح في أن تبيين الآيات للتفكر وأنه مقصود شرعا "لعل"ـالتعليل ب:طريقة دلالة الآية على المقصد
                                                             

 .٣٨٠، ٢/٣٧٩التحرير والتنوير  )١(
 )١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 .)١/٩٨( تيسير الكريم الرحمن )٣(
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وتعتبرون وتفهمون الأمثال ،)١( في العواقب حتى لا تكونوا على غفلة ﴾لعلكم تتفكرون﴿:قوله تعالى
  ).٢( والمعاني، وتنزلوا على المراد منها

  التقوى  
  ]٢١/البقرة[﴾لَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَيا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خ﴿:قال تعالى

جعل االله التقوى غاية العبادة، وعللها ا،فدل على أن التقوى مقصودة  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

ين، فإن التقوى فتصبحوا كاملين متق )٣(تتقوال أي أمرتكم بعبادته ،تعليل للأمر﴿لعلكم تتقون﴾قوله تعالى
  .)٤(هي الغاية من العبادة

مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالىو
الَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى ح

رِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ سِ أُولَئك الَّذين صدقُواوالضراءِ وحين الْبأْ

مدح من عمل هذه الأعمال بأنه من المتقين يدل على أن التقوى أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

شتملة على كل لأم تركوا المحظور، وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور م﴿وأولئك هم المتقون﴾:قوله
خصال الخير، تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد، يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها 

  .)٥(في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام ا، كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون
  ]١٧٩/البقرة[ لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولي الْأَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُ﴿:قال تعالىو

  . تعليل صريح لحكم القصاص بالتقوى يدل على أا مقصودة شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
إن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة " :يقول السعدي

ن ينقاد لأمر االله، ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون والآيات الرفيعة، أوجب له ذلك أ
  .٦"من المتقين

                                                             
 .٣/٥٥ التحرير والتنوير )١(
 .٢٨١ تفسير القرآن العظيم )٢(
 ).١/٣٢٨(التحرير والتنوير  )٣(
 ).١/٣٣٠(ر والتنوير التحري )٤(
 .)١/٨٣( تيسير الكريم الرحمن )٥(
 )١/٨٤( المرجع السابق )٦(
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 بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:قال تعالىو
  ]١٨٣/البقرة[

  .تعليل الأمر بالصيام بالتقوى يدل على أا أمر مقصود شرعا:صدطريقة دلالة الآية على المق
الإمساك عن الطعام والشراب : يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو

والوقاع بنية خالصة الله عز وجل، لما فيه من زكاة النفس وطهارا وتنقيتها من الأخلاط الرديئة 
  .١لةوالأخلاق الرذي

  ]١٨٧/البقرة[ يتقُونَ﴾ كَذَلك يبين اللَّه آَياته للناسِ لَعلَّهم﴿:قال تعالىو
  .تبيين الآيات لعلة التقوى يدل على أن التقوى مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

ته للناس أي جميع آياته أي كما بين أحكام الصيام يبين آيا﴿كذلك يبين االله آياته للناس﴾:قوله تعالى
  . )٢(لجميع الناس، والمقصد أن هذا شأن االله في إيضاح أحكامه لئلا يلتبس شيء منها على الناس

فإم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل ﴿لعلهم يتقون﴾:وقوله
ه لم يفعله، فإذا بين االله للناس آياته، لم يبق لهم عذر ولا المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريم

  .)٣(حجة، فكان ذلك سببا للتقوى
ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:قال تعالىو

  ]١٩٤/البقرة[﴾وا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقيناعتدى علَيكُم واتقُ
أمر بالاتقاء في الاعتداء أي بألا يتجاوز الحد، لأن  ﴿واتقوا االله﴾: قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

والتأييد وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر .)٤(شأن المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط
  .،وهذا يدل على أن التقوى أمر مقصود شرعا)٥(في الدنيا والآخرة

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعالىو
دوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعابِتي الْأَلْبا أُولي قُوناتى وقْوالت ادالز ري١٩٧/البقرة[﴾وا فَإِنَّ خ[  
وصف زاد التقوى بالخيرية، وأمر أهل العقول ا يدل على أن التقوى :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .في الحج مقصودة شرعا

                                                             
 )١/٤٩٧(تفسير القرآن العظيم  )١(
 ).٢/١٨٦(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٨٧( تيسير الكريم الرحمن )٣(
  .)٢/٢١١(التحرير والتنوير  )٤(
 .)١/٥٢٨( تفسير القرآن العظيم )٥(
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نيا ويسخرونَ من الَّذين آَمنوا والَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الد﴿:قال تعالىو
اءُ بِغشي نم قزري اللَّهابٍ﴾وسرِ ح٢١٢/البقرة[ ي[  

وى التنبيه على مزية التق" تفضيل المتقين على الكافرين يوم القيامة فيه :طريقة دلالة الآية على المقصد
وكوا سبباً عظيماً في هذه الفوقية، على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد فضل 
المؤمنين على الذين كفروا، وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا 

، وهذا يدل على أن التقوى )١("وهذه الفوقية في الآخرة في مقابلة الزينة للكافرين في الدنيا،يوم القيامة
  .مقصودة شرعا

كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعالىو
  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَ

الأمر بتقوى االله بعد الأمر بإتيان الحرث يدل على أن تقوى االله في :قصدطريقة دلالة الآية على الم
  .العلاقة الزوجية مقصودة شرعا

وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعالىو
ا لاررض نسِكُوهمةَ اللَّتموا نِعاذْكُرا ووزه اللَّه اتذُوا آَيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعت ه

 ﴾بِكُلِّ شيءٍ عليمه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ
  ]٢٣١/البقرة[

الأمر بالتقوى في الطلاق والعدة والإمساك يدل على أن التقوى أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم بأن االله عليم بكل  واعلموا أن االله بكل شيء عليم﴾واتقوا االله﴿: وقوله
ين مخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة، منزلة من يجهل أن االله عليم، فإن العليم لا شيء تنزيلاً لهم في ح

  .)٢(يخفى عليه شيء، وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول بين عقابه وبينهم شيء
ضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الر﴿:قال تعالىو

ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود
اضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهن

 لَّه بِما تعملُونَ بصير﴾لأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا
  ]٢٣٣/البقرة[

                                                             
 .)٢/٢٩٧(التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/٤٢٥( صدر السابقالم )٢(
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اقتران الأمر بتقوى االله بالرضاعة والنفقة والنهي عن الضرر والإجارة :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أا مقصودة شرعا

  .)١( تذييل للتخويف، والحث على مراقبة ما شرع االله، من غير محاولة ولا مكابدة ﴿واتقوا االله﴾:وقوله
 يظْلَمونَ﴾ نَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَاواتقُوا يوما ترجعو﴿:قال تعالى

  ]٢٨١/البقرة[
  ..الأمر بالتقوى يدل على أا مقصودة شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

والترغيب  ،نهتذييلاً لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما ي ع﴿واتقوا يوما﴾: فقوله تعالى
في فعل ما أمر به أو ندب إليه؛ لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامها، وفي فعل المطلوبات استكثاراً من 

  .)٢(ثواا، والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح
   ]٢٨٢/البقرة[ لَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾الواتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه و﴿:قال تعالىو

الحث على التقوى بذكر ثمرا ونتيجتها وهي تعليم االله للمتقين يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .)٣(وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أنّ التقوى سبب إفاضة العلوم.على أا مقصودة شرعا

البقرة في الكثير من المواضع واقترن ذكرها بكثير من الأحكام وهذا  تكرر الحديث عن التقوى في سورة
فالعبادات ﴾ونقُتم تكُلَّعم لَكُلبن قَم ينالذم وكُقَي خلَالذ مكُبر اودباع اسها النيا أَيآية ﴿ وكأن تطبيق

م والحج والقصاص والطلاق فالصيا.كلها بحاجة إلى التقوى وحتى تكمل التقوى فهي بحاجة إلى التعبد
  . والربا والدين وغيرها أمور ربطت بالتقوى

  التكليف بما في الوسع  
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعالى

نهتوسكو نقُهرِز لَا ت وفرعابِالْمهعسإِلَّا و فْسن ٢٣٣/البقرة[﴾كَلَّف[   
نفي تكليف النفس فوق الوسع  يفهم منه أن التكليف بما في الوسع :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
ا أي لايكلف أحد نفسا إلا وسعها، وذلك تشريع من االله للأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحدا إلا بم

يستطيعه، وذلك أيضا وعد من االله بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إلا بما يستطاع في العامة 
  .)٢(،فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد)١( والخاصة

                                                             
 .)٢/٤٤٠( المرجع السابق)١(
 .)٣٢/٩٧( المرجع السابق)٢(
 .)٣/١١٨( المرجع السابق)٣(
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  ] ٢٨٦/البقرة[ ﴾وعلَيها ما اكْتسبتَ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت﴿:قال تعالىو
نفي التكليف فوق الوسع يفهم منه أن التكليف بما في الوسع مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته م وإحسانه إليهم، وهذه هي 

ه م بِكُباسحيَ وهفُخو تم أَكُسِنفُأَي ا فوا مدبوإن ت﴿: منه الصحابة في قولهن أشفق الناسخة الرافعة لما كا
أي هو وإن حاسب وسأل، لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما مالا يملك دفعه من  االله﴾

  .)٣(وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلف به الإنسان
ور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح دواء للأبدان، وأصل الأوامر والنواهي ليست من الأم

وحمية عن الضرر، فاالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار 
  . )٤(التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف، أو إسقاط بعضه

  التوبة  
  ] ٣٧/البقرة[ ه هو التواب الرحيم﴾تلَقَّى آَدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنفَ﴿:قال تعالى

وتوبته عليه بطريق المدح والامتنان آدم عليه السلام توبة ذكر االله تعالى : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .دل على أن التوبة مقصودة شرعاي

﴿ربنا ظَلَمنا : تلقف وتلقن، وألهمه االله ﴿من ربه كَلمات﴾ وهي قوله: ى آدم﴾ أي﴿فَتلَقَّ:قوله تعالى
  .)٥(ورحمه  فاعترف بذنبه وسأل االله مغفرته ﴿فَتاب﴾ االله ﴿علَيه﴾ الآية، أَنفُسنا﴾

ا تظْلمونَ ولَا له وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لَفَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسو﴿:قال تعالىو
  ]٢٧٩/البقرة[ تظْلَمونَ﴾

رتب على التوبة عدم العقاب وعدم الظلم فدل ذلك على أا مقصودة : طريقة دلالة الآية على المقصد
 .شرعا

: أي بأخذ الزيادة  ﴿ولا تظْلَمونَ﴾: ﴾ أيلا تظْلمونَ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم﴿: قال تعالىو
 .)٦(بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه

                                                                                                                                                                                   
 .)٢/٤٣٣(التحرير والتنوير  )١(
 .١٠٤تيسير الكريم الرحمن ص  )٢(
 .٣٠١ص تفسير القرآن العظيم، )٣(
 .١٢٠تيسير الكريم الرحمن ص  )٤(
 .)١/٥٠( المصدر السابق) ٥(
 .)١/٧١٧(تفسير القرآن العظيم  )٦(
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  ]١٦٠/البقرة[﴾إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الرحيم﴿:قال تعالىو
أي فهم لا  ﴿إلا الذين تابوا﴾ استثناء من ﴿الذين يكتمون﴾: قوله: طريقة دلالة الآية على المقصد

   .تلحقهم اللعنةوهذا يدل على أن التوبة مقصودة شرعا
وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس فلا يكفي اعترافهم 

فإنه رجوع عن كتمام الشهادة  صلى االله عليه وسلمم، فالتوبة هنا الإيمان بمحمد في خلواوحدهم أو 
لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن  وإنما زاد بعده ﴿وأصلحوا وبينوا﴾ ،له الواردة في كتبهم

  .)١( عطف تفسير ﴾على ﴿أصلحوا﴾وبينواولعل عطف ﴿. عنه تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب
 التوحيد  

  ] ٢١/البقرة[ ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴿:قال تعالى
وهذا يدل على  ،)٢( أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا أن التوحيد مقصود
ات الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمر﴿:قال تعالىو

متأَنا واددأَن لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمونَ﴾ رِزلَمع٢٢/البقرة[ ت[  
هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة االله وحده، والنهي عن عبادة ما : المقصد طريقة دلالة الآية على

سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته، وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية 
لانفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقر أنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن 

  .)٣( االله لا شريك له في العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري، وبطلان الشرك إقراره أن
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿:قال تعالىو

و همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نم
لَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت ١٨٥/البقرة[ لَّكُم[  

شرعا، لأن  نص االله تعالى على إرادة اليسر يدل على أن التيسير مقصود:الآية على المقصدطريقة دلالة 
  .ما أخبر االله عزوجل أنه يريده شرعا فهو مقصود قطعا

تسهيل، ولهذا  أي يريد االله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله .غاية السهولة في أصله كان جميع ما أمر به عباده في

                                                             
 .)٧٢-٢/٧١(التحرير والتنوير  )١(
 .٥٠صتفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٤٥ تيسير الكريم الرحمن) ٣(
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وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع .تسهيلا آخر إما بإسقاطه، أو تخفيفه بأنواع التخفيفات
  .)١( فيفاتات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخالشرعي

ويجوز ."أن التيسير في الصيام مقصود شرعا وهذه الآية جاءت في سياق ا لحديث عن الصيام فتدل على
يبين به حكمة الرخصة،  كالعلة لقوله ﴿ومن كان مريضا﴾ - ﴿يريد االله بكم اليسر﴾:قوله–أن يكون 

  )٢"أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة
لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه أَنكُم  لَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هنأح﴿:قال تعالىو

اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالْآَنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن 
١٨٧/البقرة[﴾لَكُم[  

في ليلة الصيام تيسيرا ودفعا للمشقة والعنت، وهذا يدل تحليل الرفث :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن التيسير مقصود شرعا

حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رءُوسكُم ﴿:قال تعالىو
فَم لَّهحم يدلُغَ الْهبفَإِذَا ي كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن

الْحج وسبعة  ة أَيامٍ فيأَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ
نَّ ه واعلَموا أَإِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّ

  ]١٩٦/البقرة[ اللَّه شديد الْعقَابِ﴾
ي به أذى من رأسه بالحلق والفدية يدل على أن الرخصة للمريض والذ:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .التيسير مقصود شرعا
، أو قروح أوقمل ونحو ذلك فإنه يحل له به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسهفإذا حصل الضرر بأن كان 

وجعل االله الصيام بدلا عن الهدي زيادة في الرخصة والرحمة، .)٣( حلق رأسه ولكن يكون عليه فدية
 ،)٤(أيام، ثلاثة منها في أيام الحج، وسبعة بعد الرجوع من الحج ةمفرقا فجعله عشر ولذلك شرع الصوم

  .وهذا كله من التيسير المقصود شرعا
لَيه ثْم عواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ﴿:قال تعالىو

  ]٢٠٣/البقرة[ أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
  .التخيير بين التعجل والتأخير يدل على أن التيسير مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

                                                             
 .٨٧، ٨٦ المرجع السا)١(
 .٢/١٧٥التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٢٨تيسير الكريم الرحمن ص  )٣(
 .٩١ص  المرجع السابق)٤(
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ولكن من المعلوم أنه إذا  وهذا تخفيف من االله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين،: "يقول السعدي
  ).١("أبيح كلا الأمرين، فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة

 وا تعلَمونَ﴾فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُون﴿ :قال تعالىو
  ]٢٣٩/البقرة[

  .تغيير هيئة الصلاة والقبلة في الخوف يدل على أن التيسير مقصود شرعا:المقصد طريقة دلالة الآية على
 الثبات  

بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿: قال تعال
   ]٢٦٥/البقرة[ه بِما تعملُونَ بصير﴾لَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّوابِلٌ فَآَتت أُكُ

أنفسهم يدل على أن الثبات أمر مقصود  بتواثيل أموالهم مدح المنفقين:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

 النفس، بحيث تنساق عقب حصولها إلى إن تكرر الأفعال هو الذي يوجب حصول الملكة الفاضلة في
فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر، والذي يأتي تلك . الكمالات باختيارها، وبلا كلفة ولا ضجر

  .)٢(المأمورات يثبت نفسه بأخلاق الإيمان، وعلى هذا الوجه تصير الآية تحْريضاً على تكرير الإنفاق
  الحكمة 

ر إِلَّا أُولُو ةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يذَّكَّيؤتي الْحكْم﴿: قال تعالى
  ]٢٦٩/البقرة[ الْأَلْبابِ﴾

  . الحكمة بالخير الكثير يدل على أن الحكمة مقصودة شرعا وصف:طريقة دلالة الآية على المقصد
شتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل لكل أحد، بل لمن لما أمر تعالى ذه الأوامر العظيمة الم

من عليه وآتاه االله الحكمة، وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها، وإن من 
  !آتاه االله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوما

لتخصيص ذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء، فكمال العبد متوقف على الحكمة، إذ كماله وفيه ا
بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية 

ر منازلها في نفسه وفي بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمو
  .)٣(غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك

                                                             
 .٩٣ص  المرجع السابق)١(
 .)٥٢-٣/٥١(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/١١٥(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
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 الحق  
  ) ١٤٧( تكُونن من الْممترِين﴾ الْحق من ربك فَلَا﴿:قال تعالى

  .إثبات أن الحق من االله يدل على أن اتباع الحق مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل : أي ﴾الْحق من ربك﴿:قوله تعالى

عليه من المطالب العالية، والأوامر الحسنة، وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها، ودفع 
مفاسدها، لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 

  .١صالحالعقول والنفوس، وجميع الم
  الخلافة في الأرض 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴿: قال تعالى
  ]٣٠/البقرة[ علَمونَ﴾لَا تويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما 

تصريح االله بجعل آدم وذريته خلفاء في الأرض يدل على أن الخلافة أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على االله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، وإنما هو سؤال 
يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من : ذلك، يقولوناستعلام واستكشاف عن الحكمة في 

نصلي : يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي
تعالى مجيبا لهم عن هذا ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال االله : أي ،لك

إني أعلم من المصلحة  الراجحة في خلق هذا الصنف على : أي م ما لا تعلَمونَ﴾ي أَعلَإِن﴿: السؤال
  .)٢(المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل

يفة، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخل
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك، إلا أن االله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصديقين، والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن 

دم من الخير والشر تحصل بدون خلق هذا الخليفة، كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز بني آ
بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه، وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي 

  .)٣( انطوى عليه، واتصف به، فهذه حكم عظيمة، يكفي بعضها في ذلك

                                                             
 )١/٧٢( تيسير الكريم الرجمن)١(
 .)١/٢١٦( تفسير القرآن العظيم )٢(
 .)١/٤٨( تيسير الكريم الرحمن )٣(
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 خلقية الشريعة، ويدل على ذلك أمور منها: 
  الأمانة  -أ

رٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي وإِنْ كُنتم علَى سفَ﴿: قال تعالى
 هقَلْب مآَث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتالاؤلُونَ ومعا تبِم لَّه﴾يملع 

  ]٢٨٣/البقرة[
  .الأمر بأداء الأمانة للدائن والمدين يدل على خلقية الشريعة:طريقة دلالة الآية على المقصد

  الإنفاق من طيب الكسب - ب
رضِ ولَا تيمموا يا أَيها الَّذين آَمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَ﴿: قال تعالى

  ]٢٦٧/البقرة[ ا أَنَّ اللَّه غَنِي حميد﴾الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِآَخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه واعلَمو
الأمر بالإنفاق من طيب المال والنهي عن تيمم الخبيث منه يدل على :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . ية الشريعةخلق
  لسماحة والسهولةا- ج

بِه وهو أَلَد ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْ﴿: قال تعالى
  ]٢٠٤/البقرة[ الْخصامِ﴾

ومة  يدل على أن حسن الخلق ذم المنافقين ووصفهم باللدد في الخص:طريقة دلالة الآية على المقصد
  . أمر مقصود شرعا والسماحة والسهولة

إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على : أي﴾وهو أَلَد الْخصامِ﴿:قوله
ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين، الذين جعلوا السهولة مركبهم، والانقياد 

  .)١(هم، والسماحة سجيتهمللحق وظيفت
  صدق بين الزوجينال-د

الآية  اللَّه والْيومِ الْآَخرِ﴾ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِ﴿:قال تعالى
  ]٢٢٨/البقرة[

بالكذب يدل على أن  خلق االله في أرحامهن ما النهي عن كتمان حقيقة:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الصدق أمر مقصود شرعا

  .)١( من حبل أو حيض: أي لَق اللَّه في أَرحامهِن﴾ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خ﴿: وقوله
                                                             

 .)١/٩٣( تيسير الكريم الرحمن )١(
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  العفة - هـ
 ]١٨٧/البقرة[ ﴾موا ما كَتب اللَّه لَكوابتغ﴿: قال تعالى

  :لآية على المقصدطريقة دلالة ا
  .الأمر بابتغاء ما كتب االله من الذرية والعفاف يدل على أن العفة أمر مقصود شرعا

انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى االله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول : أي
  ).٢(الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح

 ناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُمولَا ج﴿: قال تعالىو
ةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ورعلًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُغَ كَسبى يتاحِ ح

 ا أَنَّ اللَّه غَفُور حليم﴾الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَمو
  ]٢٣٥/البقرة[

  .النهي عن المواعدة سرا يدل على أن العفة مقصودة شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ).٣( .يعني الزنا: قال السديكن لا تواعدوهن سرا﴾ولَ﴿:قوله

  المن والأذى ب بعدم اتباعه في الإنفاق قصد وجه االله - و
ند هم عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجر﴿: قال تعالى

ع فولَا خو هِمبونَ﴾رنزحي ملَا هو هِم٢٦٢/البقرة[ لَي[  
ترتيب الأجر وعدم الخوف والحزن على المنفق دون من ولا أذى يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على خلقية الشريعة في الإنفاق

صر الدين ولا حظّ للنفس فيه، فذلك أن يكون إنفاق المنفق في سبيل االله مراداً به ن: والمقصد الشرعي
هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه ذا الأجر الجزيل، ودون ذلك مراتب كثيرة تتفاوت 

  .)٤(أحوالها
ئَاءَ الناسِ ولَا يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِ﴿: قال تعالىو

لْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤءٍ ييلَى شونَ عرقْدا لَا ي
  ]٢٦٤/البقرة[ يهدي الْقَوم الْكَافرِين﴾مما كَسبوا واللَّه لَا 

                                                                                                                                                                                   
 .)١/٦٠٩(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .٨٧تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 .)١/٦٣٩(تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .)٣/٤٣(التحرير والتنوير  )٤(
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النهي عن إبطال الصدقات بالمن والأذى وتشبيه من فعل ذلك بالمرائي :قة دلالة الآية على المقصدطري
  .في إحباط عمله يدل على خلقية الشريعة

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما تبطل صدقة من راءى ا الناس، فأظهر لهم أنه يريد وجه : أي
إنه كريم ونحو : بالصفات الجميلة، ليشكر بين الناس، أو يقالاالله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته 

وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال  ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة االله تعالى وابتغاء مرضاته
  .)١(ن بِاللَّه والْيومِ الآخر﴾ولا يؤم﴿: تعالى

شفاء ما في صدورهم من حب التطاول على الضعفاء ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيد من 
  .)٢(وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة 

  النهي عن الجدال -ز
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿: قال تعالى

تاتى وقْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مابِ﴾فْعي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[ قُون[  
  .النهي عن الجدال في الحج يدل على خلقية الشريعة:طريقة دلالة الآية على المقصد

 ﴿ولَا جِدالَ في الْحج﴾: قال: االله  ابن مسعود في قوله بد، فعن ع.المخاصمة: إن المراد بالجدال هاهنا
وهذه الأشياء وإن .)٣(السباب والمنازعة: الجدال: ، عن ابن عمر، قال..أنْ تماري صاحبك حتى تغضبه

 .)٤(كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإا يتغلظ المنع عنها في الحج
  النهي عن الاعتداء في القتال- ح

 ه لَا يحب الْمعتدين﴾وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿: قال تعالى
 ]١٩٠/البقرة[

 حتى في قتال غير المسلمين النهي عن الاعتداء بجميع أنواعه في القتال:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على خلقية الشريعة

قاتلوا في سبيل االله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في : أيه لَا يحب الْمعتدين﴾ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿ :لهوقو
من المَثُلة، والغلُول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ -كما قاله الحسن البصري - ذلك ارتكاب المناهي 

                                                             
 .)١/٦٩٤(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .)٣/٤٨(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٥٤٦( المرجع السابق)٣(
  .)١/٩١( تيسير الكريم الرحمن )٤(



 
 

172 

ب الصوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحا
  .)١(مصلحة
 الدخول في السلم كافة 

إِنه لَكُم عدو يا أَيها الَّذين آَمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ﴿: قال تعالى
﴾بِين٢٠٨/البقرة[م[  

  .الأمر بالدخول في السلم كافة يدل على أنه مقصود شرعا: لى المقصدطريقة دلالة الآية ع
أنْ يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل : يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله

بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك،فعن ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، والضحاك، 
  .)٢(الإسلام: يعني ﴿ادخلُوا في السلْمِ﴾: والسدي، وابن زيد، في قوله ة، وقتادة،وعكرم

والصحيح . ادخلوا في الإسلام كلكم: حالا من الداخلين، أي﴾كَافَّةً﴿: ومن المفسرين من يجعل قوله
ة جدا ما الأول، وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثير

  .)٣(استطاعوا منها
 الذكر 

م ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ لَه﴿:قال تعالى
 ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلُوهخدي الْآَأَنْ يف﴾يمظع ذَابع ةر١١٤/البقرة[ خ[  

وصف من يمنع ذكر االله في المساجد بالظلم يدل على أن ذكر االله في : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .المساجد مقصود شرعا

  ]١٥٢/البقرة[ اشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم و﴿:قال تعالىو
الأمر بذكر االله تعالى  وترتيب الجزاء عليه بأن يذكر االله من ذكره يدل : لى المقصدطريقة دلالة الآية ع

  .على أن الذكر مقصود شرعا
  .فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره ﴿فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴾: قال تعالى

و الذكر الذي يثمر معرفة االله ومحبته، وكثرة وذكر االله تعالى، أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وه
  .)٤( ثوابه

                                                             
 .)١/٥٢٤(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .)١/٥٦٥( المرجع السابق)٢(
 .)١/٥٦٦( المرجع السابق)٣(
 .)١/٧٤( تيسير الكريم الرحمن) ٤(
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 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿: قال تعالىو
إِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْمم مت﴾الِّينالض نلَم هلقَب ١٩٨/البقرة[ ن[  

  .يدل على أن الذكر في الحج مقصود شرعا ةالأمر بذكر االله في مزدلف: طريقة دلالة الآية على المقصد
  ]١٩٩/البقرة[﴾إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّه﴿:قال تعالىو

الأمر بالاستغفار بعد الفراغ من أعمال يوم عرفة  يدل على أن الذكر : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

ولُ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُ﴿ :قال تعالىو
  ]٢٠٠/البقرة[ اقٍ﴾ربنا آَتنا في الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَ

الأمر بذكراالله كما يذكر المرء آباءه أو أشد يدل على أن الذكر : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

المقصود منه  ﴿كَذكْرِكُم آباءَكُم﴾: قوله. قَضاء المناسك وفراغها تعالى بذكره والإكثار منه بعد أمر
على التمييز، تقديره  ﴿أَو أَشد ذكْرا﴾: ذا كان انتصاب قولهالحث على كثرة الذكر الله عز وجل؛ وله

  ).١( كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا
مينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يو﴿: قال تعالىو

   ]٢٠٣/البقرة[ أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
الأمر بذكر االله أيام التشريق يدل على أن الذكر في الحج مقصود : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
 الرجاء  

لَّه واللَّه غَفُور إِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعالى
﴾يمح٢١٨( ر(  

  .مدح االله لمن يرجو رحمته يدل على أن الرجاء مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن  ﴾أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه﴿: قوله

  .٢يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه
  

                                                             
 .)١/٥٥٧(تفسير القرآن العظيم  )١(
 )١/٩٨(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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 الرحمة  
باع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُم فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَات﴿: قال تعالى

  ]١٧٨/البقرة[ ﴾ورحمةٌ
يدل على  أن أخذ الدية مقصده الرحمة بالناس  "ذلك:"لفظالتعليل ب:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وهذا يدل على أن الرحمة مقصودة شرعا
 الرشد  

وا إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو﴿: قال تعالى
  ]١٨٦/البقرة[ بِي لَعلَّهم يرشدونَ﴾

نه أمر لأمر بالاستجابة الله والإيمان به بالرشد يدل على ألتعليل صريح :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .  مقصود شرعا

أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم  ﴿لَعلَّهم يرشدونَ﴾:قوله
  .)١(ولأن الإيمان باالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم . الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة

قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد  لَا إِكْراه في الدينِ﴿:قال تعالىو
تثْقَى﴾اسالْو ةوربِالْع كس٢٥٦}]٢٥٦/البقرة[ م  

علل عدم الإكراه : الأول التعليل: طريق معرفة المقصد هنا من طريقين :طريقة دلالة الآية على المقصد
ذلك إلى الإكراه بعد  ن لأنه قد تبين للناس الهدى من الضلال، والرشد من الغي فلا حاجة بعدعلى الدي

  .يدل على أن الرشد مقصود شرعا لدين بالرشداوصف  :الثاني .البيان
 الرهبة  

دكُم وإِياي دي أُوف بِعهيا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعه﴿:قال تعالى
﴾ونبه٤٠/البقرة[ فَار[  

  .الأمر بالرهبة من االله يدل على أا مقصودة شرعا: طريقة دلالة الآية على المقصد
وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة ،فاخشون: أي ﴿وإِياي فَارهبون﴾: وقوله

جعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق والرهبة، لعلهم ير
  .)٢(أخباره

                                                             
 )١/٨٧( المرجع السابق)١(
 .)١/٢٤٢(تفسير القرآن العظيم  )٢(
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 السعادة  
لَيهِم ولَا هم قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف ع﴿: قال تعالى
  ]٣٨/قرةالب[ يحزنونَ﴾

الوعد بالجزاء على اتباع الهدى بعدم الحزن يفهم منه أن السعادة أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  ..مقصود شرعا

 الشكر  
 ]٥٢/البقرة[ ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ﴾ ثُم عفَونا عنكُم من بعد﴿: قال تعالى

  . عفو عن بني إسرائيل بالشكر يدل على أنه مقصود شرعاتعليل صريح لل:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ]٥٦/البقرة[ تكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ﴾ثُم بعثْناكُم من بعد مو﴿: قال تعالىو

  .تعليل صريح للبعث بعد الموت بالشكر يدل على أنه أمر مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ]١٥٢/البقرة[ اشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴾ونِي أَذْكُركُم وفَاذْكُر﴿: قال تعالىو

الأمر بشكر نعمة االله تعالى والنهي عن الكفر به يدل على أن الشكر أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مقصود شرعا

ت عنكم على ما أنعمت عليكم ذه النعم، ودفع: أي ﴿واشكُروا لي﴾: أمر بالشكر عموما فقال
صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب، إقرارا بالنعم، واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة 
الله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة، وزيادة في النعم المفقودة، وفي الإتيان 

لأخلاق والتوفيق للأعمال، بيان أا أكبر النعم، بل بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، من العلم وتزكية ا
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل، أن يشكروا االله على ،هي النعم الحقيقية التي تدوم، إذا زال غيرها

  .)١(ذلك، ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب، فيشتغلوا بالشكر
ة، والكفران مراتب أعلاها جحد النعمة وإنكارها ثم قصد ي عن الكفران للنعم ﴿ولَا تكْفُرون﴾:وقوله

إخفائها، ثم السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف المراتب وقد يعرض عن غير سوء قصد لكنه 
  .)٢(تقصير

تم إِياه كُن يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿: قال تعالىو
  .]١٧٢/البقرة[﴾تعبدونَ

                                                             
 .)١/٧٤( تيسير الكريم الرحمن )١(
 .)٢/٥١(التحرير والتنوير  )٢(
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الأمر بالشكر على أكل طيب الرزق يدل على أن الشكر على ذلك :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

أمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر الله على إنعامه، باستعمالها بطاعته، والتقوي ا على ما يوصل 
  .إليه

فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر االله، لم يعبده وحده، كما أن : أي ﴾م إِياه تعبدونَإِنْ كُنتوقوله ﴿
والأمر بالشكر، عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، .من شكره، فقد عبده، وأتى بما أمر به

  .١ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر، ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿: قال تعالىو

ه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّ
دا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت لَّكُملَعو ١٨٥/البقرة[ اكُم[  

  . يدل على أن الشكر أمر مقصود شرعا "لعل"لفظالتعليل ب:طريقة دلالة الآية على المقصد
 الصبر  

 ]٤٥/البقرة[ إِلَّا علَى الْخاشعين﴾ واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِيرةٌ﴿: قال تعالى
  ]١٥٣/البقرة[ نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا استعينوا بِالصبرِ والصلَاة إِ﴿: قال تعالىو

الأمر بالاستعانة بالصبر ومعية االله للصابرين يدل على أن الصبر أمر :لى المقصدطريقة دلالة الآية ع
  .مقصود شرعا

حبس : فالصبر هو ة على أمورهم الدينية والدنيوية ﴿بِالصبرِ والصلاة﴾أمر االله تعالى المؤمنين بالاستعان
ديها، وعن معصية االله حتى صبرها على طاعة االله حتى تؤ: فهو ثلاثة أقسامالنفس وكفها عما تكره،

  .)٢( تتركها، وعلى أقدار االله المؤلمة فلا تتسخطها
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ) ١٥٦(الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ ﴿:قال تعالىو

مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبونَ ردته١٥٧، ١٥٦/البقرة[ ﴾الْم[  
البشارة للصابرين وعظم الجزاء لهم والثناء عليهم يدل على أن الصبر :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .)١/٧٤( تيسير الكريم الرحمن )٢(
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الخ لإفادة أن صبرهم أكمل الصبر إذ هو  ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا﴾: ووصف الصابرين بأم
االله تعالى إذ يعلمون عند المصيبة أم ملْك الله تعالى يتصرف فيهم كيف يشاء صبر مقترن ببصيرة في أمر 

فلا يجزعون مما يأتيهم، ويعلمون أم صائرون إليه فيثيبهم على ذلك، فالمراد من القول هنا القولُ المطابق 
عما في الضمير فليس للاعتقاد إذ الكلام إنما وضع للصدق، وإنما يكون ذلك القول معتبراً إذا كان تعبيراً 

لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد لها فضل وإنما هو كالذي ينعق بما لا يسمع، وقد علَّمهم االله هذه 
الكلمة الجامعة لتكون شعارهم عند المصيبة، لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس 

كات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحولأن في تصريحهم بذلك إعلاناً لهذا للمدر ،س
  .)١(الاعتقاد وتعليماً له للناس

مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالىو
النابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِي

 رِين في الْبأْساءِوالسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ ولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُ

جعل الصبر من البر ومدح من يتصف به بالصدق والتقوى يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
   .مقصود شرعا في الفقروالمرض ووقت قتال الأعداء الصبر
الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه يحصل له : أي الصابِرِين في الْبأْساءِ﴾و﴿:قوله

  .من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره
فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه 

، وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن تألم
  .أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم

  .فكل هذه ونحوها، مصائب، يؤمر بالصبر عليها، والاحتساب، ورجاء الثواب من االله عليها
عه، من حمى، وقروح، ورياح، ووجع عضو، حتى الضرس المرض على اختلاف أنوا: أي ﴿والضراءِ﴾

والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف، والبدن يألم، وذلك في غاية 
  .المشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر، احتسابا لثواب االله تعالى

                                                             
 .)٢/٥٧(التحرير والتنوير  )١(
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عداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد، يشق غاية المشقة على النفس، وقت القتال للأ: أي ﴿وحين الْبأْسِ﴾
ويجزع الإنسان من القتل، أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا، ورجاء لثواب االله 

  .)١(تعالى الذي منه النصر والمعونة، التي وعدها الصابرين
ود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن لَم فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجن﴿:قال تعالىو

اوا جفَلَم مهنيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعيعوا منآَم ينالَّذو وه هز ه
ف نم كَم لَاقُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنجو الُوتبِج موا الْيئَةً قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنف تغَلَب يلَةقَل ئَة

 ابِرِينالص عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنير٢٤٩(كَث (نجو الُوتجوا لزرا بلَما وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبقَالُوا ر هود
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَب٢٥٠(و ( اللَّه اهآَتو الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمزفَه

لَواءُ وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكذُو الْم اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا د
 ينالَملَى الْعلٍ ع٢٥١(فَض ( قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآَي لْكت﴾ينلسرالْم نلَم كإِن٢٤٩/البقرة[ و[  

  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
برا يدل على أن الصبر ختبار صبر ااهدين وإخبارهم أن االله معهم ودعائهم رم أن يفرغ عليهم صا

  .)٢(مقصود شرعا
 الصدق 

خرِ مِ الْآَلَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالى
و يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس ناب

إِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآَتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالساءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداه
  ]١٧٧/البقرة[ ا وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُو

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مدح من اتصف بالصفات الواردة في الآية بالصدق يدل على أن الصدق مقصود شرعا

هؤلاء الذين اتصفوا ذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمام؛ : أي ﴿أُولَئك الَّذين صدقُوا﴾: وقوله
  .)٣(لأم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا

  
  

                                                             
  .)٨٤، ١/٨٣( تيسير الكريم الرحمن )١(
 .)١/١٠٨( تيسير الكريم الرحمن: يراجع) ٢(
 .)١/٤٨٨(تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 الطاعة 
شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حطَّةٌ  وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ﴿:قال تعالى

 سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغلَى ) ٥٨(نا علْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب
  ]٦٠-٥٨/البقرة[ ﴾)٥٩(ما كَانوا يفْسقُونَ بِ الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماءِ

ترتيب العذاب على مخالفة بني إسرائيل لأمر االله لهم يفهم منه أن طاعة :طريقة دلالة الآية على المقصد
    .االله أمر مقصود شرعا

ةً قَالُوا أَتتخذُنا هزوا قَالَ أَعوذُ بِاللَّه وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَر﴿:قال تعالىو
﴾ينلاهالْج ن٦٧/البقرة[ أَنْ أَكُونَ م[  

يدل على أن الطاعة  بذبح البقرةذم عدم استجابة بني إسرائيل لأمر االله  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصودة شرعا

وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره، وعدم  اذبحوا بقرة،: قال لكم موسى في تبيين القاتل
أَنْ أَعوذُ بِاللَّه ﴿: تتخذُنا هزوا﴾ فقال نبي االلهأَ﴿: نهم أبوا إلا الاعتراض، فقالواالاعتراض عليه، ولك
﴾ينلاهالْج ن١(أَكُونَ م(.  

 الطيب  
 كُنتم إِياه تعبدونَ﴾ بات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْيا أَيها الَّذين آَمنوا كُلُوا من طَي﴿:قال تعالى

  ]١٧٢/البقرة[
  .الأمر بأكل الطيب من الرزق يدل على أن الطيب مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٢ليس بخبيث، كالميتة والدم، ولحم الخنزير، والخبائث كلها: أي ﴾طَيبا﴿:قوله
 دم المؤاخذة على الخطأ والنسيانع 

نسِينا لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ ﴿:قال تعالى
ى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَ

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاع٢٨٦/البقرة[ ﴾و[ 
أن : والفرق بينهما ﴾ا إن نسينا أو أخطأناربنا لا تؤاخذن﴿: قال تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد

أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله : ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ: النسيان

                                                             
 .)١/٥٤( تيسير الكريم الرحمن )١(
 )١/٨٠(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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وهذا يدل . ١فهذان قد عفا االله عن هذه الأمة ما يقع ما رحمة م وإحسانا: على ما لا يجوز له فعله
  .طأ والنسيان مقصود شرعاخذة على الخاعلى أن عدم المؤ

 العبادة 
ون وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداءَكُم من د﴿:قال تعالى

  ]٢٣/البقرة[ للَّه إِنْ كُنتم صادقين﴾ا
عبد إلى االله عزوجل إضافة تشريف تدل على أن العبودية منزلة إضافة ال :طريقة دلالة الآية على المقصد

صلى االله عليه عظيم، دلالة على أن أعظم أوصافه وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام ال"شريفة، 
  .وهذا يدل على أن العبادة مقصودة شرعا )٢(" ، قيامه بالعبوديةوسلم

  ]٢١/البقرة[ بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴾وا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَيا أَيها الناس اعبد﴿:قال تعالىو
  .الأمر بعبادة االله يدل على أن العبودية مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

ديق خبره، فأمرهم مر عام لكل الناس، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر االله، واجتناب نواهيه، وتصوالأ
  .)٣("تعالى بما خلقهم له

  ]٢٢/البقرة[ تعلَمونَ﴾ فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم﴿:قال تعالىو
  . النهي عن اتخاذ الأنداد يفهم منه الأمر بعبادة االله وحده:طريقة دلالة الآية على المقصد

، فتعبدوم كما تعبدون االله، وتحبوم كما )٤(فع ولا تضرأي لا تشركوا باالله غيره من الأنداد التي لا تن
  .)٥(تحبون االله 

 صلى االله عليه وسلممتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول وأنتم تعلمون أنه لارب يرزقكم غيره وقد عل
  .)٦( من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه

  ]٨٣/البقرة[ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه﴾ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ﴿:قال تعالىو
أخذ الميثاق على بني إسرائيل واستخدام أسلوب الاستثناء يفيد حصر  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . العبادة الله وحده

                                                             
 )١/١٢٠( المرجع السابق)١(
 .٤٦ المرجع السابق)٢(
 .٤٤ المرجع السابق)٣(
 .٥٠تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .٤٥ ص تيسير الكريم الرحمن )٥(
 .٥٠صتفسير القرآن العظيم  )٦(
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ونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبد﴿:قال تعالىو
  ]١٣٣/البقرة[ حدا ونحن لَه مسلمونَ﴾وإِلَه آَبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها وا

الله عبادة ابوصية يعقوب عليه السلام لبنيه قبل وفاته إقرار االله سبحانه ل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أن العبادة مقصودة شرعاوذكرها على سبيل المدح  وحده

بوصف العبودية  صلى االله عليه وسلمعن اتخاذ الأنداد وتشريف النبي  إن الأمر بعبادة االله وحده والنهي
  . في مقام التحدي يدل على أن العبادة الله وحده أمر مقصود شرعا

  العدل    
  ]١٤٣/البقرة[ ه بِالناسِ لَرءُوف رحيم﴾ه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّوما كَانَ اللَّ﴿:قال تعالىو

يل المسلمين الذين امتثلوا أمر االله فيها قبل تحو صلاةثواب  نفي إضاعة :طريقة دلالة الآية على المقصد
   .مقصود شرعا االله سبحانه وأنه القبلة يدل على كمال عدل

ي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثواا عند أ﴾ه ليضيع إِيمانكُموما كَانَ اللَّ﴿:قوله
ين قبل تحويل الكعبة، فإن االله لا يضيع إيمام، لكوم امتثلوا نودخل في ذلك من مات من المؤم.)١(االله

  . )٢(أمر االله ورسوله في وقتها، وطاعة االله امتثال أوامره في كل وقت بحسب ذلك
بد والْأُنثَى يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْع﴿:قال تعالىو

  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾
  .القصاص بالعدل يدل على أن العدل مقصود شرعاإيجاب :طريقة دلالة الآية على المقصد

ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:عالىقال تو
  ]١٩٤/البقرة[نَّ اللَّه مع الْمتقين﴾اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَ

بالمماثلة التي تدل  مرأ﴾فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم﴿:قوله تعالى:قصدطريقة دلالة الآية على الم
  .يدل على أن العدل مقصود شرعا ،)٣(المشركين  معالعدل حتى على 

يكْتمن ما خلَق اللَّه في  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ﴿:قال تعالىو
إِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصاد

هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عالَّذ رد﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ج[  

                                                             
 .١٦٧ص  تفسير القرآن العظيم، )١(
  .٧١ص  تيسير الكريم الرحمن )٢(
 .٢٠٠ص  تفسير القرآن العظيم، )٣(
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إثبات أن للمرأة حقوقا  مثل ما أن للرجل حقوقا يدل على عدل االله :طريقة دلالة الآية على المقصد
 .سبحانه بينهما  وزيادة الفضل لا تخل بالعدل وهذا يدل على أن العدل مقصود شرعا

 العفو  
آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنثَى يا أَيها الَّذين ﴿:قال تعالى

يففخت كذَل انسبِإِح هاءٌ إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نثَى فَمبِالْأُن كُمبر نم 
رودعى بدتنِ اعةٌ فَممح ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ ذَل[ 

الترغيب في العفو عن القاتل بالدية أو العفو مجانا  يدل على أن العفو :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ  وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد﴿:قال تعالىو
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعا يبِم إِنَّ اللَّه كُمني

يرصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ﴾ت[  
  .الترغيب في العفو بأنه أقرب للتقوى يدل على أن العفو مقصود شرعا:ريقة دلالة الآية على المقصدط

 العلم  
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴿:قال تعالى

ناءَ ومالد كفسيونَ ولَمعا لَا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن ناءَ ) ٣٠(حمالْأَس مآَد لَّمعو
 ينقادص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةلَائلَى الْمع مهضرع ا ثُما) ٣١(كُلَّهحبلَا قَالُوا س كن

  ]٣٣-٣٠/البقرة[﴾)٣٢(نت الْعليم الْحكيم علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَ
  .تفضيل آدم على الملائكة بالعلم يدل على أن العلم مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

أن االله : ومنها ،بعلمه وحكمته ؛أن االله تعرف لملائكته: منها:فيه فضيلة العلم من وجوه":يقول السعدي
إكراما ؛ أن االله أمرهم بالسجود لآدم: وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها؛ عرفهم فضل آدم بالعلم

  .١"لما بان فضل علمه؛ له
  الفلاح 

  ]٥/البقرة[أُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾أُولَئك علَى هدى من ربهِم و﴿:قال تعالى
  .بالفلاح يدل على أنه مقصود شرعامدح العاملين :ة الآية على المقصدطريقة دلال

                                                             
 )١/٤٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
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والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم،لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا 
  .)١( بسلوك سبيلهم، وماعدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء

ي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من يسأَلُونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ ه﴿:قال تعالىو
  ]١٨٩/البقرة[ اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ﴾ظُهورِها ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا 

  .يدل على أن الفلاح مقصود شرعا "لعل:"لفظعليل بالت:طريقة دلالة الآية على المقصد
فإن البر في اتباع الشرع فلا تفعلوا : أي تظفَرون بمطلبكم من البر ﴿واتقوا االله لعلكم تفلحون﴾: وقوله

شيئاً إلا إذا كان فيه مرضاة االله، ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع 
  .)٢(إبراهيم
 المحبة  

ا للَّه ولَو ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آَمنوا أَشد حب﴿:قال تعالى
  ]١٦٥/البقرة[ شديد الْعذَابِ﴾نَّ اللَّه يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعا وأَ

  .مدح المؤمنين بشدة محبتهم الله يدل على أن محبة االله مقصودة شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
من أهل الأنداد لأندادهم، لأم أخلصوا : أي آمنوا أَشد حبا للَّه﴾ والَّذين﴿: مدح االله المؤمنين بقوله

شركوا ا، ولأم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته هي عين صلاح محبتهم له، وهؤلاء أ
العبد وسعادته وفوزه، والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده، 

يعبدونه  ولحبهم الله وتمام معرفتهم به، وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئًا، بل.)٣(وتشتت أمره
  .)٤(وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون في جميع أمورهم إليه

 المعروف  
  ]١٧٨/البقرة[﴾فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان﴿:قال تعالى

ف يدل على أن المعروف أمر الأمر باتباع القاتل في الدية  بالمعرو:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

                                                             
 .٤١ص سير الكريم الرحمنتي)١(
 .)٢/١٩٩(التحرير والتنوير  )٢(
 .)١/٧٩(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
 .)١/٤٧٦(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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ي والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعالىو
هولَتعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح ن

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيي عالَّذ﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  
 الزوجين يدل على أن اشتراط المعروف في الحقوق والواجبات بين:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .المعروف أمر مقصود شرعا
  ]٢٢٩/البقرة[وف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعر﴿:قال تعالىو

اشتراط المعروف في إمساك الزوجة يدل على أن المعاملة بالمعروف بين :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الزوجين مقصودة شرعا

وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعالىو
وزه اللَّه اتذُوا آَيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نسِكُوهمت ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا و

 اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

ح بالمعروف يدل على أن المعروف الأمر بالإمساك بالمعروف والتسري:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

نهم إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بيو﴿:قال تعالىو
لَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِال

  ]٢٣٢/البقرة[ ا تعلَمونَ﴾وأَنتم لَ
اشتراط المعروف في الإذن بالزواج من المطلقة طلاقا بائنا يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . المعروف أمر مقصود شرعا
لَه الْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود و﴿:قال تعالىو

ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود
تدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهناضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت م

ه بِما تعملُونَ معروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْ
  ]٢٣٣/البقرة[بصير﴾

تقييد الرزق والكسوة وأجرة الرضاع بالمعروف يدل على أن المعروف :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مقصود شرعا
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أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ ﴿:قال تعالىو
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف وال

الإثم عن التزين بالمعروف بعد انقضاء العدة يدل على أن المعروف  نفي:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا
إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدا فلا جناح عليها أن تتزين : قال ابن عباس

أَنفُسِهِن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في ﴿:فقوله).١(وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك  المعروف
وفرعأي من مراجعتها للزينة والطيب﴾بِالْم﴿وفرع٢(أي على وجه غير محرم ولا مكروه﴾بِالْم(.  

لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعالىو
وسالْمسِنِينحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هر٢٣٦/البقرة[ ﴾عِ قَد[  

  .اشتراط المعروف في المتعة يدل على أن المعروف مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
 أي﴾لْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِعلَى ا﴿عليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن

متاعا ﴿:وهذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال.﴾قَدره﴿رالمعس على
وفرع٣( ﴾بِالْم( .  

  ]٢٦٣/البقرة[ يم﴾أَذًى واللَّه غَنِي حلقَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها ﴿:قال تعالىو
جعل قول المعروف والمغفرة خير من الصدقة مع الأذى يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .المعروف والمغفرة مقصودان شرعا
غفر  عن ظلم قولي أو : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ﴿ومغفرة﴾ أي: ﴿قَولٌ معروف﴾ أي: قال تعالى
لأن القول المعروف إحسان قولي، والمغفرة إحسان أيضا بترك .)٤(قَة يتبعها أَذًى﴾من صدخير فعلي ﴿

المؤاخذة، وكلاهما إحسان ما فيه مفسد، فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو 
  .)٥(غيره

  
  

                                                             
  .٢٥١تفسير القرآن العظيم  )١(
 .١٠٤تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 .١٠٥ المرجع السابق)٣(
 .)١/٦٩٣(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .)١/١١٣( تيسير الكريم الرحمن )٥(
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 المتاع  
ا كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مم﴿:قال تعالى

  ]٣٦/البقرة[ ر ومتاع إِلَى حينٍ﴾الْأَرضِ مستقَ
جعل االله سبحانه الأرض متاعا لبني آدم يدل على أن التمتع بما في :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الأرض مقصود شرعا
ك متاعاً لأن الحياة أمر مرغوب لسائر البشر على أن الحياة لا تخلو من لذات وتمتع بما وهبنا وإنما كان ذل

  .١االله من الملائمات
 الهداية  

م لَيهِم ولَا هقُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف ع﴿:قال تعالى
  ]٣٨/البقرة[ يحزنونَ﴾

الوعد بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة على  اتباع الهدى يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الهداية أمر مقصود شرعا

هو في معنى العهد أخذه االله على آدم فلزم ذريته أن يتبعوا كل هدى  قوله ﴿فإما ياتينكم مني هدى﴾
  . )٢(يأتيهم من االله

  ]٥٣/البقرة[ رقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ﴾وإِذْ آَتينا موسى الْكتاب والْفُ﴿:قال تعالىو
  .يدل على أن الهداية مقصودة شرعا "لعل:"التعليل بلفظ :طريقة دلالة الآية على المقصد

بِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تت﴿:قال تعالىو
  ]١٢٠/البقرة[ ٍ﴾اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصير

ن عند االله على لسان هو الذي م التأكيد بأن الهدى الذي يطلبه العبد:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أن الهداية أمر مقصود شرعا صلى االله عليه وسلمرسوله محمد

أي قل يا محمد إن هدى االله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل 
  .)٣(الشامل

                                                             
 )١/٤٣٧(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٤٤٣( المرجع السابق)٢(
 .١٤٢ص  تفسير القرآن العظيم، )٣(
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نبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه ال﴿:قال تعالىو
هاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل مهنيا بيغب اتنيالْب م

ى اللَّهدفَه شي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآَم ينالَّذ اطراءُ إِلَى ص
  ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

أمر مقصود  على أن الهدايةالذين آمنوا بالإسلام يدل  ايةتخصيص الهد:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
فكل ما اختلف فيه أهل لذين آمنوا﴾من هذه الأمة ﴿لما اختلفوا فيه من الحق﴾﴿فهدى االله ا:قوله

 ﴾تعالى وتيسيره لهم ورحمتهبإذنهب، هدى االله للحق فيه هذه الأمة ﴿الكتاب، وأخطأوا فيه الحق والصوا
فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم، عدلا منه   يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾واالله﴿
وهدى بفضله ورحمته، وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله ...عالى وإقامة الحجة على الخلقت

  .)١(وإحسانه، وذاك عدله وحكمته
 الهجرة  

اللَّه غَفُور لَّه وإِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعالى
﴾يمح٢١٨/البقرة[ ر[  

رحمة االله  أم يرجونوصف من آمن وهاجر وجاهد في سبيل االله ب: طريقة دلالة الآية على المقصد
هي مفارقة المحبوب المألوف، لرضا االله تعالى، فيترك : الهجرةو .يدل على أن الهجرة مقصودة شرعا

  .٢با إلى االله ونصرة لدينهالمهاجر وطنه وأمواله، وأهله، وخلانه، تقر
  الوسطية 

 الرسولُ علَيكُم شهِيدا﴾ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ﴿:قال تعالى
  ]١٤٣/البقرة[

هذه الأمة وسطا يدل بجعل  على سبيل المدح والامتنان إخبار االله سبحانهطريقة دلالة الآية على المقصد 
  .  على أن الوسطية مقصود ة شرعا

عدلا خيارا، وما عدا الوسط، فأطراف داخلة تحت الخطر، : أي علْناكُم أُمةً وسطًا﴾وكَذَلك ج﴿:قوله
فجعل االله هذه الأمة، وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات 

                                                             
 .٩٦تيسير الكريم الرحمن ص ١
 )١/٩٨(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال .هم، ولا اون النصارىاليهود وآصار
  .أفضلها

 يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أُمةً ووهبهم االله من العلم والحلم، والعدل والإحسان، ما لم
  .)١(بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط وسطًا﴾كاملين ليكونوا ﴿شهداءَ علَى الناسِ﴾

  الوفاء 
في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ ﴿:قال تعالى

ونَ﴾الْأَرراسالْخ مه ك٢٧/البقرة[ ضِ أُولَئ[  
يفهم منه أن الوفاء  على سبيل الذم دوصف الفاسقين بنقض العهو:طريقة دلالة الآية على المقصد

  . بالعهود أمر مقصود شرعا
وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه  اللَّه من بعد ميثَاقه﴾ الَّذين ينقُضونَ عهد﴿: سقين فقالوصف الفا

بل ؛ لك المواثيقوالذي بينهم وبين عباده  الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بت
  .)٢(وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق؛ ينقضوا ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه

دكُم وإِياي يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعه﴿:قال تعالىو
﴾ونبه٤٠/البقرة[ فَار[  

ده مع عباده يدل هاالله بوفاء ع العهد والوعد منبوفاء الب الصريح الأمر:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن الوفاء مقصود شرعا

وهو  ﴾أُوف بِعهدكُم﴿وهو ما عهده إليهم من الإيمان به، وبرسله وإقامة شرعه ﴾وأَوفُوا بِعهدي﴿:قوله
  .٣اازاة على ذلك

مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:عالىقال تو
لْمساكين وابن السبِيلِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى وا

رِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ
  ]١٧٧/البقرة[ م الْمتقُونَ﴾وأُولَئك ه والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

مدح المتصفين بالوفاء بالعهد وأم هم الصادقون المتقون يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . الوفاء بالعهد أمر مقصود شرعا

                                                             
 .باختار) ١/٧٠( تيسير الكريم الرحمن ١
 ).١/٤٧( المرجع السابق ٢
 )١/٥٠( المرجع السابق ٣
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فدخل في . سههو الالتزام بإلزام االله أو إلزام العبد لنف: والعهد نَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا﴾والْموفُو﴿:قوله
ذلك حقوق االله كلها، لكون االله ألزم ا عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدا، ووجب عليهم أداؤها، 

  .)١(وحقوق العباد، التي أوجبها االله عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور، ونحو ذلك
النفس وكون الجد والحق لها دربة وسجية، وإنما وذكر الوفاء بالعهد لما فيه من الثقة بالمعاهد ومن كرم 

 ).٢(قيد بالظرف وهو إذا عاهدوا أي وقت حصول العهد فلا يتأخر وفاؤهم طَرفَة عين
ا أَنْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّ﴿:قال تعالىو

لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِنَّ الي كُمنا يبِم لَّه
﴾يرصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ت[  

  .ل على أن الوفاء أمر مقصود شرعاالأمر بتذكر الفضل بين الأزواج يد:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ولاية االله 

وت اللَّه ولي الَّذين آَمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُ﴿:قال تعالى
 ابحأَص كأُولَئ اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخونَ﴾اليدالا خيهف مارِ ه٢٥٧/البقرة[ ن[  

  .ترتيب الهداية لكل من تولى االله دليل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
لأنّ الذين ] ٢٥٦: البقرة[﴿لا انفصام لها﴾:ليل لقولهالآية موقع التع ﴿االله ولي الذين آمنوا﴾: وقع قوله

د تولّوا االله فصار وليهم، فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات كفروا بالطاغوت وآمنوا باالله ق
عنهم، فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى ويأمنون انفصامها، أي فإذا اختار أحد أن يكون مسلماً 

  .فإنّ االله يزيده هدى
ت ظلمات الشبهات فالمراد بالنور نور البرهان والحق، وبالظلما. والولي الحَليف فهو ينصر مولاه

والشك، فاالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأنّ اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين فهم يزدادون توغّلا فيها 
يوماً فيوماً، وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام فإنّ اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على 

ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع . يوماًعقولهم فلم يهتدوا، فهم يزدادون في الضلال يوماً ف
  .)٣(ير بالمضارع في يخرجهم ويخرجومالتعب

  
  

                                                             
 .)١/٨٣( تيسير الكريم الرحمن ١
 .)٢/١٣١( التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 .)٣/٣٠( المرجع السابق)٣(
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  دفع المفاسد:  ثانيالمطلب ال

  
 الإباء  

 افرِين﴾بر وكَانَ من الْكَوإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْ﴿:قال تعالى
  ]٣٤/البقرة[

وصف االله إبليس بالإباء وهو الامتناع عن السجود يدل على أن ترك : طريقة دلالة الآية على المقصد
  . الإباء مقصود شرعا

 في الضلال اتباع الآباء  

ا علَيه آَباءَنا أَولَو كَانَ آَباؤهم لَا وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَين﴿:قال تعالى
قعونَ﴾يدتهلَا يئًا وي١٧٠/البقرة[لُونَ ش[  

ذم االله عزوجل المشركين باتباعهم لآبائهم وعدم اتباعهم لما أنزل االله : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا في الضلال يدل على أن ترك اتباع الآباء

بلْ نتبِع ﴿: تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل االله على رسوله رغبوا عن ذلك وقالوا أخبر
فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس،  ﴾ما أَلْفَينا علَيه آباءَنا

هذا دليل على إعراضهم عن الحق، ورغبتهم عنه، وعدم وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية، ف
إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم، وحسن قصدهم، لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده، ووازن 

  .١بينه وبين غيره، تبين له الحق قطعا، واتبعه إن كان منصفا
  اتباع أهواء اليهود والنصارى 

فَقَد ضلَّ وا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمان أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُ﴿:قال تعالى
  ]١٠٨/البقرة[ سواءَ السبِيلِ﴾

النهي عن اتباع أهل الكتاب في السؤال كما سألوا موسى يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .اترك اتباع أهواءهم مقصود شرع

والمراد بذلك، أسئلة  سئلَ موسى من قَبلُ﴾كَما ، أو اليهود، بأن يسألوا رسولهم ﴿ينهى االله المؤمنين
  .)٢(التعنت والاعتراض

                                                             
 )١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .)١/٦٢( المرجع السابق)٢(
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ى ولَئنِ ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهد﴿:قال تعالىو
  ]١٢٠/البقرة[ ه من ولي ولَا نصير﴾اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّ

ترتب عدم ولاية االله لمن اتبع هوى اليهود والنصارى يدل على أن ترك : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .عااتباع أهواءهم أمر مقصود شر

م، والخطاب عن اتباع أهواء اليهود والنصارى، والتشبه م فيما يختص به دينه النهي العظيم الآية في
فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا صلى االله عليه وسلم وإن كان لرسول االله 

  .)١(بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب
 وما كَانَ من الْمشرِكين﴾وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا ﴿:الىقال تعو
  ]١٣٥/البقرة[

عن اتباع دعودة اليهود والنصارى بالأمر باتباع ملة  الصريح النهي: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن ترك اتباع اليهود والنصارى مقصود شرعا إبراهيم عليه السلام يدل

ا بعضهم ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ آَية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:قال تعالىو
ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قإِذًا لَ بِت كلْمِ إِنالْع نم اءَكا جم دعب نم﴾ينمالظَّال ن١٤٥/البقرة[ م[  

وصف المتبع هوى أهل الكتاب بالظلم يدل على أن عدم اتباع أهوائهم : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

لأن ما هم عليه مجرد أهوية  "دينهم "يقل  ولم﴿أهواءهم﴾: لَئنِ اتبعت أَهواءَهم﴾ إنما قالو﴿:قوله
عد ما من بترك الدين، اتبع الهوى ولا محالة﴿نفس، حتى هم في قلوم يعلمون أنه ليس بدين، ومن 

  .)٢( بأنك على الحق، وهم على الباطل، ﴿إِنك إِذًا لمن الظالمين﴾ جاءَك من الْعلْمِ﴾
  اتباع خطوات الشيطان 

دو مبِين يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم ع﴿:قال تعالى
، ١٦٨/قرةالب[ ﴾)١٦٩(لَّه ما لَا تعلَمونَ إِنما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى ال) ١٦٨(

١٦٩[  
النهي عن اتباع خطوات الشيطان يدل على أن ترك اتباع خطواته :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/٦٤( تيسير الكريم الرحمن) ١(
 .)١/٧٢( المرجع السابق)٢(
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: أي هو عين صلاحهم ـ اهم عن اتباع ﴿خطُوات الشيطَان﴾لما أمرهم باتباع ما أمرهم به ـ إذ 
ظاهر : أي ، وظلم﴿إِنه لَكُم عدو مبِين﴾يع المعاصي من كفر، وفسوقطرقه التي يأمر ا، وهي جم

  .)١( العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم، وأن تكونوا من أصحاب السعير
  اتخاذ آيات االله هزوا  

  ]٢٣١/البقرة[﴾ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا﴿:قال تعالى
 . هزوا يدل على أن تركه مقصود شرعاالنهي عن اتخاذ آيات االله: طريقة دلالة الآية على المقصد

لما كان المخاطب ذا المؤمنين، وقد علم أم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء مراد به 
مجازه وهو الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به، مع العلم بأهميته، 

ر للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد االله، ومقاصد وهو تحذي. كالساخر واللاعب
حيحة شرعه، ومن هذا التوصل المنهي عنه، ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أا جارية على صور ص

  .نفى عنها الوصف بالشرعية خذُوا آيات اللَّه هزوا﴾ولا تتالظاهر، بمقتضى حكم الشرع، ﴿
 ذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم االله في العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر فالمخاطبون

حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصاً على بقاء المودة والرحمة، فيغيروا ذلك 
  . )٢(ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة

  االلهما أنزل اتباع غير  

وقَالَ ) ١٦٦(إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسباب ﴿:قال تعالى
 رِيهِمي كا كَذَلنءُوا مربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينا الَّذمو هِملَيع اترسح مالَهمأَع اللَّه

  ]١٦٧، ١٦٦/البقرة[ خارِجِين من النارِ﴾هم بِ
االله يدل على أن ترك ذلك ما أنزل  ترتيب العذاب على اتباع غير :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . مقصود شرعا
الوصل، التي كانت في الدنيا، لأا كانت لغير ، وتقطعت بينهم - يوم القيامة-تبرأ المتبوعون من التابعين

االله، وعلى غير أمر االله، ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم، وتلاشت أحوالهم، 
  .٣وتبين لهم أم كانوا كاذبين

  
                                                             

 .)١/٨٠( تيسير الكريم الرحمن)١(
 )٢/٤٢٤(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٧٩(ريم الرحمن تيسير الك ٣
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 تخاذ الولد هللا 

 الْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ﴾ي السماوات ووقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما ف﴿:قال تعالى
  ]١١٦/البقرة[

أن ترك نسب الولد الله  ذ الولد الله سبحانه يدل علىااتخ وذم إنكار:طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مقصود شرعا

الولد ، ويكون له ولداً دفإذا كانوا كلهم عبيده، مفتقرين إليه، وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أح
  .)١(لأنه جزء منه لا بد أن يكون من جنس والده

  الأذى 

يسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ ﴿:قال تعالى
اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهفَإِذَا ت تالْم بحيو ابِينوالت بحي إِنَّ اللَّه﴾رِين٢٢٢/البقرة[ طَه[  

ن اعتزال يدل على أ ان الحائضالنهي عن قربو ف المحيض بالأذىوص: طريقة دلالة الآية على المقصد
  . الأذى أمر مقصود شرعا

 استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير 

موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض من  وإِذْ قُلْتم يا﴿:قال تعالى
ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا  برصبِطُوا مفَإِنَّ اه
نوا يكْفُرونَ بِآَيات لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَا

بِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو ونَاللَّهدتعوا يكَانا ووص٦١/البقرة[ ﴾ا ع[  
فيه تقريع  ﴾قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير﴿: قوله تعالى :طريقة دلالة الآية على المقصد

لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد، والطعام الهنيء الطيب 
  .ترك استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير مقصود شرعا وهذا يدل على أن.٢النافع
 الاستكبار  

 بر وكَانَ من الْكَافرِين﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْ﴿:قال تعالى
  ]٣٤/البقرة[

                                                             
 .)١/٦٤(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 )١/٢٨١(تفسير القرآن العظيم  ٢
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لإبليس بالاستكبار يدل على أن ترك الاستكبار وصف االله سبحانه  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

  .١واستكبر عن أمر االله وعلى آدم؛ امتنع عن السجود  ﴿إِلا إِبليس أَبى﴾:قوله
  الإصر والأغلال 

تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا  ﴿:قال تعالى
نرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو﴾رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٢٨٦/البقرة[ ا ع[  

الدعاء بوضع الإصر عن هذه الأمة يدل على أن رفع الإصر أمر مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة : أي علَى الَّذين من قَبلنا﴾ ربنا ولا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته﴿: قوله

وإن أطقناها، كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك 
الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به، من الدين الحنيف السهل نبي  صلى االله عليه وسلممحمدا 
وقد فعل تعالى فإن االله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم .)٢(السمح

  .)٣(يخففه على غيرها
 الاعتداء  

ضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَيات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغ ﴿:قال تعالى
بِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو ونَ﴾اللَّهدتعوا يكَانا ووص٦١/البقرة[ ا ع[  

 ،والاعتداءترتيب العقاب على العصيان ترتيب الحكم على الوصف ب: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أن ترك الاعتداء مقصود شرعا" الباء"والتعليل بـ
مجازام بما جوزوا به، أم كانوا يعصون  هذه علة انوا يعتدونَ﴾ذَلك بِما عصوا وكَ﴿: قوله تعالى

  .)٤(ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء ااوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به
أُنثَى يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْ﴿:قال تعالىو

 انسبِإِح هاءٌ إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبءٌ فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نثَى فَمبِالْأُن كُمبر نم يففخت كذَل
دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو ﴾يمأَل ذَابع فَلَه ك١٧٨/البقرة[ذَل[  

                                                             
 )١/٤٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 .)١/٧٣٨(تفسير القرآن العظيم  ٢
 .)١/١٢٠(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 .)١/٢٨٣(تفسير القرآن العظيم  )٤(



 
 

195 

ترتب العقاب على الاعتداء بعد العفو أو أخذ الدية يدل على أن ترك : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الاعتداء مقصود شرعا

 ه لَا يحب الْمعتدين﴾لِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّوقَاتلُوا في سبِي﴿:قال تعالىو
  ]١٩٠/البقرة[

النهي عن الاعتداء وعدم محبة االله له يدل على أن ترك الاعتداء مقصود : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
عتداء؛ وذلك مسالمة للعدو واستبقاء لهم وإمهال حتى تحذير من الا ﴿إن االله لا يحب المعتدين﴾: وقوله

أراد ولا تعتدوا في القتال إن قاتلتم ففسر الاعتداء بوجوه كثيرة ترجع إلى تجاوز : يجيئوا مؤمنين، وقيل
  .)١(أحكام الحرب 

انَ إِلَّا علَى تهوا فَلَا عدووقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن ان﴿:قال تعالىو
﴾ينم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

حصر الاعتداء على الظالم يدل على أن ترك الاعتداء على غير الظالم : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

فليس عليهم : أي لمين﴾وانَ إِلا علَى الظَّافَلا عد﴿فَإِن انتهوا﴾ عن قتالكم عند المسجد الحرام ﴿:قوله
  .)٢(منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة، بقدر ظلمه

ا الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ م﴿:لىقال تعاو
  ]١٩٤/البقرة[ نَّ اللَّه مع الْمتقين﴾وا اللَّه واعلَموا أَاعتدى علَيكُم واتقُ

تقييد الاعتداء بالمثل في حال الظلم يدل على أن عدم  تجاوز ذلك : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .  مقصود شرعا

الحرام أو البلد  يشمل المماثلة في المقدار وفي الأحوال ككونه في الشهر ﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾: قوله
أمر بالاتقاء في الاعتداء أي بألا يتجاوز الحد، لأن شأن المنتقم أن يكون  ﴿واتقوا االله﴾: وقوله.الحرام

  .)٣(عن غضب فهو مظنة الإفراط
بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن ﴿:قال تعالىو

واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا 
                                                             

 .)٢/٢٠١(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨٩( نتيسير الكريم الرحم) ٢(
 .)٢/٢١١(التحرير والتنوير  )٣(
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و بِه ظُكُمعي ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيوا أَنَّعلَماعو قُوا اللَّهءٍ  اتيبِكُلِّ ش اللَّه
﴾يمل٢٣١/البقرة[ع[  

بأن النهي عن إمساك الزوجات للاعتداء يدل على أن ) اللام(التعليل ب: طريقة دلالة الآية على المقصد
   .ترك الاعتداء مقصود شرعا

 الاعتراض  

ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب  سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ﴿:قال تعالى
ي ني مدهيمٍ﴾يقتسم اطراءُ إِلَى ص١٤٢/البقرة[ ش[  

وصف من اعترض على تحويل القبلة بالسفه يدل على أن ترك الاعتراض :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . شرعامقصود 

أخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعوا 
ويبيعوا بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى، ومن أشبههم من المعترضين على أحكام االله 

يد المؤمن ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام االله، إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرش.وشرائعه
  .١العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد، والتسليم

  الإفساد 

دونَ أَلَا إِنهم هم الْمفْسِ) ١١(وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ ﴿:قال تعالى
  ]١٢، ١١/البقرة[ ولَكن لَا يشعرونَ﴾

يدل على أن ترك  ؛وعن الإفساد واعتقاد الإصلاح، النهي عن الإفساد : ريقة دلالة الآية على المقصدط
  .الفساد أمر مقصود شرعا

أي إذا ي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو ﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض﴾:قوله
قالوا إنما نحن ﴿)٢( دوهم وموالام للكافرينالعمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لع

  .)٣( أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء﴾مصلحون
فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض، وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا 

   )٤( بين فعل الباطل واعتقاده حقا

                                                             
 )١/٧٠(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .٤٢ص تيسير الكريم الرحمن) ٢(
 .٤٤صتفسير القرآن العظيم  )٣(
 .٤٢ص تيسير الكريم الرحمن) ٤(
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  :مراتبأن إيقاعهم الفساد على  ابن عاشور وقد بين
  .الأدوية القلبية وما يترتب عليها من المذام ويتولد من المفاسد إفسادهم أنفسهم بالإصرار على: أولها

إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم م في : الثانية
  ..مساوئهم

ادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد اتمع، كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب إفس: الثالثة
  . )١(الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين

ا من يفْسِد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيه﴿:قال تعالىو
قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيون﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ ي أَع[  

استفهام وتعجب الملائكة يدل على أن ترك الإفساد وسفك الدماء أمر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

وهذا  لُ فيها من يفْسِد فيها﴾ بالمعاصي ﴿ويسفك الدماءَ﴾أَتجع﴿: لملائكة عليهم السلامقالت ا
تخصيص بعد تعميم، لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة اعول في الأرض 

  .)٢(سيحدث منه ذلك
اللَّه لَا يحب سِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ ووإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْ﴿:قال تعالىو

﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  
ذم من سعى في الأرض للإفساد،وعدم محبة االله للفساد يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ترك الفساد مقصود شرعا
لمعاصي التي هي إفساد في الأرض ايجتهد على أعمال : أي﴾سعى في الأرض ليفسد فيها﴿:قوله

بركتها  فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل﴿ويهلك﴾ بسبب ذلك ﴿الحرث والنسل﴾
وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في ﴾واالله لا يحب الفسادبسبب العمل في المعاصي، ﴿

  .)٣( الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا
أي ﴾واالله لا يحب الفسادع االله القطر فهلك الحرث والنسل ﴿من ،إذا سعى في الأرض إفسادا: هدقال مجا

  .)٤( لا يحب من هذه صفته

                                                             
 .)١/٢٨٤(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٤٨(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
 .٩٣ص تيسير الكريم الرحمن) ٣(
 .٢١٦صير القرآن العظيم تفس )٤(
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  الإكراه  

تمسك سلَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد ا﴿:قال تعالى
 امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع﴾يملع يعمس اللَّها و٢٥٦/البقرة[لَه[  

  .نفي الإكراه في الدين يدل على أن ترك الإكراه مقصود شرعا: طريقة دلالة الآية على المقصد
لا يكون إلا على أمر خفية يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه 

أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت 
أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 

ادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر واختاره، وأما من كان سيء القصد فاسد الإر
الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس الله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والمكره 

  .)١( ليس إيمانه صحيحا
 الامتراء  

  ]١٤٧/ةالبقر[تكُونن من الْممترِين﴾ الْحق من ربك فَلَا﴿:قال تعالى
النهي عن أن نكون من الممترين يدل على أن ترك الامتراء مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
، بل تفكَّر فيه -أي الحق-فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه: يأ ﴾فَلا تكُونن من الْممترِين﴿:قوله

  .٢ة، دافع للشك، موصل لليقينوتأمل، حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محال
  الانقلاب  

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما ﴿:قال تعالى
رسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِنْ كَانت لَكَبِيرةً إِلَّا جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم من يتبِع ال

يمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذ١٤٣/البقرة[﴾ع[  
بلة ليعلم المتبع من المنقلب يدل على أن ترك الابتلاء بتحويل الق:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الانقلاب على العقب مقصود شرعا
  

                                                             
 .١١١ ص تيسير الكريم الرحمن) ١(
 )١/٧٢( المرجع السابق)٢(
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أي من انقلب على عقبيه، وأعرض عن الحق، واتبع هواه، فإنه يزداد :﴿ممن ينقلب على عقبيه﴾:قوله
  .١كفرا إلى كفره، وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة، المبنية على شبهة لا حقيقة لها

 لحرث والنسلإهلاك ا  

اللَّه لَا يحب وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ و﴿:قال تعالى
﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  

ذم االله سبحانه لمن يهلك الحرث والنسل وذكر عدم محبته للفساد يدل  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ترك إهلاك الحرث والنسل مقصود شرعا على أن
 الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض 

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في ﴿:قال تعالى
  ]٨٥/البقرة[ ه بِغافلٍ عما تعملُونَ﴾لَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّالْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِ
ترتيب العذاب لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه مع الاستفهام  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الإنكاري التوبيخي يدل على أن ترك الكفر ببعض الكتاب والإيمان به كاملا مقصود شرعا
  التبديل 

حطَّةٌ وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا ﴿:قال تعالى
 سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغ٥٨(ن (الَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدلَى فَبا علْنزفَأَن ميلَ لَهي ق

  ]٥٩، ٥٨/البقرة[﴾)٥٩(الَّذين ظَلَموا رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ 
ترتيب العقاب على تبديل القول يدل على أن ترك التبديل مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
اللَّه  م آَتيناهم من آَية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاءَته فَإِنَّسلْ بنِي إِسرائيلَ كَ﴿:قال تعالىو

  ]٢١١/البقرة[شديد الْعقَابِ﴾
ديد االله سبحانه بالعقاب لمن يبدل نعمة االله يدل على أن ترك تبديل  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعاالنعم مقصود 
سمى االله تعالى كفر النعمة تبديلا لها، لأن من أنعم االله عليه نعمة دينية أو دنيوية، فلم يشكرها، ولم يقم 
بواجبها، اضمحلت عنه وذهبت، وتبدلت بالكفر والمعاصي، فصار الكفر بدل النعمة، وأما من شكر 

  .١االله تعالى، وقام بحقها، فإا تثبت وتستمر، ويزيده االله منها
                                                             

 )١/٧٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
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 التحريف  

ا عد مأَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من ب﴿:قال تعالى
  ]٧٥/البقرة[عقَلُوه وهم يعلَمونَ﴾

الله يدل على أن حفظ كلام االله قطع الطمع في إيمان من يحرف كلام ا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .من التحريف أمر مقصود شرعا

 التكذيب 

  ]٣٩/البقرة[النارِ هم فيها خالدونَ﴾والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب ﴿:قال تعالى
أن ترك التكذيب ترتيب العذاب على التكذيب بالآيات يدل على : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
 التلبيس  

  ]٤٢/البقرة[وأَنتم تعلَمونَ﴾ ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق﴿:قال تعالى
  .النهي عن التلبيس يدل على أن ترك التلبيس مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

وهذا اللَّبس هو مبدأ التضليل والإلحاد في الأمور  ،صورة الحق ولبس الحق بالباطل ترويج الباطل في
المشهورة، فإن المزاولين لذلك لا يروج عليهم قَصد إبطالها فشأنُ من يريد إبطالها أن يعمد إلى خلط 

وأكثر أنواع الضلال الذي أدخل في الإسلام هو من قبيل لبس .الحق بالباطل حتى يوهم أنه يريد الحق
  .٢طلالحق بالبا
  الجهل 

أَنْ ذُ بِاللَّه وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً قَالُوا أَتتخذُنا هزوا قَالَ أَعو﴿:قال تعالى
﴾ينلاهالْج ن٦٧/البقرة[أَكُونَ م[  

  .على أن ترك الجهل مقصود شرعا الاستعاذة من الجهل يدل:طريقة دلالة الآية على المقصد
تبرؤ وتنزه عن الهزء لأنه لا يليق بالعقلاء الأفاضل  ﴿أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين﴾: فقول موسى

فإنه أخص من المزح لأن في الهزؤِ مزحاً مع استخفاف واحتقار للمزوح معه، على أن المزح لا يليق في 
يق بمقام الرسول ولذا تبرأ منه موسى بأنه نفى أن يكون من اامع العامة والخطابة، على أنه لا يل

أي منه لأن العياذ باالله  التنزه بقوله ﴿أعوذ باالله﴾الجاهلين كناية عن نفي المزح بنفي ملزومه، وبالغ في 
                                                                                                                                                                                   

 )١/٩٥( المرجع السابق ١
 )١/٤٧١(التحرير والتنوير  ٢
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. لا يغلبه إلا االله تعالىأبلغ كلمات النفي فإن المرء لا يعوذ باالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظيم 
أبلغ في انتفاء الجهالة من أن لو قال أعوذ باالله أن أجهل والجهل ضد  يغة ﴿أن أكون من الجاهلين﴾وص

 . )١(العلم وضد الحلم
 الحرج    

  ]٣/البقرة[ما رزقْناهم ينفقُونَ﴾وم﴿:قال تعالى
نفاق المطلوب شرعاً في الإتيان بِمن التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإ :طريقة دلالة الآية على المقصد

وهذا يدل على أن رفع الحرج مقصود .)٢( هو إنفاق بعض المال لأن الشريعة لم تكلف الناس حرجاً
  .شرعا

 يامٍ أَو صدقَة أَو نسك﴾فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من ص﴿:قال تعالىو
  ]١٩٦/البقرة[

الترخيص لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه بالفدية يدل على أن رفع :لالة الآية على المقصدطريقة د
  .الحرج أمر مقصود شرعا

سِد ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْ﴿:قال تعالىو
  ]٢٢٠/البقرة[ إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم﴾ لْمصلحِ ولَو شاءَ اللَّه لَأَعنتكُممن ا

التعبير بلو يدل على أن االله لم يشأ العنت على عباده وأن رفع الحرج :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . والعنت أمر مقصود شرعا

عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف  أي ولو شاء االله لضيق﴾ولو شاء االله لأعنتكمقوله ﴿
ولو شاء االله لكلفكم ما فيه العنت وهو أن يحرم عليكم ).٣( عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن

عليكم وعنتا، لأن تجنب المرء مخالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم  مشقةمخالطة اليتامى فتجدوا في ذلك 
فل م أحد يشق على الناس في الجبلة وهم وإن فعلوا ذلك حذرا ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم لا يح

  . )٤(وتنزها فليس كل ما يبتديء المرء فعله يستطيع الدوام عليه
  
  

                                                             
 ).١/٥٤٨(التحرير والتنوير ) ١(
 .)١/٢٣٦( التحرير والتنوير، ابن عاشور )٢(
 .٢٢٥تفسير القرآن العظيم  )٣(
 .)٢/٣٥٨( التحرير والتنوير، ابن عاشور )٤(
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أَنكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه ﴿:قال تعالىو
  ]٢٣٥/البقرة[﴾ستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفًا

نفي الجناح عن ما أكنته النفوس يدل على أن رفع الحرج  مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

لإبقاء على احترام حالة العدة، مع بيان علة هذا بين االله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس، مع ا
  .)١(الترخيص، وأنه يرجع إلى نفي الحرج، ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل

  الحرص على الحياة  

لَو يعمر أَلْف سنة وما ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم ﴿:قال تعالى
يرصب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع نم هزِححزبِم ولُونَ﴾ همعا ي٩٦/البقرة[بِم[  

ذم الحرص على الحياة الدنيا يدل على أن ترك الحرص عليها مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . شرعا

وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا  ﴾يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة﴿: لذكر شدة محبتهم للدنيا فقا
حالة هي من المحالات، والحال أم لو عمروا العمر المذكور، لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من 

  .٢العذاب شيئا
 الحيل  

فَجعلْناها ) ٦٥(في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين  ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم﴿:قال تعالى
ا ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا لن ينقتلْمظَةً لعو٦٦، ٦٥/البقرة[ ﴾)٦٦(م[  

يدل  ؛في أحكام االلهلذين اعتدوا في السبت وتحيلوا على االعذاب  ترتيب :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن إبطال الحيل أمر مقصود شرعا

كان لأجل العقوبة على ما اجترأوا من  - ﴾كونوا قردة خاسئين﴿:قوله تعالى–هذا الأمر التكويني 
الاستخفاف بالأمر الإلهي حتى تحيلوا عليه، وفي ذلك دليل على أن االله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز 

فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء ،ن شرائع االله تعالى مشروعة لمصالح وحكمأوامره ونواهيه، فإ
  .)٣(الأفعال على صور مشروعة مع تحقق تعطيل الحكمة منها جراءة على االله تعالى

                                                             
 .)٢/٤٥٢( المرجع السابق)١(
 )١/٥٩(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
  .)١/٥٤٦(التحرير والتنوير  )٣(
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فَلَا جناح علَيهِما أَنْ  فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها﴿:قال تعالىو
ي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا لهني٢٣٠/البقرة[ ب[  

لا يكون حيلة  اًصحيح اًاشتراط تحليلها للأول بنكاح الثاني نكاح: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .لها للأول وهذا يدل على أن إبطال التحيل أمر مقصود شرعالتحلي

: أي تى تنكح زوجا غَيره﴾فَلا تحلُّ لَه من بعد حة ﴿الطلقة الثالث: أي ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾: قول تعالى
هذا نكاحا صحيحا ويطؤها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطء، و

  .بالاتفاق
ويشترط  أن يكون نكاح الثاني، نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول، فليس بنكاح، ولا يفيد 

ووطئها، ثم فارقها وانقضت التحليل، ولا يفيد وطء السيد، لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغبا 
يجددا عقدا جديدا : أي ﴿أَنْ يتراجعا﴾على الزوج الأول والزوجة : عدا ﴿فَلا جناح علَيهِما﴾ أي

  .)١(بينهما، لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي
وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:ل تعالىقاو

ه لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّتمسِكُوهن ضرارا 
بِكُلِّ شيءٍ  هعلَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ

يمل٢٣١/البقرة[﴾ع[  
اتخاذ إمساك المرأة في عدا حيلة للإضرار ا وتطويل العدة عليها يدل : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على أن إبطال الحيل أمر مقصود شرعا
 الخبائث  

زِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخن﴿:قال تعالى
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم اد١٧٣/البقرة[﴾ع[  

لغير االله يدل على أن ترك  أُهل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .د شرعاالخبائث مقصو

ما مات بغير : وهي﴾لَيكُم الْميتةَإِنما حرم ع﴿لما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال 
أن تكون عن مرض، فيكون تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة، لرداءا في نفسها، ولأن الأغلب، 

                                                             
 )١/١٠٢( تيسير الكريم الرحمن) ١(
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ذبح لغير : أي ﴾وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّهالأخرى﴿ المسفوح كما قيد في الآية: أي ﴾والدمزيادة ضرر﴿
  .١وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها، لطفا بنا، وتنزيها عن المضار.االله

 الخداع  

ونَ اللَّه والَّذين يخادع) ٨(ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين ﴿:قال تعالى
ونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونونَ آَمرعشا يمو مه٩، ٨/البقرة[ ﴾)٩(فُس[  

ذم االله سبحانه للمنافقين لخداعهم يدل على أن ترك الخداع مقصود : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
  السوء 

  ]١٦٩/البقرة[ لَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴾والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا عنما يأْمركُم بِالسوءِ إ﴿:قال تعالى
السوء أمر  أمر الشيطان للإنسان بالسوء مع بيان عداوته يدل على أن:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ترك السوء مقصود شرعاوأن  قبيح
  .٢يع المعاصيالشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك، جم: أي﴿السوء﴾:قوله

 السفه  

هاءُ وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا كَما آَمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَما آَمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَ﴿:قال تعالى
  ]١٣/البقرة[ ولَكن لَا يعلَمونَ﴾

  .أن تركه مقصود شرعا ذم المنافقين بالسفه يدل على:طريقة دلالة الآية على المقصد
الصحابة رضي االله عنهم،  -قبحهم االله  - أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون : قالوا بزعمهم الباطل

بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد 
  .والنهىوفي ضمنه أم هم العقلاء أرباب الحجى ؛ ذلك، فنسبوهم إلى السفه

فرد االله ذلك عليهم، وأخبر أم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح 
نفسه، وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجا، معرفة 

  .٣الإنسان بمصالح نفسه، والسعي فيما ينفعه، و دفع ما يضره
  

                                                             
 )١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 )١/٨٠( المصدر السابق )٢(
 )١/٤٣(تيسير الكريم الرحمن  )٣(



 
 

205 

 بالهدى شراء الضلالة  

  ]١٦/البقرة[ هم وما كَانوا مهتدين﴾أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجارت﴿:قال تعالى
ذم المنافقين بأم اشتروا الضلالة بالهدى يدل على أن ترك شراء  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .عاالضلالة بالهدى مقصود شر
 الضرر  

وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعالى
اللَّه اتذُوا آَيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نسِكُوهمت  ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا ووزه
اللَّه بِكُلِّ شيءٍ  علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ

﴾يمل٢٣١/البقرة[ع[  
لإضرار يدل على أن رفع الضرر أمر مقصود النهي عن الإمساك بقصد ا :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
  .)١(مفعول لأجله يدل على أن الإمساك لأجل الإضرار غير جائز ﴿ضرارا﴾:قولهو

  ]٢٣٣/البقرة[﴾لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده﴿:قال تعالى
رفع  دها أو المولود بولده يدل على أنّة بولالنهي عن إضرار الوالد:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الضرر مقصود شرعا
   الظلم 

موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيت﴿قال تعالى
حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه  شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما

  ]٢٢٩/البقرة[ لَئك هم الظَّالمونَ﴾تلْك حدود اللَّه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُو
ذم من يتعد حدود االله ووصفه بالظلم يدل على أن ترك الظلم مقصود  :لمقصدطريقة دلالة الآية على ا

فالظلم في الطلاق والظلم في الإمساك، أو أخذ مالم يحل له، والاعتداء على حدود االله كلها أنواع .شرعا
  .)٢(عدم وقوعها من الظلم المنهي عنه والمقصود

  
  

                                                             
 .)٢/٤٢٣(رير والتنوير التح )١(
 .١٠٢تيسير الكريم الرحمن ص  )٢(
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 عدم الانتفاع بالنذارة  

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(ن كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذي﴿:قال تعالى
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو يمظع ذَابع ملَه٨- ٦/البقرة[﴾)٧(ةٌ و[  

ين بعدم الانتفاع بالنذارة يدل على أن الانتفاع بالنذارة وصف الكافر:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .  مقصود شرعا

 العزة بالإثم  

  ]٢٠٦/البقرة[ جهنم ولَبِئْس الْمهاد﴾وإِذَا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه ﴿:قال تعالى
يدل على أن ترك  والكبر على الناصحين العزة بالإثمذاب على ترتيب الع:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .١العزة بالإثم مقصود شرعا
 الفتنة 

واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا ﴿:قال تعالى
جِدسالْم دنع ملُوهقَاتت ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حراءُ  الْحزج ككَذَل

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
  .اعتبار الفتنة أشد من القتل يدل على أن ترك الفتنة مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

دة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة لما كان القتال عند المسجد الحرام، يتوهم أنه مفس
عنده بالشرك، والصد عن دينه، أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم ـ أيها المسلمون ـ حرج في 

  .)٢(أنه يرتكب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما: ويستدل ذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي .قتالهم
انَ إِلَّا علَى م حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدووقَاتلُوه﴿:قال تعالىو

﴾ينم١٩٣/البقرة[الظَّال[  
أمر بالقتال وعلله بأن لا تكون فتنة وهذا يدل على أن ترك الفتنة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
 الفحشاء 

 ]١٦٩/البقرة[ لَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ﴾نما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا عإِ﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/٩٣(تيسير الكريم الرحمن  :انظر)١(
 .)١/٨٩(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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أمر الشيطان بالفحشاء مع بيان عداوته يدل على أن ترك الفحشاء :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قبحه، من باب عطف الخاص على  ﴾والْفَحشاءِ﴿: قوله
  .١كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والقذف، والبخل ونحو ذلك، مما يستفحشه من له عقل

 الفسق  

نَ ما أَمر اللَّه الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعو) ٢٦(وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقين ﴿:قال تعالى
ي الْأَرونَ ففْسِديلَ ووصأَنْ ي ونَ﴾بِهراسالْخ مه ك٢٧، ٢٦/البقرة[ضِ أُولَئ[  
إضلال الفاسقين وحصر الخسارة فيهم يدل على أن ترك الفسق مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . شرعا
وما يضلُّ بِه إِلا ﴿: منه تعالى فقال حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل-سبحانه–ذكر 

ينقفلا يبغون به ؛ الذين صار الفسق وصفهم؛ المعاندين لرسل االله؛ الخارجين عن طاعة االله: أي﴾الْفَاس
بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من 

  .٢الحةاتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الص
 قطع ما أمر االله به أن يوصل  

في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ ﴿:قال تعالى
ونَ﴾الْأَرراسالْخ مه ك٢٧/البقرة[ضِ أُولَئ[  

تيب الخسارة على قطع ما أمر االله به أن يوصل يدل على أن ترك ذلك تر:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن االله أمرنا أن نصل ما بيننا  مر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ﴾ويقْطَعونَ ما أَ﴿:قوله
به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان 

  .)٣( قوق التي أمر االله أن نصلهاوسائر الخلق بالقيام بتلك الح؛ بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب
  القول على االله بلا علم 

  ]١٦٩/البقرة[ا تعلَمونَ﴾ا لَإِنما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه م﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/٨٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٤٧(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 .)١/٤٧(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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أمر الشيطان بالقول على االله بلا علم مع بيان عداوته يدل على أن ترك :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .القول على االله بلا علم مقصود شرعا

  الكذب  
  ]١٠/البقرة[ ا كَانوا يكْذبونَ﴾ليم بِمفي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَ﴿:قال تعالى

  .ترتيب العقاب على الكذب يدل على أن ترك الكذب مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
 كتمان ما أنزل االله  

ئك ما يأْكُلُونَ في إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَ﴿:قال تعالى
 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِما ) ١٧٤(بورتاش ينالَّذ كأُولَئ

ا أَصفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْهالضع مهرارِ ب١٧٥، ١٧٤/البقرة[﴾)١٧٥(لَى الن[  
ترتيب العذاب وعدم تكليم االله وعدم التزكية على كتمان ما أنزل االله :طريقة دلالة الآية على المقصد

 .يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعا
 الكفر  

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(رهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذ﴿:قال تعالى
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو يمظع ذَابع ملَه٧، ٦/البقرة[﴾)٧(ةٌ و[.  

  .ترتيب العذاب العظيم على الكفر يدل على أن تركه مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
كُم ثُم إِلَيه كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِي﴿:قال تعالىو

  ]٢٨/البقرة[ترجعونَ﴾
استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار لمن يكفر باالله وهو يدل على :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .صود شرعاأن ترك الكفر باالله مق
 مخالفة القول الفعل  

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد ﴿:قال تعالى
  ]٢٠٤/البقرة[ الْخصامِ﴾

به يدل على أن ترك المخالفة ذم االله سبحانه لمن يخالف قوله ما في قل:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .بينهما مقصود شرعا

: أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال
إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق، ظننته : أي ﴾ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا﴿
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بأن يخبر أن االله يعلم، أن ما في  ﴾ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه﴿تكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ي
قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله فلو كان صادقا، لتوافق القول 

  .١والفعل، كحال المؤمن غير المنافق
 مرض القلب 

  ]١٠/البقرة[ ليم بِما كَانوا يكْذبونَ﴾في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَ﴿:قال تعالى
  .ذم المنافقين بمرض قلوم يدل على أن ترك مرض القلب مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له  :المراد بالمرض هنا ﴿في قُلُوبِهِم مرض﴾: قوله
مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المردية، فالكفر والنفاق : مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله

والشكوك والبدع، كلها من مرض الشبهات، والزنا، ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها، من مرض 
رضين، فحصل له اليقين والإيمان، والصبر عن كل معصية، الشهوات، والمعافى من عوفي من هذين الم

  .)٢(فرفل في أثواب العافية
بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه  ﴿فَزادهم اللَّه مرضا﴾: وفي قوله عن المنافقين

عصية، المعصية بعدها، كما بسبب ذنوم السابقة، يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباا فعقوبة الم
أن تلك الأخلاق الذميمة الناشئة  ومعنى ﴿فزادهم االله مرضاً﴾.)٣( أن من ثواب الحسنة، الحسنة بعدها

كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام؛ لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد ،عن النفاق والملازمة له
فاق موجباً لازدياد ما يقارنه من سيء الأخلاق؛ لأن بتزايد الأيام حتى تصير ملكات، وإنما كان الن

فتكون محجوبة عن الناصحين والمربين والمرشدين، وبذلك تتأصل وتتوالد ،النفاق يستر الأخلاق الذميمة
  .)٤( .إلى غير حد، فالنفاق في كتمه مساوىء الأخلاق بمنزلة كتم المريض داءه عن الطبيب

 الند الله  

لَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات الَّذي جع﴿:قال تعالى
  ]٢٢/البقرة[دا وأَنتم تعلَمونَ﴾رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندا

الله سبحانه وتعالى يدل على أن ترك اتخاذ النهي عن اتخاذ الأنداد  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الأنداد مقصود شرعا

                                                             
 )١/٩٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٤٢(المصدر السابق ٢
 )١/٤٢( المصدر السابق ٣
 )١/٢٧٩(التحرير والتنوير  ٤
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نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدوم كما تعبدون االله، وتحبوم : أي ﴾فَلا تجعلُوا للَّه أَندادا﴿:قوله
زق، والتدبير، ولا أن االله ليس له شريك، ولا نظير، لا في الخلق، والر ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿كما تحبون االله

  .١في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟
ا للَّه ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حب﴿: قال تعالىو

  ]١٦٥/البقرة[ذَابِ﴾يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعا وأَنَّ اللَّه شديد الْع ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ
ترتيب العذاب على اتخاذ الأنداد يدل على أن ترك اتخاذ الأنداد مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
نظراء ومثلاء، يساويهم في االله بالعبادة والمحبة، : أي من يتخذ من المخلوقين أندادا الله ﴿من الناسِ﴾:قوله

   .٢والتعظيم والطاعة
 النفاق  

  ]٨/البقرة[ما هم بِمؤمنِين﴾ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ و﴿:قال تعالى
قولهم ما ليس في قلوم يدل على أن ترك ذم المنافقين بعدم إيمام و :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .النفاق مقصود شرعا
فإم  ﴾ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الآخرِ وما هم بِمؤمنِين﴿: وصفهم االله بأصل النفاق فقال

لأن الإيمان الحقيقي، ما  ﴾مؤمنِينوما هم بِ﴿: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم، فأكذم االله بقوله
  .٣تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة الله ولعباده المؤمنين

ن وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نح﴿:قال تعالىو
  ]١٥، ١٤/البقرة[﴾)١٥(طُغيانِهِم يعمهونَ  اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في) ١٤(نَ مستهزِئُو

استهزاء االله تعالى بالمنافقين وإمداده لهم في الطغيان لقولهم للمؤمنين :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . بماليس في قلوم يدل على أن ترك النفاق مقصود شرعا

بألسنتهم ما ليس في قلوم، وذلك أم إذا اجتمعوا بالمؤمنين، أظهروا أم على  -المنافقين- ن قولهذا م
إنا معكم : قالوا -رؤسائهم وكبرائهم في الشر : أي -طريقتهم وأم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم 

                                                             
 )١/٤٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٧٩( المصدر السابق ٢
 )١/٤٢( المصدر السابق ٣
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فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، في الحقيقة، وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم، 
  .١ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

 نقض العهد  

في الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ ﴿:قال تعالى
  ]٢٧/رةالبق[خاسرونَ﴾الْأَرضِ أُولَئك هم الْ

وصف الفاسقين بنقض العهد يدل على أن الوفاء بالعهد وترك نقضه :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مقصود شرعا

وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين  ﴾الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه﴿: قوله
بل ينقضوا ويتركون ؛ الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق

  .٢وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق؛ أوامره ويرتكبون نواهيه
 الهوى 

الْبينات وأَيدناه  ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآَتينا عيسى ابن مريم﴿:قال تعالى
يقًا بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِ

  ]٨٧/البقرة[تلُونَ﴾تقْ
ك اتباع الهوى مقصود ذم اتباع بني إسرائيل لأهوائهم يدل على أن تر:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
  

  
  

  

  

  
  
  
  

                                                             
 )١/٤٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٤٧(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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  التحسینیات-الحاجیات-الضروریات: المطلب الثالث 
  الضروريات

  حفظ الدين:أولا
ه قال فظه وحفظ كتابحولهذا فإن االله سبحانه قد تولى ، ن الدين الخاتمإن دين الإسلام أنزل ليكو

، وقد أكرم االله االعباد ليكونوا أسبابا لحفظ ]٩/الحجر[ افظُونَ﴾كْر وإِنا لَه لَحإِنا نحن نزلْنا الذِّ﴿:تعالى
هذا الدين،يحفظون هذا الدين لمن بعدهم ويحفظونه في أنفسهم، وقد أنزل االله القرآن حافظا لهذا الدين 

االله  ومبينا له، وداعيا إليه، فكل آية في القرآن إنما هي دين، إما آية تبين دين االله في قلوب العباد، أودين
أو دين االله في ،في عبادام، أو دين االله في معاملام، أو دين االله في أخلاقهم، أو دين االله في مجتمعام

  .دعوم وجهادهم، فما تخلو آية من كتاب االله إلا وهي دليل لحفظ الدين
فظ قلوم عما وقد حفظ االله تعالى للمؤمنين دينهم بحفظ قلوم بالإيمان والتوحيد وأعمال القلوب وح

يفسدها من الشرك والحسد والحقد وأمراض القلوب، وحفظ جوارحهم، وحفظ عبادام، وحفظ 
وحفظهم ممن حولهم ،مجتمعهم وبيوم ودور عبادم، حفظ كتام،حفظهم في علاقتهم مع زوجام

   .من أعدائهم الداخليين المنافقين ومن أعدائهم الخارجيين
  :الدين وفي ما يلي بعض صور حفظ

 حفظ الإيمان 
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما ﴿:قال تعالى

ي نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِير تإِنْ كَانو هيبقلَى عع بقَلن
ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذع ﴾يمح١٤٣/البقرة[ر[ 

ل على أن حفظ إيمان العباد الإيمان يد وعد االله سبحان بعدم إضاعة:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا

لا ينفي وعد االله  ن االله سبحانه لايضيع صلاة من صلى قبل تحويل القبلةالآية أنزلت لبيان أوكون 
  .سبحانه بعدم إضاعة إيمان العباد، إذ الصلاة من باب الخصوص والإيمان وشعبه من باب العموم

 حفظ الحق من الشك والريب 
  ]١٤٧/البقرة[ تكُونن من الْممترِين﴾ من ربك فَلَا الْحق﴿:قال تعالى

  .النهي عن الشك في الحق يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا :طريقة دلالة الآيات على المقصد
 



 
 

213 

 حفظ الدين بإرسال الرسول صلى االله عليه وسلم 
لُو علَيكُم آَياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يت﴿:قال تعالى

 ]١٥١/البقرة[ ﴾ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
الإخبار بأن إرسال الرسول لتلاوة الآيات، والتزكية،وتعليم الكتاب  :طريقة دلالة الآيات على المقصد

 .المقصود من الرسول حفظ الدين والحكمة، يدل على أن
  حفظ الدين بإقامة حدود االله بين الزوجين 

موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيت﴿:قال تعالى
ما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقي

اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾ تمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئ[  
إباحة الافتداء بالمال إذا خيف عدم إقامة حدود االله تدل على أن  :لى المقصدطريقة دلالة الآيات ع

  .إقامة حدود االله بين الزوجين مطلوبة وأن حفظ الدين مقصود شرعا
 حفظ الدين بترتيب العذاب على الردة 

 وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير﴿:قال تعالى
زلَا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمى وتح كُملُونقَاتالُونَ ي

ي نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد نع وكُمدري مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتر
الا خيهف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئو ةرالْآَخا ويني الدونَ﴾ف٢١٧/البقرة[ د[  

 .الدين مقصود شرعا ترتيب العذاب على الردة يدل على أن حفظ :طريقة دلالة الآيات على المقصد
 حفظ الدين بالاستمساك به 

ستمسك لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد ا﴿:قال تعالى
ع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْعيم٢٥٦/البقرة[﴾ل[ 

بيان أن سبيل الاستمساك بالدين هو الكفر بالطاغوت والإيمان باالله  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
 .وهذا يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا

فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى االله وطاعة الشيطان، ويؤمن باالله إيمانا تاما أوجب له عبادة 
بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، : أي ﴾فقد استمسك بالعروة الوثقى﴿ ربه وطاعته

وأما من  ﴾لا انفصام لها﴿وكان المتمسك به على ثقة من أمره، لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي 
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 عكس القضية فكفر باالله وآمن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي ا العصمة والنجاة،
  .١واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم

  حفظ الدين بالجهاد في سبيل االله  
  ]١٩٠/البقرة[ ه لَا يحب الْمعتدين﴾وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعالى

وهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتم﴿ :قال تعالى و
ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قَات يهف لُوكُمقَاتى يتامِ حرالْح جِدسالْم دنع ملُوهقَاتاءُ  تزج ككَذَل

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
انَ إِلَّا علَى قَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوو﴿:وقال تعالى
﴾ينم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

  ]٢١٦/البقرة[الْقتالُ وهو كُره لَكُم﴾كُتب علَيكُم ﴿:قال تعالىو
  ]٢٤٤/البقرة[ا أَنَّ اللَّه سميع عليم﴾لَّه واعلَمووقَاتلُوا في سبِيلِ ال﴿:قال تعالىو

شرع القتال ليكون الدين الله وهذا يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .شرعا
 حفظ الدين بالدخول فيه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطان 

لُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو يا أَيها الَّذين آَمنوا ادخ﴿:قال تعالى
بِين٢٠٨/البقرة[﴾م[  

الأمر بدخول الدين كافة والنهي عن اتباع خطوات الشيطان يدل :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .على أن حفظ الدين مقصود شرعا

في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا : أي ﴾في السلْمِ كَافَّةً﴿منين أن يدخلوا هذا أمر من االله تعالى للمؤ
منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه، تركه، بل 

جز عنه، الواجب أن يكون الهوى، تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه، من أفعال الخير، وما يع
  .يلتزمه وينويه، فيدركه بنيته

ولا تتبِعوا ﴿: ولما كان الدخول في السلم كافة، لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال
طَانيالش اتطُوفي العمل بمعاصي االله : أي ﴾خ﴿بِينم ودع لَكُم ه٢﴾إِن.  

                                                             
 )١/١١٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٩٤( المصدر السابق ٢
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  حفظ الدين بالدعوة إليه وعدم كتمانه 
 أُولَئك إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ﴿:تعالى قال

 اللَّه مهنلْعونَ﴾يناللَّاع مهنلْعي١٥٩/البقرة[و[  
زلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُونَ في إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَن﴿:قال تعالىو

  ]١٧٤/البقرة[يهِم ولَهم عذَاب أَليم﴾بطُونِهِم إِلَّا النار ولَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولَا يزكِّ
النهي عن كتمان ما أنزل االله من الكتاب يدل على أن الأمر ببيان ما  :دطريقة دلالة الآيات على المقص

  . أنزل مقصود شرعا وهذا من الدعوة إلى دين االله
 حفظ الدين بالعمل به 

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعين﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿:قال تعالى
  ]١٥٣/البقرة[نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾لَّذين آَمنوا استعينوا بِالصبرِ والصلَاة إِيا أَيها ا﴿:قال تعالىو
مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالىو
ن السبِيلِ لْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابوا

والصابِرِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا 
  ]١٧٧/البقرة[وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا

 لَعلَّكُم تتقُونَ﴾بلكُم يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿:قال تعالىو
  ]١٨٣/البقرة[
ير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ﴿:قال تعالىو

هلَيع فَلَا إِثْم ادع ﴾يمحر غَفُور ١٧٣/ةالبقر[إِنَّ اللَّه[  
تنوعت الأساليب في القرآن في الحث على القيام بالواجبات وترك  :طريقة دلالة الآيات على المقصد

وجعل البر في الإيمان  ،المحرمات وفعل المندوبات وترك المكروهات كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام
والنهي عن نكاح  ،م الخنزيروإيتاء الأموال والوفاء بالعهد والصبر والنهي عن أكل الميتة والدم ولح

  .المشركات  وكل هذا وغيره كثير يدل على أن العمل بالدين مقصود شرعا
  حفظ الدين بالهجرة من بلاد الكفر 

ه غَفُور لَّه واللَّإِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ ال﴿:قال تعالى
﴾يمح٢١٨/البقرة[ ر[  
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مدح الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تدل على أن حفظ :طريقة دلالة الآيات على المقصد
 .الدين مقصود شرعا

 حفظ الدين بالمحافظة على الصلوات 
  ]٢٣٨/البقرة[انِتين﴾ى وقُوموا للَّه قَحافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَ﴿:قال تعالى

الأمر بالمحافظة عل الصلوات يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  . شرعا
 حفظ الدين بالنهي عن نكاح المشركات والمشركين 

رِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مش﴿:قال تعالى
ينرِكشالْم ي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتو حعد

اتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنإِلَى الْجلنل ونَ﴾هذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[اسِ لَع[  
النهي عن نكاح المشركة أو المشرك لأم يدعون إلى النار يدل على  :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .أن حفظ دين الزوجين مقصود شرعا
 حفظ الدين من الاستهزاء به 

  ]٢٣١/البقرة[خذُوا آَيات اللَّه هزوا﴾ولَا تت﴿:قال تعالى
مقصود  ل على أن حفظ الدينالنهي عن اتخاذ آيات االله هزوا يد :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .شرعا
 حفظ القرآن 

 ونوإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله وادعوا شهداءَكُم من د﴿:قال تعالى
 ينقادص متإِنْ كُن ٢٣/البقرة[ ﴾) ٢٣(اللَّه[  

النهي عن الريب في القرآن والسنة يدل على أن حفظ الدين من :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .الريب والشك مقصود شرعا

وأن   بحفظ القرآنالقرآن يدل على وعد اااللهسور بسورة مثل  يستطيع أحد أن يأتيوالإخبار بأنه لن 
  .فظ القرآن مقصود شرعاح
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 بالتوحيد والعبادة  دينحفظ ال 
الَّذي جعلَ ) ٢١(يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿:قال تعالى

لَ مزأَناءً واءَ بِنمالسا واشرف ضالْأَر لَكُم لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس ن
  ]٢٢، ٢١/البقرة[ ﴾)٢٢(دا وأَنتم تعلَمونَ أَندا

الأمر بعبادة االله وحده والنهي عن اتخاذ الأنداد يدل على أن التوحيد  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
 .ما يحفظ به الدين وأنه مقصود شرعامن أعظم 
 من كيد اليهود والنصارى المسلمين دينفظ ح 

من ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم ﴿:قال تعالىو
ه علَى كُلِّ شيءٍ عفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّبعد ما تبين لَهم الْحق فَا

﴾ير١٠٩/البقرة[قَد[ 
التحذير من رغبة اليهود والنصارى في رد المسلمين عن دينهم يدل  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  . على أن حفظ الدين مقصود شرعا

عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ ولَن ترضى ﴿:قال تعالىو
  ]١٢٠/البقرة[﴾اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ

التحذير من كيد اليهود والنصارى للمسلمين حتى يتبعوا ملتهم  :على المقصد طريقة دلالة الآيات
  . وأهواءهم يدل على أن حفظ الدين مقصود شرعا

ضهم ا بعولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ آَية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:قال تعالىو
لْمِ إِنالْع نم اءَكا جم دعب نم ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قبِت﴾ينمالظَّال نإِذًا لَم ١٤٥/البقرة[ ك[  

النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب يدل على أن حفظ الدين مقصود  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .شرعا
  المساجدحفظ 

م ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ لَه﴿:قال تعالى
يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلُوهخد١١٤/لبقرةا[ ﴾أَنْ ي[ 

ترتيب العذاب والخزي على منع ذكر االله في المساجد والسعي في  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا الدين بحفظ المساجد وأنه خراا يدل على أن حفظ
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  المسلمين من المنافقيندين حفظ 
يخادعونَ اللَّه والَّذين ) ٨(ومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْي﴿:قال تعالى

  ]١٦-٨/البقرة[ ﴾..)٩(آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 
ذر تبيين صفات المنافقين هو لتحذير المؤمنين من خطر المنافقين والح :طريقة دلالة الآيات على المقصد

من خداعهم وإفسادهم وكذم ونسبهم السفه للمؤمنين والادعاء بأم مع المؤمنين وهم مع أعدائهم 
  .يدل على أن حفظ دين المؤمنين مقصود شرعا

  حفظ النفس:ثانيا
وقد شرع االله  ،خلق االله سبحانه الإنسان لعبادته وأمره بحفظ نفسه ليحقق المقصد من خلقه

وأباح له الطيبات  وحرم عليه  ،بإيجاب رعايته وتغذيته وحمايته على والديه ةولادالمن أول  النفس حفظ
التهلكة، ولم يقتصر على حفظ  فيلضرورة، وحرم عليه إلقاء نفسه وأباح له المحرمات عند ا،الخبائث

الشخص لنفسه بل أوجب عليه حفظ غيره فحرم عليه القتل وأوجب القصاص على القاتل حفظا 
ولم يجعل القصاص هو الخيار الوحيد للقاتل بل حث على  ،القتل بالثأر و الانتقامللمجتمع من تفشي 

  .العفو عن القاتل وأخذ الدية بدل من القصاص أو العفو عنه مجانا
 :وفي ما يلى بعض صور لحفظ النفس

 إباحة الطيبات 
إِنه لَكُم عدو  با ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَي﴿:قال تعالى

﴾بِين١٦٨/البقرة[ م[ 
لأمر بالأكل الطيب الحلال في سياق الامتنان يدل عل أن إباحة ا:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الطيبات مقصود شرعا لحفظ النفس
الخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر ذلك في لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه المستقل ب

مستطابا في : مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من االله طيبا، أي
ففي هذه الآية، دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة، أكلا  .)١( نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول

إما محرم لذاته، وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له، : أن المحرم نوعانوانتفاعا، و
) ما(حالان من ﴿حلالاً طيباً﴾: وقوله.)٢(وهو المحرم لتعلق حق االله، أو حق عباده به، وهو ضد الحلال

صده النفوس الموصولة، أولهما لبيان الحكم الشرعي والثاني لبيان علته لأن الطيب من شأنه أن تق
                                                             

 .)١/٤٧٨(العظيم تفسير القرآن  )١(
 .)١/٨٠( تيسير الكريم الرحمن) ٢(
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للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلِّية لأن االله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الخالص أو 
  .)١(الراجح
  إباحة المحظورات في حالة الضرورة 

يرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغ﴿:قال تعالى
ر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ادع﴾يم١٧٣/البقرة[ح[ 
نفي الإثم عن أكل المحرمات المذكورة في الآية حال الاضطرار يدل على  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن حفظ النفس مقصود شرعا

 تحريم الخبائث 
ير باغٍ ولَا إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ﴿:ل تعالىقا

هلَيع فَلَا إِثْم ادع ﴾يمحر غَفُور ١٧٣/البقرة[إِنَّ اللَّه[  
  .يم الميتة ولدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله يدل على حفظ النفستحر :طريقة دلالة الآية على المقصد

ما مات بغير : وهي حرم علَيكُم الْميتةَ﴾ إِنمايم الخبائث فقال ﴿لما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحر
ض، فيكون تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة، لرداءا في نفسها، ولأن الأغلب، أن تكون عن مر

 ﴾والدم﴿.راد، وسمك البحر، فإنه حلال طيبزيادة ضرر  واستثنى الشارع من هذا العموم، ميتة الج
ذبح لغير االله، كالذي يذبح : أي ا أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه﴾وم﴿.لمسفوح كما قيد في الآية الأخرىا: أي

لمذكور غير حاصر للمحرمات، جيء به لبيان للأصنام والأوثان من الأحجار، والقبور ونحوها، وهذا ا
فاد من الآية السابقة، من فعموم المحرمات، تست ﴿طَيبات﴾: ائث المدلول عليها بمفهوم قولهأجناس الخب

  .)٢(وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها، لطفا بنا، وتنزيها عن المضر .كما تقدم ﴿حلالا طَيبا﴾: قوله
 تحريم القتل 
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ﴿: الىقال تع

قَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيونَ﴾ولَمعا لَا تم لَم٣٠/البقرة[ي أَع[  
استفهام تعجب من الملائكة على جعل من يسفك الدماء يدل على  :ة دلالة الآية على المقصدطريق

  . تحريم القتل وأن حفظ النفس مقصود شرعا
  

                                                             
 .)٢/١٠٢(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  )٢(
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 الدية 
ن ربكُم فيف مفَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخ﴿ :قال تعالى
  ]١٧٨/البقرة[ورحمةٌ﴾

إباحة أخذ الدية بدلا عن القصاص يدل على أن حفظ النفس مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
 .شرعا
  الرضاع حولين كاملين للطفل 

  ]٢٣٣/البقرة[﴾تم الرضاعةَوالْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ ي﴿:قال تعالى
خبر بمعنى الأمر للوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين حفظا لنفس : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الطفل
  العفو عن القاتل  

فيف من ربكُم ذَلك تخ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان﴿ :قال تعالى
  ]١٧٨/البقرة[ورحمةٌ﴾

  .الحث على العفو على القاتل  يدل على أن حفظ النفس مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
  القصاص من القاتل حياة  

  ]١٧٩/البقرة[ونَ﴾لْبابِ لَعلَّكُم تتقُولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَ﴿:قال تعالى
يدل على أن حفظ النفس  ،التصريح بالمقصد من القصاص بأنه حياة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
  النهي عن إلقاء النفس في التهلكة 

اللَّه يحب  إِنَّ وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنوا﴿:قال تعالى
﴾سِنِينح١٩٥/البقرة[الْم[  

النهي عن إلقاء النفس في التهلكة يدل على أن حفظ النفس مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

عطف غرض على غرض، عقِّب الأمر بالإنفاق في سبيل  ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾: قوله تعالى
مال التي لها عواقب ضارة إبلاغاً للنصيحة والإرشاد لئلا يدفع م يقينهم بتأييد االله االله بالنهي عن الأع
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إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة العدو، فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معنى 
  .)١( الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس

ترك ما أمر به العبد، إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك : لكة يرجع إلى أمرينوالإلقاء باليد إلى الته
البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، 
فمن ذلك، ترك الجهاد في سبيل االله، أو النفقة فيه، الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان 

نفسه في مقاتلة أو سفر مخوف، أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل ب
ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة  .تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه، ممن ألقى بيده إلى التهلكة

ائض، التي في تركها هلاك الإقامة على معاصي االله، واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر االله به من الفر
  .)٢(للروح والدين

  حفظ العقل :ثالثا
خلق االله سبحانه الإنسان مكرما على سائر المخلوقات بالعقل، ليتحمل الأمانة والتكليف، وقد 

  .الدعوة إلى التفكر والتذكر:حرص االله سبحانه أن ينبه على أهمية العقل من خلال
ومن ذلك  ،همية استعمال العقل في ما يصلحه وفي ما خلق لهوقد بين االله سبحان البيان الشافي في أ

إعماله في معرفة خالقه من كتابه المقروء والمنظور، وجعل التفكر في الكون وسننه إنما هو نافع لمن دله 
على توحيد ربه وخالقه وليسخره لما يعينه على عبادة ربه ومولاه، فالعلم من أهم ما يحفظ به العقل لأنه 

وتعلم الحلال والحرام، وتعلم العلوم النافعة مما ينفع ولا  ،له فيما يصلحه وينفعه، كتعلم القرآناستعمال 
وكذلك جعل من حفظ  العقل أمر النفس بما يصلحها من البر والخير ويها عن مايفسدها من . يضر

  .الشر،ولم يكتف بذلك بل حفظ العقل من تعطيل وظائفه بالسكر
  :  العقلوفيما يلي صور من حفظ 

  حفظ العقل بأمر النفس بالبر  
  ]٤٤/البقرة[ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ﴿:قال تعالى

  .مقصود شرعا حفظ العقل الحث على التعقل يدل على أن: طريقة دلالة الآية على المقصد
استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا في الإنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من  ﴿أفلا تعقلون﴾: قوله

انتفى تعقله فأنكر عليهم ذلك، ووجه المشاة بين حالهم وحال من لا يعقلون أن من يستمر به التغفل 

                                                             
 .)٢/٢١٣(التحرير والتنوير  )١
 .)١/٩٠(تيسير الكريم الرحمن  )٢
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العقل عقلا لأنه يعقل  يموس.)١(، قارب أن يكون منفيا عنه التعقلا  صلاحهعن نفسه وإهمال التفكر في
به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، 
وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله، أو اه عن الشر فلم يتركه، دل على عدم 

  .)٢( امت عليه الحجةعالما بذلك، قد ق عقله وجهله، خصوصا إذا كان
 الأحكام مكَحفظ العقل بالتدبر في ح 

  ]١٧٩/البقرة[ ابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْب﴿:قال تعالى
العقول الكاملة  لا يعرف حقيقته، إلا أهل -القصاص- لما كان حكم: طريقة دلالة الآية على المقصد

، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن االله تعالى، يحب من عباده، أن يعملوا والألباب
أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، والمصالح الدالة على كماله، وكمال حكمته 

ذين وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان ذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب ال
وهذا يدل على أن  ٣وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون

 .أن إعمال العقل وحفظه مقصود شرعا
 حفظ العقل بالتذكر 

ر إِلَّا أُولُو يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يذَّكَّ﴿:قال تعالى
  ]٢٦٩/البقرة[﴾الْأَلْبابِ

حصر التذكر في أصحاب العقول يدل على أن حفظ العقل مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
 .شرعا

لما كان االله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق، فبعث االله الرسل مذكرين لهم بما 
فصلين لهم ما لم يعرفوه، انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوم فتذكروا ركز في فطرهم وعقولهم، وم

ما ينفعهم ففعلوه، وما يضرهم فتركوه، وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة، والعقول التامة، وقسم لم 
يستجيبوا لدعوم، بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد، وتركوا طاعة رب العباد، فهؤلاء ليسوا من 

  .٤ ﴾وما يذكر إلا أولو الألباب﴿: الألباب، فلهذا قال تعالى أولي
 

                                                             
 .١/٤٧٧التحرير والتنوير  )١
 ٥١ تيسير الكريم الرحمن) ٢
 )١/٨٤( المرجع السابق )٣
 )١/١١٥( السابق المرجع )٤
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 حفظ العقل بالتفكر في الكون 
ا إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِم﴿:قال تعالى

اللَّه من السماءِ من ماءٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة  ينفَع الناس وما أَنزلَ
  ]١٦٤/البقرة[ لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ﴾ وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ

اعتبار أن التفكر والاعتبار بالآيات الكونية من خصائص القوم الذين : لى المقصدطريقة دلالة الآية ع
  .يعقلون يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا

لأن الاستدلال اته الدلائل وأمثالها على وجود الصانع لا يدل على كمال عقل ﴿لقوم يعقلون﴾:قوله
  .)١( بخلاف الاحتجاج ا على وحدانية االله

 بالتقوى حفظ العقل 
 ]١٩٧/البقرة[ قُون يا أُولي الْأَلْبابِ﴾وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى وات﴿:قال تعالى

يا أهل : أي ﴾واتقُون يا أُولي الألْبابِ﴿: أمر ا أولي الألباب فقال :طريقة دلالة الآية على المقصد
قواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل، وفساد العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي ت

  .وهذا يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا. ٢الرأي
  حفظ العقل بجعله مناط التكليف 

 لْ وليه بِالْعدلِ﴾يملفَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ﴿:قال تعالى
  ]٢٨٢/البقرة[

من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو إن  :طريقة دلالة الآية على المقصد
يدل على أن العقل مطلوب للتصرفات الشرعية وهذا  .٣ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار

  .وأن حفظه مقصود شرعا
 لمحفظ العقل بالع 

كُنتم وعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلَاءِ إِنْ ﴿:قال تعالى
 ينقاد٣١(ص (َأ كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا سالْح يملالْع تن يمك)٣١/البقرة[ ﴾)٣٢-

٣٣[  

                                                             
 )٢/٨٨(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ١
 )١/٩١(تيسير الكريم الرحمن  )٢
 )١/١١٨( المرجع السابق )٣
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تشريف االله لآدم بالخلافة والعلم يدل على أن حفظ العقل بالعلم : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

  .)١( يء دومهذا مقام ذكر االله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة، بما اختصه به من علم أسماء كلّ ش
: أسماء الأشياء، وما هو مسمى ا، فعلمه الاسم والمسمى، أي: أي كُلَّها﴾لَّم آدم الأسماءَ ع﴿:قوله

  .الألفاظ والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة، والمصغر كالقصيعة
فعجزوا ؛ الله على الملائكةأسماء المسميات التي عرضها ا: أي م أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴾يا آد﴿: ولما قال االله

وحكمة الباري وعلمه في استخلاف ؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم ا أَنبأَهم بِأَسمائهِم﴾فَلَم﴿عنها، 
  .)٢(هذا الخليفة 

 حفظ العقل بمعرفة الحلال والحرام  
  ]٢٤٢/البقرة[علَّكُم تعقلُونَ﴾كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَ﴿:قال تعالى

  .التعليل لبيان الآيات بالتعقل يدل على أنه مقصود شرعا: ة على المقصدطريقة دلالة الآي
الرحمة امتن ا على عباده ولما بين االله تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة و

أي حدوده وحلاله وحرامه، والأحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلوا  ﴿كذلك يبين االله لكم آياته﴾:فقال
  .)٣(وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل ا فتعرفوا
 حفظ العقل من تعلم ما يضر ولا ينفع  

ولَبِئْس  ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ ﴿:قال تعالى
  ]١٠٢/البقرة[م لَو كَانوا يعلَمونَ﴾ه أَنفُسهما شروا بِ

ذم تعلم ما يضر ولا ينفع يدل على أن تعلم ما ينفع مطلوب وأن حفظ  :طريقة دلالة الآية على المقصد
 .العقل بعلم ماينفع مقصود شرعا

 حفظ العقل من السكر 
يهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ ف﴿:قال تعالى

الْآَي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَ﴾وفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ات[  

                                                             
 .)١/٢٢٢(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .)١/٤٨( تيسير الكريم الرحمن) ٢(
 ١٠٦ المرجع السابق ٣
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ومن مفاسده فساد العقل  ،ن مفسدة الخمر أشد من مصلحتهابيان أ: طريقة دلالة الآية على المقصد
 . وهذا يدل على أن حفظ العقل مقصود شرعا

فأخبر أن إثمهما ومضارهما، وما ..المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، -يا أيها الرسول  - يسألك : أي
، والبغضاء  أكبر مما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال، والصد عن ذكر االله، وعن الصلاة، والعداوة

يظنونه من نفعهما، من كسب المال بالتجارة بالخمر، وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس، عند تعاطيهما، 
وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت 

ل وهلة، قدم هذه الآية، مقدمة مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما، وصعب التحتيم بتركهما أو
  .١للتحريم
 حفظ العقل من الكفر 

عمي فَهم لَا  ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً صم بكْم﴿:قال تعالى
 ]١٧١/البقرة[يعقلُونَ﴾

الكافرين بعدم العقل لأن الكفر تصور فاسد يفسد العقل ويعطله ذم : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .عن التفكر في الحق وهذا يدل على أن حفظ العقل من مفسدات الاعتقاد مقصود شرعا

هل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد، وذيد عن الفساد، وي عن اقتحام العذاب، وأمر بما فيه 
الناصح وتولى عن أمر ربه، واقتحم النار على بصيرة، واتبع صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى 

أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء أنه من . الباطل ونبذ الحق
  .)٢(أسفه السفهاء

  النسب –حفظ النسل : رابعا
نسان، ولذلك خلق االله الإنسان لعبادته وحتى يتحقق هذا المقصد لابد من استمرار نسل الإ

حرص االله سبحانه على الحث على ما يحصل به بقاؤه بتشريع الزواج، والمحافظة عليه بعد ولادته 
بإرضاعه وحضانته والنفقة عيه، وتفريغ أمه للعناية به بالنفقة عليها، وكذلك حافظ على نسب النسل 

  :وفيما يلي صور من حفظ النسل والنسب.حتى تحفظ له حقوقه
  
  
  

                                                             
 )١/٩٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 .٨١ المصدر السابق ص) ٢(



 
 

226 

  بالحث على ما يحصل به استمرارالنسل وبقاؤه وتكثيرهحفظ النسل  
أَنكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه﴿:قال تعالى

غوا ما كَتب اللَّه ا عنكُم فَالْآَنَ باشروهن وابتكُنتم تختانونَ أَنفُسكُم فَتاب علَيكُم وعفَ
﴾١٨٧/البقرة[لَكُم[  

اقتران الأمر بالمباشرة  بإرادة ما كتبه االله من الذرية يدل على أن حفظ :طريقة دلالة الآية على المقصد
 .النسل أمر مقصود شرعا

انووا في : أي ما كتب االله لكم﴾بتغوا وا﴿. ﴿فالآن باشروهن﴾ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك:قوله
مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى االله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف 

وعسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة .)١(فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح
  .)٢(وبقاء النوع في الأرض

اللَّه لَا يحب ولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ ووإِذَا ت﴿:قال تعالىو
﴾اد٢٠٥/البقرة[الْفَس[  

ذم االله لمن سعى لإهلاك النسل وإن كان مقصودا به نسل الحيوان  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ظ النسل مقصود شرعافنسل الإنسان أولى بالحفظ، وهو يدل على أن حف

 ،محل نماء الزروع والثمار: هذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض، وإهلاك الحرث، وهو
  .الذين لا قوام للناس إلا ما ،نتاج الحيوانات: والنسل، وهو

لا يحب واللَّه ﴿. إذا سعى في الأرض فسادا، منع االله القَطْر، فهلك الحرث والنسل: وقال مجاهد
اد٣لا يحب من هذه صفَته، ولا من يصدر منه ذلك: أي ﴾الْفَس.  

 فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا ﴿:قال تعالىو
  ]٢٢٦/البقرة[

لى الفيئة إلى الزوجة يدل على أن استمرار العلاقة ترتيب المغفرة ع :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .بينهما لإنجاب النسل مطلوبة وأن حفظ النسل مقصود شرعا

رجعوا إلى ما حلفوا : أي ﴾فَإِنْ فَاءُوا﴿: الفيئة والرجوع إلى زوجته، أحب إلى االله تعالى، ولهذا قالإن 
. ما حصل منهم من الحلف، بسبب رجوعهم يغفر لهم ﴾فَإِنَّ اللَّه غَفُور﴿. على تركه، وهو الوطء

                                                             
 )١/٨٧(الكريم الرحمن تيسير  )١(
 )٢/٢٦٨،٢٦٩(التحرير والتنوير  )٢(
 )١/٥٦٤( تفسير ابن كثير ٣



 
 

227 

﴿يمحم أيضا،  ﴾ر م كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيمحيث جعل لأيما
  .  ١حيث فاءوا إلى زوجام، وحنوا عليهن ورحموهن

قَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم و﴿:قال تعالىو
نِينمؤرِ الْمشبو لَاقُوه٢٢٣/البقرة[﴾م[  

الأمر بإتيان الحرث وهو الموضع الذي يأتي منه النسل يدل على أن حفظ :طريقة دلالة الآية على المقصد
 . النسل مقصود شرعا

 رجل والمرأةحفظ النسل بحصر الزواج بين ال 
كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعالى

  ]٢٢٣/البقرة[قُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَا
رث يدل على حصر الزواج بين الرجل والمرأة الأمر بإتيان النساء في الح:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وأن حفظ النسل مقصود شرعا

 حفظ النسل بالرضاع 
  ]٢٣٣/البقرة[راد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَ﴿:قال تعالى

مر للوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين وهذا يدل خبر بمعنى الأ:طريقة دلالة الآية على المقصد
قد جعل االله الرضاع حولين رعياً لكوما أقصى مدة يحتاج فيها و .على أن حفظ النسل مقصود شرعا

الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه، فأما بعد الحولين فليس في نمائه ما يصلح له 
٢( الرضاع بعد(.  

 الزواجحفظ النسل ب 
كُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعالى

  ]٢٢٣/البقرة[اقُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَ
وجام في موضع الحرث يدل على أن أمر الأزواج بإتيان نسائهم أي ز:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الزواج هو السبيل للنسل وأن حفظ النسل بالزواج مقصود شرعا
  
 

                                                             
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ١
 .)٢/٤٣١(التحرير والتنوير  )٢(
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 حفظ النسل بالنفقة على الزوجة 
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعالى

ولَا مولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها 
﴾هلَد٢٣٣/البقرة[بِو[  

ا يدل أمر الوالد بالنفقة على الوالدة حتى تتفرغ لإرضاع وحضانة طفله:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن حفظ النسل مقصود شرعا

  حفظ النسل بنفقة الوارث 
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:وقال تعالى

علَى ف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده ورِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّ
﴾كثْلُ ذَلم ارِث٢٣٣/البقرة[ الْو[  

على وارث الطفل إذا عدم : أي ﴾وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك﴿: قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب الأب، وكان الطفل 

 .وهذا يدل على أن حفظ النسل مقصود شرعا.١نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر
 حفظ النسل حال انفصال الوالدين 

نِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَي﴿:قال تعالى
ولَا ما وهلَدةٌ بِودالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهلَى رِزعو هلَدبِو لَه لُود

نْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِ
ا تعملُونَ للَّه بِمأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا

يرص٢٣٣/البقرة[﴾ب[ 
بعد ذكر آيات الطلاق أمر االله الوالدات بإرضاع أولادهن وهذا يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على أن حفظ النسل حال انفصال الزوجين مقصود شرعا
ليهن وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر ع ،لما ى عن العضل:"يقول ابن عاشور

كانت تلك الحالة مثار  ،ويقلل رغبة الأزواج فيهن ،التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد
فإن أمر الإرضاع  ،فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك ،خلاف بين الآباء والأمهات

  .٢"ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة ،لأن به حياة النسل ،مهم
                                                             

 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٢/٤٢٩(التحرير والتنوير  ٢
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 سل من الأذىحفظ الن 
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساءَ في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى ﴿:قال تعالى

حيو ابِينوالت بحي إِنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح نم نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهيرِينطَهتالْم ب﴾ 
  ]٢٢٢/البقرة[

ينبه إلى أن إتيان الزوجة في المحيض أذى ﴿أذى﴾:تنكير الأذى في قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .للزوج والزوجة والجنين وهذا يدل على أن حفظ الجنين من الأذى مقصود شرعا

 حفظ النسب  
نفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَ﴿:قال تعالى

 نمؤي رِ﴾إِنْ كُنمِ الْآَخوالْيو ٢٢٨/البقرة[بِاللَّه[  
في العدة  النهي عن كتمان ما في الأرحام والتحقق من استبراء الرحم: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن حفظ النسب مقصود شرعا
 لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود﴿:قال تعالىو

ا وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّ
تدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَلَا جاوشتا ومهناضٍ مرت نالًا عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثوا الْوعضرتسأَنْ ت م

ونَ جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِما تعملُأَولَادكُم فَلَا 
يرص٢٣٣/البقرة[﴾ب[  

﴿أولادهن﴾ :ولاد لوالديهم في الآية  كقولهتكررنسب الأ:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ﴿المولود له﴾:وقوله

  .على ذلك أداء حقوق الأبناء فدل ذلك على أن حفظ النسب مقصود شرعاورتب 
  .١أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له، ولأنه من كسبه ﴾مولُود لَه﴿: فقد دل قوله

رٍ وعشرا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشه﴿:قال تعالىو
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف وال

التربص أربعة أشهر وعشرا لاستبراء الرحم من الحمل يدل على أن  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .حفظ النسب مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
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نكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَ﴿:قال تعالىو
علًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُغَ سبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ور

 ا أَنَّ اللَّه غَفُور حليم﴾الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَمو
  ]٢٣٥/البقرة[

لخطبة للمعتدة يدل بمفهومه على تحريم التصريح نفي الجناح عن تعريض ا:طريقة دلالة الآية على المقصد
بالخطبة للمعتدة؛ لئلا يستعجل كلاهما بالنكاح قبل تمام العدة، فيحدث بذلك اختلاط الأنساب إن لم 

  .يتبين الوالد الحقيقي للحمل، وهذا يدل على أن حفظ النسب مقصود شرعا
  حفظ المال: خامسا

ى أموال الأفراد واتمع، ففتح طرق الكسب المشروعة عدد االله سبحانه الأحكام التي تحافظ عل
الربا أو دون رام إما بدون مقابل صحيح كلتملك المال كالتجارة والبيع، وأغلق أبواب كسب المال الح

وحافظ  ،فظ  المال الذي اكتسبه الشخصل، فيكون بذلك قد حوجه حق كأكل أموال الناس بالباط
  . ه حقعلى أموال غيره عن أخذها بغير وج

وحافظ على هذه الأموال المكتسبة فحفظ الحقوق لكل الناس عامة وشرع كتابة الدين والإشهاد 
وارتقى عن التوثق بجعل العلاقة بين صاحبي الحق قائمة على  ،والرهن للتوثق في حفظ هذه الأموال

  .       وال الزوجةوأم،وكذلك حافظ على أموال الخاصة كأموال اليتامى، وأموال الموصى إليهم ،الأمانة
وارتقى بالنفس ابولة على حب التملك وحفظ المال إلى نوع آخر من الحفظ وهو حفظ المال 

بدوران المال بين الأغنياء بالتجارة، والفقراء والمحتاجين بالزكاة  وذلك في وجهة صحيحة بإنفاقه
  .والصدقة، وللأقارب بالنفقة

  :وفيما يلي بعض صور لحفظ المال
 ة           الأمان  

ذي وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّ﴿:قال تعالى
 لَّه بِما تعملُونَ عليم﴾نه آَثم قَلْبه والاؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربه ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِ

  ]٢٨٣/البقرة[
الأمر بأداء الأمانة سواء في ذلك معطي الدين أو معطي الرهن حفظا : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .لمال كليهما يدل على أن حفظ المال مقصود شرعا
 الإنفاق 
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ونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين والْيتامى والْمساكينِ وابنِ يسأَلُونك ماذَا ينفقُ﴿:قال تعالى
يخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ والس﴾يملع بِه ٢١٥/البقرة[رٍ فَإِنَّ اللَّه[  

يبسطُ وإِلَيه فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً واللَّه يقْبِض ومن ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا ﴿:قال تعالىو
  ]٢٤٥/البقرة[ترجعونَ﴾

اعةٌ ةٌ ولَا شفَيا أَيها الَّذين آَمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّ﴿:قال تعالىو
  ]٢٥٤/البقرة[لْكَافرونَ هم الظَّالمونَ﴾وا
ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعالىو

شي نمل فاعضي اللَّهو ةبحو اللَّهاءُ و﴾يملع ع٢٦١/البقرة[اس[    
بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿قال تعالىو

  ]٢٦٥/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ بصير﴾لٌّ والوابِلٌ فَآَتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَ
 ا للظَّالمين من أَنصارٍ﴾وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وم﴿:قال تعالىو
  ]٢٧٠/البقرة[
ي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما ه﴿:قال تعالىو

  ]٢٧١/البقرة[لَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾من سيئَاتكُم وال
ه اللَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يوف وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وج﴿:قال تعالىو
ونَ﴾إِلَيظْلَملَا ت متأَنو ٢٧٢/البقرة[كُم[  
لَيهِم خوف عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا ﴿:قال تعالىو
ونَ﴾ونزحي م٢٧٤/البقرة[لَا ه[  

رغب االله سبحانه في الإنفاق من المال بأساليب كثيرة من الأمر به  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
وهذا فيه حفظ مال الغني بإنفاقه فيما يكون له بركة ،والحث عليه بذكر منافعه الدنيوية والأخروية

      .في الدنيا هشيع قيمللمحتاج بما ي مالِِ ظُفْحو ،وزيادة في الدنيا وذخرا يوم القيامة
بأن حفظ : قد يقال بأن إنفاق المال إذهاب له على الحقيقة فكيف يكون حفظا له، والجواب

المال قد ارتقى في الإسلام من مفهوم تكديسه وعدم نقصانه إلى مفهوم أنه إذا أنفق في الوجه الصحيح 
من وجه أن المال استهلك في ماينفع في الدنيا للشخص : من وجهين فهذا سبيل حفظه على الحقيقة

والمال ،نفسه أو المنفق عليهم، وفي ما ينفع في الآخرة بحيث أن المال الباقي الذي لم ينفق هو المستهلك
  .الذي أنفق في سبيل االله هو المال الباقي
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لدنيا وليس فقط على المنفق عليه من أن نفع الإنفاق يعود حقيقة على المنفق في ا: أما الوجه الثاني
ه وهو خير وما أَنفَقْتم من شيءٍ فَهو يخلفُ﴿:نفق بأنه سيخلفه له قال تعالىوجوه، أن االله وعد الم

﴾ينازِقوأن النفقة تبارك في المال وتزيده وهذه البركة قد لا تعني زيادة رصيد الشخص ]٣٩/سبأ[الر ،
ل الذي قد يكون نقص حقيقة من حيث العد أما من حيث كيفية هذا المال فإنه مال مبارك من هذا الما

  . بوعد االله الصادق
وما ﴿:وكذلك فإا تبعث على سعادة المنفق ومحبة الناس له وغير ذلك كثير، فقد قال تعالى

الذي يخاف من نقص ماله وقلة حيلته  ، وقد وعد االله المنفق]٢٧٢/البقرة[وا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم﴾تنفقُ
الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ ﴿:،قال تعالىبعدم الخوف من المستقبل فإن االله هو الرزاق والمدبر

  ]٢٧٤/البقرة[ ونَ﴾ا هم يحزنسرا وعلَانِيةً فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَ
وعدة المحسنين، وهو وعد االله بالمضاعفة وجزيل الثواب،  ،أما حفظ هذا المال في الآخرة فهو هم المتقين

  .فهو القرض الذي لا شك سيعود لصاحبه لأنه أُقرض لرب العالمين
غيباً وزجراً أوسع اللَّه تعالى هذا المقام بياناً وتر" :يقول ابن عاشور بعد اية آيات الإنفاق

 ة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البربهنا بذلك إلى شدنات بديعة فنبأساليب مختلفة وتفن
وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها، وإنّ من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع .والمعونة

نفعة العامة ورعي الوجدان الخاص، وذلك بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي الم
بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه، ومراعاة الإحسان للذي بطَّأ به جهده، وهذا المقصد من 

  .أشرف المقاصد التشريعية
ولقد كان مقدار الإصابة والخطإ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها، ولا تجد شريعة ظهرت 

دعوا إلاّ وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظاً من الأموال التي بين أيدي أهل الثروة  ولا دعاة خير
وموضعاً عظيماً من تشريعهم أو دعوم، إلاّ أنهم في ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمل 

ب فيه ومدبر، غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض، وعرفت كيف تفرق بين المستح
والمفترض،مثل هذه الشريعة المباركة، فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفاً عجيباً أقامته على 
قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة، وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته، على وجوه لا تحرم 

  .المكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد
: من أن ينتزعه منه منتزع إذ قال تعالى بالأمن على ماله أول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسبف

﴿وأْكُلُوا أَموا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيلِ﴾ياطبِالْب كُمنيب ٢٩/النساء[الَكُم[  
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ما  توزيع، وجعل فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها
يتحصل من هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مؤن الضعفاء منهم، فصاروا بذلك ذوي حق في 

والتفت إلى الأغنياء فوعدهم على هذا العطاء . أموال الأغنياء، غير مهينين ولا مهددين بالمنع والقساوة
  .ن توفير ثوابه، كما جاءت به الآياتبأفضل ما وعد به المحسنون، من تسميته قرضاً الله تعالى، وم

كذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة لأنها غير منظور فيها إلى الانتزاع إذ هي في 
يالأولاد كذلك لأنّ الداعي إليها جبل أما نفقة غير البنين عند من يوجب . مقابلة تألُّف العائلة، ولا نفقة

تزاع الواجب، ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين، وفطر نفقة القرابة فهي من قسم الان
  .فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته. رمضان، والظهار، والإيلاء، وجزاء الصيد

فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل الزيادة توزيع المال بعد وفاة صاحبه وأما 
وكان بعض الأمم يجعل ،يحبون من أجنبي أو قريب وقد كان العرب يعطون أموالهم لمن . والنقصان

  .الإرث للأكبر
وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال، فلم تعط أموالهم إلاّ 
لأقرب الناس إليهم، وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل الحجب من الفرائض، 

والتفت . لذكر على الأنثى لأنه يعول غيره والأنثى يعولها غيرهاوبحسب الأحوجية إلى المال، كتفضيل ا
في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم حق التصرف في ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موم 

  .على شرط ألاّ يكون وارثاً، حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره
إليه غير واجب، وذلك أنواع المواساة بالصدقات  عاً مندوباًانتزا وجعلت الشريعة من الانتزاع

والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتزاع أعيان المملوكات من 
 .١"الأصول فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة

  تحريم أكل أموال الناس بالباطل 
الناسِ لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ و﴿:قال تعالى

  ]١٨٨/البقرة[﴾بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
حفظ المال مقصود النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب : ولا تأخذوا أموالكم أي: أي

ومن .لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة
                                                             

 )٤٥٢ ٢/٤٤٨(التحرير والتنوير  )١(
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 ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى
حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن 
حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، 

  .)١(شبهة، ولا استراحةفليس في حكم الحاكم للمبطل راحة، ولا 
 تحريم بخس الحقوق  

  ]٢٨٢/البقرة[ ولَا يبخس منه شيئًا﴾ فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه﴿:قال تعالى
الغير النهي عن بخس شيء من الحق في المال يدل على أن حفظ مال :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
 تحريم الربا 

أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعالى
مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن  لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمبالر

 ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمونَ﴾ودالا خيهف مارِ ه٢٧٥/البقرة[الن[  
أخذ مال بغير وجه حق  التصريح بتحريم الربا وترتيب العقاب عليه لأنه:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن حفظ أموال الناس عن أخذها جشعا دون مقابل أمر مقصود شرعا
فبعد أن ابتدأ بأعظم .  نظَم القرآنُ أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات" :يقول ابن عاشور

ذا عدلاً مما كان فضلاً تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها، يؤخذ من أهل الأموال أخ
عن الغنى ففرضه على الناس، يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم، سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو 
الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقة، فأطنب في الحثّ عليه، والترغيب في ثوابه، والتحذير من إمساكه، ما 

وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال  كان فيه موعظة لمن اتعظ، عطف الكلام إلى إبطال
  .)٢( المحتاجين إليهم، وهي المعاملة بالربا

  ]٢٧٦/البقرة[يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ﴾ يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا﴿:قال تعالىو
ل بالربا يدل على أن تحريمه حفظا لمال الفقراء ترتيب المحق على التعام :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .من الأخذ دون مقابل وحفظ مال الأغنياء من المحق وهذا يدل على أن حفظ المال مقصود شرعا

                                                             
 .)١/٨٨(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .)٢/٧٨(التحرير والتنوير  )٢(
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يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه : أي  الربا﴾يمحق االله﴿: قال تعالى
  .)١(ونزع البركة عنه

  ]٢٧٨/البقرة[ با إِنْ كُنتم مؤمنِين﴾أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الريا ﴿:قال تعالىو
الأمر بترك ما بقي من الربا يدل على أن حفظ أموال الناس مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
رؤوس الأموال، بعد  اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على: يأ ذَروا ما بقي من الربا﴾و﴿:قوله

﴾نِينمؤم مت٢(بما شرع االله لكم من تحليل البيع، وتحريم الربا وغير ذلك: أي هذا الإنذار ﴿إِنْ كُن(.  
 تحريم الرشوة 

ا إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِه﴿:قال تعالى
  ]١٨٨/البقرة[﴾بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

النهي عن الإدلاء بالأموال لإرشاء الحكام وأخذ الأموال بالباطل يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن حفظ الأموال مقصود شرعا

 لالتوثق في الأموا  
 الإشهاد على الدين-أ

واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من ﴿:قال تعالى
أْبلَا يى ورا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاءِ أَنْ تدها الشدهوا﴾الشعا د٢٨٢/البقرة[ ءُ إِذَا م[  

الأمر بالشهادة في الأموال واشتراط العدد فيها والنهي عن إباء الشهادة : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .كل هذا حفظ للأموال

 كتابة الدين-ب
ى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسم﴿:قال تعالى

لَّه ربه ولَا يبخس منه ولَا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ ال
لَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيلِ شدبِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلَا ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح ه

]٢٨٢/البقرة[﴾  

                                                             
 .)١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .)١/٧١٦(تفسير القرآن العظيم  )٢(
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الأمر بكتابة الدين واختيار الكاتب العدل يدل على أن التوثق في الدين : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مطلوب وأن حفظ المال مقصود شرعا

 أموال الأفراد والجماعة حفظ 
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ﴿:قال تعالى
 ابِرِين١٥٥(الص (ِإو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذها إِلَيونَ  ناجِعر)١٥٥/البقرة[ ﴾)١٥٦-

١٥٧[  
  .  اعتبار أن نقص الأموال مصيبة يدل على أن حفظ المال مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد

 حفظ الثمرات  
رات وبشرِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّم﴿:عالىقال ت

 ابِرِين١٥٥(الص (ِإو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينونَ الَّذاجِعر ها إِلَين)١٥٥/البقرة[ ﴾)١٥٦-
١٥٧[  

اعتبار أن نقص الثمرات من المصائب يدل على أن حفظ الثمرات  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

 ال الزوجينحفظ م 
موهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيت﴿:قال تعالى

وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش  بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه
ه كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾تمالظَّال ٢٢٩/البقرة[ م[  

مقصود النهي عن أخذ شيء من الصداق يدل أن حفظ مال المرأة  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
 حفظ مال السفيه والضعيف 

 ﴾الْعدلِفَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِ﴿:قال تعالى
  ]٢٨٢/البقرة[

فيه والضعيف يدل على أن حفظ مالهما أمر الولي بالإملاء بدلا عن الس :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

 حفظ مال المنفق 
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عهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْ﴿:قال تعالى
 فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيوالْآَي لَكُم اللَّه نيبي كونَ﴾كَذَلفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ ات[ 
الأمر بإنفاق العفو يدل على أن حفظ باقي المال الذي يحتاجه العبد  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . مقصود شرعا
من أموالهم، فيسر االله لهم  هذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾:قوله

الأمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم، الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورم، وهذا 
يرجع إلى كل أحد بحسبه، من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق 

  .تمرة
حاجة منه لنا، أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتنا،  ذلك بأن االله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به

  . ١وما يسهل علينا، وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد
 حفظ مال الموصى إليهم 

  ]١٨١/البقرة[ اللَّه سميع عليم﴾ إِنَّ فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه﴿:قال تعالى
ترتيب الإثم على تبديل الوصية يدل على أن حفظ مال الموصى إليهم  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
 حفظ مال اليتامى 

ير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم في الدنيا والْآَخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم خ﴿:قال تعالى
 ]٢٢٠/البقرة[ يز حكيم﴾واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ ولَو شاءَ اللَّه لَأَعنتكُم إِنَّ اللَّه عزِ

لمخالطة يدل إباحة مخالطة اليتامى مع الحذر من القصد لأكل أموالهم با :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . على أن حفظ مال اليتيم مقصود شرعا

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ ﴿: لما نزل قوله تعالى
، خوفا على أنفسهم من شق ذلك على المسلمين، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى]١٠:النساء[ ﴾سعيرا

تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك، 
فأخبرهم تعالى أن المقصود، إصلاح أموال اليتامى، بحفظها وصيانتها، والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم 

امى، لأم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليت
والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم االله من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع في ماله، فلو 

                                                             
 )١/٩٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
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دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم االله من نيته، أن قصده بالمخالطة، التوصل 
  .١"الوسائل لها أحكام المقاصد "م، و ثوأَ جرِالذي حإلى أكلها وتناولها، فذلك 

 دوران المال  
 م جناح أَلَّا تكْتبوها﴾إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُ﴿:قال تعالى

  ]٢٨٢/البقرة[
التجارة الحاضرة الدائرة لنفي العوائق عنها نفي الجناح عن عدم كتابة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا مقصود مطلوب وأن حفظ المال يدل على أن دوران المال بالتجارة
ولعلّ فائدة ذكره الإيماءُ إلى تعليل الرخصة في ترك  ،صفة ثانية لتجارة في معنى البيان ﴾تديروا﴿:قوله

  .  ٢لأنّ إدارا أغنت عن الكتابة  ،الكتابة
عروف كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِين بِالْم﴿:لىقال تعاو

ا عقح﴾ينقت١٨٠/البقرة[ لَى الْم[  
توزيع الأموال الوصية بعد الوفاة للوالدين والأقربين يدل على أن  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعامطلوب وأن حفظ المال للأقارب ودوراا بينهم 
مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالىو

النابِ وتالْكو كَةلَائالْمبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِي
رِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ

  ]١٧٧/البقرة[وأُولَئك هم الْمتقُونَ﴾والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا 
جعل االله البر في إيتاء المال للقرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا -وخاصة المحتاجين منهم- والسائلين وفي الرقاب يدل على أن دوران المال بين الناس
لَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه حووالْوالدات يرضعن أَولَادهن ﴿:قال تعالىو

عسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهارِز٢٣٣/البقرة[﴾ه[  
  . الأمر بالنفقة على الزوجة يدل على أن دوران المال مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

  
  

                                                             
 )١/٩٩(تيسير الكريم الرحمن  .١
 )٣/١١٥،١١٦(التحرير والتنوير  ٢
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 رواج المعاملات  
  ]٢٨٢/البقرة[اكْتبوه﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَ﴿:قال تعالى

  .إباحة التداين يدل على أن رواج النعاملات مقصود شرعا: الآية على المقصدطريقة دلالة 
لأنّ المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال فيضطر إلى التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات و

يه وله التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ولأنّ المترفّه قد ينضب المال من بين يد
قبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختلّ نظام ماله، فشرع االله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا 

  .)١( يظنوا أنّ تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كلّه
 العدل 

اينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تد﴿:قال تعالى
ه لَّه ربه ولَا يبخس منولَا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ ال

للْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلَا ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيبِش هلِ﴾يدالْع 
  ]٢٨٢/البقرة[

أمر الكاتب بالكتابة بالعدل وأمر الولي بالإملاء بالعدل يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .العدل مقصود شرعا

 فتح الطرق المشروعة في الكسب للتملك المشروع وجمع الثروة  
 خرجنا لَكُم من الْأَرضِ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَ﴿:قال تعالى

  ]٢٦٧/البقرة[
فيه اختصاص المال بصاحبه،  ﴿كسبتم﴾:لمنفق فقولهنسب الكسب ل :طريقة دلالة الآية على المقصد

والكَسب ما يناله المرء " ،وهذا فيه حث له على جمع المال لأنه سيكون ملكه وسيتصرف فيه كما شاء
، وهذا يدل على أن الكسب مطلوب وأن حفظ المال ٢"بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد 

  . مقصود شرعا
  ]٢٧٥/البقرة[ه الْبيع وحرم الربا﴾اللَّوأَحلَّ ﴿:قال تعالىو

 . إباحة البيع لكسب المال  يدل على أن حفظ المال مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

                                                             
 )٢/٩٨(التحرير والتنوير  )١(
 )٢/٥٦(ر والتنوير التحري ٢
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لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، : أي قال االله تعالى ﴿وأحل االله البيع﴾
  .)١(التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع  وهذا أصل في حل جميع أنواع

 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿:قال تعالىو
م متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم﴾الِّينالض نلَم هلقَب ١٩٨/البقرة[ن[  

نفي الجناح عن الابتغاء من فضل االله في الحج يدل على أن كسب المال : طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مطلوب وأن حفظ المال مقصود شرعا

في  نقل الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرجون منهليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك﴾ليس ع﴿:قوله
الحج وهو التجارة ببيان أا لا تنافي المقصد الشرعي، إبطالاً لما كان عليه المشركون، إذ كانوا يرون 

فالفضل هنا هو المال، وابتغاء الفضل التجارة لأجل الربح كما هو في . التجارة للمحرم بالحج حراماً
وقد كان أهل الجاهلية . ]٢٠/المزمل[نَ من فَضلِ اللَّه﴾يبتغووآَخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ ﴿: قوله تعالى

  .)٢(إذا خرجوا من سوق ذي ااز إلى مكة حرم عندهم البيع والشراء
 قطع النزاعات  

  ]٢٨٢/البقرة[ة وأَدنى أَلَّا ترتابوا﴾ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهاد﴿:قال تعالى
والشك  يبرتعليل الأمر بالكتابة بأنه أدنى أن لا تشكوا وترتابوا لأن ال: الآية على المقصدطريقة دلالة 

  .مقصود شرعا في الأموال يورث النزاع والخصومات وهذا يدل على أن قطع النازعات
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .)٢/٢٣٧(التحرير والتنوير  )٢(
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  الحاجيات
 مشروعية الرخصو رفع الحرج  

  ]١٨٤/البقرة[فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر﴾ سفَرٍ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى﴿: قال تعالى
رخص االله سبحانه الفطر في ار رمضان للمريض والمسافر، وهو يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على التيسير ورفع الحرج وقضاء الحاجيات
 يامٍ أَو صدقَة أَو نسك﴾فديةٌ من صفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَ﴿: قال تعالىو
  ]١٩٦/البقرة[

إذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض، ينتفع بحلق رأسه له، أو  :طريقة دلالة الآية على المقصد
قروح، أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو 

مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة،  صدقة على ستة
  .وهذا يدل على التوسعة على العباد ورفع الضيق عنهم وهو من الحاجيات.١فالصيام

  ]٢٠٣/البقرة[ قَى﴾إِثْم علَيه لمنِ ات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا﴿: قال تعالىو
ونفر منها قبل "منى "خرج من : أي ﴾فَمن تعجلَ في يومينِ﴿:قوله :طريقة دلالة الآية على المقصد

فَلا إِثْم ﴿بأن بات ا ليلة الثالث ورمى من الغد  ﴾فَلا إِثْم علَيه ومن تأَخر﴿غروب شمس اليوم الثاني 
هلَيتعالى على عباده، في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا وهذا تخفيف من االله ﴾ع 

  .٢الأمرين، فالمتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة
 هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سموات﴿: قال تعالىو

  ]٢٩/البقرة[ كُلِّ شيءٍ عليم﴾وهو بِ
  .الامتنان بخلق ما في الأرض للإنسان يدل على إباحة أنواع الطيبات :طريقة دلالة الآية على المقصد

كُنتم إِياه  يا أَيها الَّذين آَمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿:الىقال تعو
ونَ﴾تدب١٧٢/البقرة[ع[  

شرع االله وأباح للمكلف ما يرفع عنه الحرج من شتى أنواع الطيبات مما  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أ شبه ذلك 

                                                             
 )١/٩٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٩٣(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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وامر والنواهي، فهذا أمر للمؤمنين خاصة، بعد الأمر العام، وذلك أم هم المنتفعون على الحقيقة بالأ
بسبب إيمام، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق، والشكر الله على إنعامه، باستعمالها بطاعته، والتقوي 

  . )١(ا على ما يوصل إليه وهذا يدل على أن أكل الطيبات مقصود شرعا
  شرع الطلاق وردالمهر 

تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو﴿:قال تعالى
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش تدا افْتيما فهِملَي

﴾٢٢٩/البقرة[بِه[  
  .المهر من باب سد حاجة الزوجينالزوجة إباحة الطلاق ورد  :يقة دلالة الآية على المقصدطر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .)١/٨١(تيسير الكريم الرحمن  )١(
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  التحسينيات
 آداب الأكل وتجنب الإسراف والمستخبث  

إِنه لَكُم عدو  يطَانيا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الش﴿: قال تعالى
﴾بِين١٦٨/البقرة[ م[  

 كُنتم إِياه تعبدونَ﴾ يا أَيها الَّذين آَمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ﴿:قال تعالىو
  ]١٧٢/البقرة[

طوات الشيطان في الأكل والإسراف فيه من باب النهي عن اتباع خ :طريقة دلالة الآيتين على المقصد
  .التحسينيات

  .والأمر بالشكر بعد الفراغ من الطعام كذلك من باب التحسينيات
 الولاية  

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا ﴿: قال تعالى
تم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكن﴾كُمبجأَع لَوو رِكشم ٢٢١/البقرة[ن[  

منع المرأة من مباشرة العقد في النكاح لنفسها، لأا لو باشرته لكان  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ء وتوقاا إلى الرجال،  وهذا من باب التحسينياتذلك مشعرا بما لا يليق بالمروءة من قلة الحيا

 الطهارة  
  ]٢٢٢/البقرة[ين﴾إِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِ﴿:قال تعالى

في الآية الحث على الطهارة في البدن والثياب والمكان في الصلاة  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .به االله تعالى، وهذا من باب التحسينياتوخارجها إذ ذلك مما يح
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  المكملات
 إظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة من الفرائض والسنن  

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعين﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ﴿: قال تعالى
بإقامة الصلاة جماعة وهذا من مكملات الأمر بصيغة الجمع يشعر :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الصلاة
  التماثل في القصاص 

  ]١٧٨/البقرة[ثَى بِالْأُنثَى﴾الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُن﴿: قال تعالى
التماثل بين الحر والحر والعبد والعبد والأنثى والأنثى من مكملات  :طريقة دلالة الآية على المقصد

 .نفسحفظ ال
  الإشهاد في البيوع  

  ]٢٨٢/البقرة[أَشهِدوا إِذَا تبايعتم﴾و﴿: قال تعالى
 .الأمر بالإشهاد في البيوع من مكملات حفظ المال :طريقة دلالة الآية على المقصد
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  :الثاني مبحثال

  في سورة البقرة المقاصد الخاصة
  

  الإیمان :   المطلب الأول
  بیان القبلة :    المطلب الثاني
  الصلاة :    المطلب الثالث
  الإنفاق :    المطلب الرابع

  الصیام :  المطلب الخامس
  الدعاء :  المطلب السادس
  الحج العمرة :    المطلب السابع
  الجھاد في سبیل الله :    المطلب الثامن
  النكاح:     المطلب التاسع
  الطلاق :  المطلب العاشر

  الرضاع : المطلب الحادي عشر
  العدة :  الثاني عشر المطلي

  الوصیة:   المطلب الثالث عشر
  القصاص :  المطلب الرابع عشر

 الأموال: المطلب الخامس عشر
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  :مقاصد خاصة
 إثبات صدق الرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به  

ورة من مثْله وادعوا شهداءَكُم من دون وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِس﴿:قال تعالى
 ينقادص متإِنْ كُن ٢٣(اللَّه (جالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم تدةُ أُعار

رِينلْكَاف٢٤، ٢٣/البقرة[﴾)٢٤(ل[  
تحدي المشركين بالإتيان بسورة لإثبات صدق ما أنزل على الرسول :ية على المقصدطريقة دلالة الآ

  شرعا صلى االله عليه وسلم وهذا يدل على أن إثبات صدقه مقصود
 الترغيب والترهيب  

)  ٢٤(ارةُ أُعدت للْكَافرِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحج﴿:قال تعالى
قُوا منها من ثَمرة وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِ

 وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هونَ رِزدالا خيهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَها وابِهشت٢٥(م(﴾ 
  ]٢٤،٢٥/البقرة[

هل الأعمال الصالحات، ا ذكر جزاء الكافرين، ذكر جزاء المؤمنين، ألم :طريقة دلالة الآية على المقصد
وهذا يدل .١راهبا، خائفا راجيا مع بين الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبافي الجالقرآن ة على طريق

  .على أن الترغيب والترهيب مقصودان شرعا
 استعمال الألفاظ الحسنة 

  ]١٠٣/البقرة[خير لَو كَانوا يعلَمونَ﴾ولَو أَنهم آَمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه ﴿:قال تعالى
: لمون يقولون حين خطام للرسول عند تعلمهم أمر الدينكان المس :طريقة دلالة الآيات على المقصد

راع أحوالنا، فيقصدون ا معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون ا معنى فاسدا، فانتهزوا : أي }راعنا{
الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى االله المؤمنين عن هذه الكلمة، 

استعمال الألفاظ، التي لا تحتمل إلا الحسن، وعدم الفحش، وترك - وهذا يدل على أن - .سدا لهذا الباب
  .مقصود شرعا ٢الألفاظ القبيحة، أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق

  
  

                                                             
 )١/٤٦(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٦١(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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 إصلاح ومخالطة اليتامى  
إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم في الدنيا والْآَخرة ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ ﴿:قال تعالى

كُمتنلَأَع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو ﴾يمكح زِيزع ٢٢٠/البقرة[إِنَّ اللَّه[  
ى مخالطتهم يدل على أن وصف االله إصلاح اليتامى بالخير والحث عل:طريقة دلالة الآية على المقصد

  . إصلاح اليتامى ومخالطتهم  مقصودان شرعا
والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم االله من نيته أنه مصلح لليتيم، وليس له طمع في ماله، فلو 
دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم االله من نيته، أن قصده بالمخالطة، التوصل 

  .١"الوسائل لها أحكام المقاصد "وتناولها، فذلك الذي حرج وأثم، و  إلى أكلها
 أمر النفس بالبر  

   ]٤٤/البقرة[الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ﴿:قال تعالى
تعجب والإنكار على من يأمر الناس ولا يأمر نفسه يدل على استفهام ال: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أن أمر النفس مع أمر الناس مقصود شرعا
أمر غيره ويه، وأمر نفسه ويها، فترك أحدهما، لا يكون رخصة : ومن المعلوم أن على الإنسان واجبين

  .٢في ترك الآخر
 بيان حال الكافرين 

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم ) ٦(سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا ﴿:قال تعالى
 يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سع٨- ٦/البقرة[ ﴾)٧(و[  

ينتفعون بالإنذار ولا يؤمنون؛ لأن قلوم قد  وصف الكافرين بأم لا:طريقة دلالة الآية على المقصد
طبع عليها فلم يسمعوا ما ينفعهم أو يبصروا ما ينفعهم يدل على أن بيان حال الكافرين مقصود 

  .٣شرعا
 بيان حال المتقين 

بِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما الَّذين يؤمنونَ بِالْغي) ٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين ﴿:قال تعالى
أُولَئك ) ٤(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ ) ٣(رزقْناهم ينفقُونَ 

  ]٥- ٢/بقرةال[ ﴾)٥(ولَئك هم الْمفْلحونَ علَى هدى من ربهِم وأُ
                                                             

 )١/٩٩(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٥١( المصدر السابق ٢
 )١/٤١( المصدر السابق:انظر ٣
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وصف المتقين بالإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة وبالإنفاق، والإيمان بما :طريقة دلالة الآية على المقصد
أنزل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وما أنزل من قبلهم، وبالهدى والفلاح، وبأم هم المهتدون 

  .بالكتاب يدل على أن بيان حال المتقين مقصود شرعا
 نافقينبيان حال الم 

يخادعونَ اللَّه والَّذين ) ٨(ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين ﴿:قال تعالى
مو مهفُسونَ إِلَّا أَنعدخا يموا ونونَ آَمرعش١٦- ٨/البقرة[ ﴾...)٩(ا ي[ 

وصف المنافقين بمخالفة أقوالهم مافي قلوم، وبمخادعة االله :على المقصد طريقة دلالة الآية
وبمرض قلوم والكذب، والإفساد مع اعتقاد الإصلاح، واعتقادهم أن المؤمنين سفهاء وهم ،والمؤمنين

السفهاء، ويظهرون للمؤمنين أم معهم وهم في الحقيقة مع أعدائهم يدل على أن بيان حال المنافقين 
  .د شرعامقصو
 بيان النعم  

الَّذي جعلَ ) ٢١(يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿:قال تعالى
بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَناءً واءَ بِنمالسا واشرف ضالْأَر لَكُم  لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم

  .]٢٣-٢١/البقرة[﴾)٢٢(دا وأَنتم تعلَمونَ أَندا
عدد االله سبحانه النعم على عباده بجعل الأرض للاستقرار والانتفاع، :طريقة دلالة الآية على المقصد

وإنزال المطر وإخراج الثمرات وهذا يدل على  ، آدموبناء السماء بما فيها من الشمس والقمر لانتفاع بني
  .أن بيان النعم مقصود شرعا

 تبيين الآيات  
  ]٢٤٢/البقرة[ياته لَعلَّكُم تعقلُونَ﴾كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَ﴿:قال تعالى

لى أن تبيين الآيات إخبار االله سبحانه بأنه يبين الآيات لنعقلها يدل ع:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

كذلك ﴿: ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن ا على عباده فقال
حدوده، وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم، لعلكم تعقلوا فتعرفوا : أي ﴾يبين االله لكم آياته

  .١أوجب له العمل اوتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك 
  

                                                             
 )١/١٠٦(تيسير الكريم الرحمن  ١
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 تذكر النعم داع إلى طاعة االله  
 ي أُوف بِعهدكُم وإِياييا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهد﴿:قال تعالى

﴾ونبه٤٠/البقرة[فَار[  
انه دعوته بني إسرائيل إلى الإيمان بذكر النعم وهذا يدل ابتدأ االله سبح: طريقة دلالة الآيات على المقصد
   .على أن تذكر النعم مقصود شرعا

لم يدع اليهود إلى توحيد ولا اعتراف بالخالق لأم موحدون ولكنه دعاهم إلى تذكر نعم االله 
لى أنفسهم ليذكروا أن تلك سنة االله وليرجعوا ع ،عليهم وإلى ما كانت تلاقيه أنبياؤهم من مكذبيهم

  .١بمثل ما كانوا يؤنبون به من كذب أنبياءهم وذكرهم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنبي يأتي بعدهم
ويفيد أمرهم بتفكر النعم التي أنعم ا عليهم لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم، فإن تذكير 

الغير، وهذا تعريض  الحسود بما عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد الناشىء عن الاشتغال بنعم
م أم حاسدون للعرب فيما أوتوا من الكتاب والحكمة ببعثة محمد صلى االله عليه وسلم، وانتقال 
النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، وإنما ذكروا بذلك لأن للنفس غفلة عما هو قائم ا، وإنما تشتغل 

فإذا ،سد نعم الغير نسي أنه أيضاً في نعمةبأحوال غيرها لأن الحس هو أصل المعلومات، فإذا رأى الحا
  .٢أريد صرفه عن الحسد ذكر بنعمه حتى يخف حسده فإن حسدهم هو الذي حال دون تصديقهم به

وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ ﴿:قال تعالىو
نَ وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آَلَ فرعو) ٤٩(ءَكُم وفي ذَلكُم بلَاءٌ من ربكُم عظيم نِسا

  ]٥١-٤٩/البقرة[﴾)٥٠(وأَنتم تنظُرونَ 
من بطش آل فرعون  يمتن االله سبحانه على بني إسرائيل بأن نجاهم: طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .بأن أغرقهم في البحر ونجى بني إسرائيل وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا
وإِذْ آَتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ ) ٥٢(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  ﴿:قال تعالىو

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا إِلَى ) ٥٣(لَعلَّكُم تهتدونَ 
ه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئب يمحالر ابوالت و

  ]٥٥-٥٢/البقرة[﴾)٥٤(

                                                             
 )١/٤٤٩(التحرير والتنوير  ١
 )١/٤٥٢(التحرير والتنوير  ٢



 
 

250 

يمتن االله على بني إسرائيل بمواعدة موسى لإنزال التوراة ولكنهم : طريقة دلالة الآيات على المقصد
عبدوا العجل من بعده، ورغم ذلك أمرهم بالتوبة بقتل أنفسهم وعفا عنهم وهذا يدل على أن تذكر 

  .النعم مقصود شرعا
ن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ وإِذْ قُلْتم يا موسى لَ﴿:قال تعالىو
  ]٥٦، ٥٥/البقرة[﴾)٥٦(م لَعلَّكُم تشكُرونَ ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُ) ٥٥(

من بعد موم بالصاعقة رغم  يمتن االله على بني إسرائيل بأن بعثهم :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .جرأم على طلب رؤية االله جهرة وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا

ما وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم و﴿:قال تعالىو
نلَكا وونونَ﴾كَا ظَلَممظْلي مهفُسوا أَن٥٧/البقرة[ن[  

يمتن االله على بني إسرائيل بالظلال وإنزال المن والسلوى وهم في التيه : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ولكنهم لم يشكروا النعمة بل استمروا في ظلمهم وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا

خلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا وإِذْ قُلْنا اد﴿:قال تعالىو
 سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نا ) ٥٨(حلْنزفَأَن ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب

اءِعمالس نا مزوا رِجظَلَم ينقُونَ  لَى الَّذفْسوا يا كَان٦٠-٥٨/البقرة[﴾)٥٩(بِم[  
يمتن االله على بني إسرائيل بأمرهم دخول القرية ليعيشوا فيها رغدا : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ولكنهم عصوا وبدلوا أمر رم وهذا يدل على أن تذكر النعم مقصود شرعا
 وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد﴿:ال تعالىقو

علَا تو قِ اللَّهرِز نوا مبراشكُلُوا و مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع﴾ينفْسِدضِ مي الْأَرا ف٦٠/رةالبق[ثَو[  
تن االله سبحان على بني إسرائيل بتفجير اثنتي عشرة عينا عندما يم: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وأمرهم بأن لا يعثوا في الأرض مفسدين ،استسقى موسى لهم
ومشهد النعم  .ستحضر أمام خيالهم مشهد نجام من فرعون وملئه كأنه حاضر"في هذه الآيات 

ثم  .. عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماءالأخرى التي ظلت تتوالى
ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى  ،يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من انحرافات متوالية

وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا  ،وما يكاد يعفو عنهم من معصية حتى يقعوا في خطيئة ،أخرى
كما أا هي هي في  ،ونفوسهم هي هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد ..ةفي حفر

 ..ونقضها للمواثيق مع را ومع نبيها ،ونكثها للعهد ،ونكولها عن الأمانة ،ضعفها عن حمل التكاليف
حق االله فترفض  وتعبد العجل وتجدف في ،وتكفر بآيات را ،حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق
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الإيمان لنبيها حتى ترى االله جهرة؛ وتخالف عما أوصاها به االله وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما 
االله بذبحها  وتماحل وتجادل في ذبح البقرة التي أمر ،وتنسى ميثاق الطور ،أمرت به؛ وتعتدي في السبت

 ،ا المهتدية؛ وأن االله لا يرضى إلا عنهامع الإدعاء العريض بأا هي وحدهوهذا كله  .لحكمة خاصة
  ١ "وأن جميع الأديان باطلة وجميع الأمم ضالة عداها

 تعلق القلب باالله وحده  
ا عدلٌ ولَا هم واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ منه﴿:قال تعالى

نونَ﴾ير٤٨/البقرة[ص[  
نفي نفع أي أحد من المخلوقين للآخر يوم القيامة بأي وجه من وجوه :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٢المنافع يدل على أن تعلق القلب باالله وحده دون سواه مقصود شرعا
  
  
 تعلم الأسماء  

علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلَاءِ إِنْ كُنتم  وعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم﴿:قال تعالى
 ينقاد٣١(ص ( يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س)٣٢ ( مبِئْهأَن ما آَدقَالَ ي

ا أَنفَلَم هِمائمونَبِأَسدبا تم لَمأَعضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهب 
  ]٣٣- ٣١/البقرة[﴾)٣٣(وما كُنتم تكْتمونَ 

يدل على أن  بيان فضل آدم عليه السلام على الملائكة بتعليمه الأسماء:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٣تعلم الأسماء مقصود شرعا

وأيا ما كانت طريقة التعليم فقد كان سبباً لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه :"يقول ابن عاشور
وكان ذلك أيضاً سبباً لتفاضل أفراد  .بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عما في الضمير

 ،النطق من استفادة اهول من المعلوم وهو مبدأ العلوم الإنسان بعضهم على بعض بما ينشأ عن
وهذا أصل  ،فالإنسان لما خلق ناطقاً معبراً عما في ضميره فقد خلق مدركاً أي عالماً وقد خلق معلماً

                                                             
 )١/٧٣،٧٤( -في ظلال القرآن  ١
 )١/٥١(تيسير الكريم الرحمن :انظر ٢
 )١/٤٨( المصدر السابق:انظر ٣
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نشأة العلوم والقوانين وتفاريعها؛لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلها وجدا وضع أسماء لمسميات 
  .١" الأسماء وتحديدها لتسهيل إيصال ما يحصل في الذهن إلى ذهن الغيروتعريف معاني تلك 

 تفضيل آدم عليه السلام  
 انَ من الْكَافرِين﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر وكَ﴿:قال تعالى

  ]٣٤/البقرة[
وعبودية الله ؛ إكراما له وتعظيما؛ أمراالله تعالى الملائكة بالسجود لآدم:ى المقصدطريقة دلالة الآية عل
واستكبر عن ؛ امتنع عن السجود ﴾إِلا إِبليس أَبى﴿وبادروا كلهم بالسجود، ؛ تعالى، فامتثلوا أمر االله

  .اوهذا يدل على أن تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة مقصود شرع ،٢أمر االله وعلى آدم
 التفكر في الآيات الكونية  

ا إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِم﴿: قال تعالى
الْأَر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعني ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ض
  .]١٦٤/البقرة[لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ﴾ وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ

ه بالعقل يدل على مدح االله سبحانه لمن يتفكر في الآيات على وحدانيت:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٣أن التفكر فيها مقصود شرعا

 التمشي مع الأقدار سواء أسرت أو أساءت  
 كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا﴿:قال تعالى

اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويش عونَ﴾يلَمعلَا ت متأَنو ٢١٦/البقرة[لَم[  
هذه الآيات عامة مطردة، في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها :طريقة دلالة الآية على المقصد

من المشقة أا خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر 
  .بلا شك

ما أحوال الدنيا، فليس الأمر مطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن، أنه إذا أحب أمرا من الأمور، وأ
فقيض االله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك، أن يشكر االله، ويجعل الخير في 

حة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه الواقع، لأنه يعلم أن االله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصل

                                                             
 )١/٤١٠(التحرير والتنوير  ١
 )١/٤٨(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/٧٨(تيسير الكريم الرحمن  ٣:انظر 
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فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره، سواء سرتكم أو  ﴾واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ﴿: كما قال تعالى
  .١ساءتكم
 الشهادة على الناس  

ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ﴿:قال تعالى
هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِلَّا جلَكَبِير تإِنْ كَانو 

ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذإِنَّ اللَّ ع كُمانإِيم يعضيل﴾يمحر ءُوفاسِ لَربِالن ١٤٣/البقرة[ه[.  
تعليل جعل الأمة وسط للشهادة على الناس يدل على أن الشهادة على :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الناس مقصودة شرعا
بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون  ﴾شهداءَ علَى الناسِ﴿كاملين ليكونوا ﴾أُمةً وسطًا﴿كانوا 

على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول، فهو 
  .٢مقبول، وما شهدت له بالرد، فهو مردود

 ضرب الأمثال 
في  ولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهممثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما ح﴿:قال تعالى

  ]١٧/البقرة[ ظُلُمات لَا يبصرونَ﴾
ضرب المثل للمنافقين بالذي أوقد نارا في ظلمات فأبصر ما فيها من :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٣المخاوف ثم ذهب عنه النور وهذا يدل على أن ضرب الأمثال مقصود شرعا
أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آَذَانِهِم من الصواعقِ ﴿:قال تعالىو

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرا) ١٩(حوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادإِذَا  يو يهف
 ﴾)٢٠(قَدير  أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاءَ اللَّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ

  ]٢٠، ١٩/البقرة[
برق ضرب المثل بالمنافقين في تحيرهم بمن في ظلام ومطر إذا أضاء له ال:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٤مشى وإن أظلم وقف وكذا المنافقين يدل على أن ضرب الأمثال مقصود شرعا
  

                                                             
 )١/٩٦(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٧٠(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/٤٤(تيسير الكريم الرحمن ) ١/١٨٦(تفسير القرآن العظيم  ينظر إلى تفسير المثل ٣
 )١/١٩٠(تفسير القرآن العظيم ينظرفي توضيح المثل إلى ٤
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نه الْحق إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين آَمنوا فَيعلَمونَ أَ﴿:قال تعالىو
ا الَّذأَمو هِمبر نلُّ مضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث لُّ بِهضثَلًا يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ين بِه

 ينقأَ) ٢٦(إِلَّا الْفَاس بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينونَ الَّذفْسِديلَ ووصنْ ي
  ]٢٧، ٢٦/البقرة[ ﴾)٢٧(ولَئك هم الْخاسرونَ في الْأَرضِ أُ

ضرب الأمثال للهداية والإضلال يدل على أن ضرب الأمثال مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

 ﴾بعوضةً فَما فَوقَها﴿ي مثل كان أ: أي ﴾إِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلا ما﴿: يقول تعالى
يضلُّ بِه كَثيرا ﴿: ولهذا قال.. لاشتمال الأمثال على الحكمة، وإيضاح الحق، واالله لا يستحيي من الحق

  .١فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية ﴾ويهدي بِه كَثيرا
 معرفة عداوة إبليس وإضلاله للعباد  

وكَانَ من  وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر﴿:ل تعالىقا
رِين٣٤/البقرة[﴾الْكَاف[  

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
إبليس لآدم امتناع إبليس عن السجود لآدم حسدا وكبرا، وإباءا واستكبارا يدل على أن معرفة عداوة 

  .مقصودة شرعا
م في فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُ﴿:قال تعالىو

  ]٣٦/البقرة[ر ومتاع إِلَى حينٍ﴾الْأَرضِ مستقَ
ل الشيطان بني آدم على الزلل وإخراجهم من الجنة يدل على أن حم:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .معرفة عداوة الشيطان للعباد مقصودة شرعا
يجد ؛ أعداء لإبليس وذريته، ومن المعلوم أن العدو؛ آدم وذريته: أي ﴾بعضكُم لبعضٍ عدو﴿:قوله

كل طريق، ففي ضمن هذا، تحذير وحرمانه الخير ب؛ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق
  .٢بني آدم من الشيطان

  
  

                                                             
 )١/٤٧( الكريم الرحمن تيسير ١
 )١/٤٩( المصدر السايق ٢
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  معرفة أن أهل الكتاب يعرفون الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وما جاء به ويكتمون
  ذلك 

 حق وهمتمونَ الْالَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْ﴿:قال تعالى
  ]٢١٧/البقرة[يعلَمونَ﴾

أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم، وعرفوا أن محمدا رسول : يخبر تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد
 ١االله، وأن ما جاء به، حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم،

أن أهل الكتاب يعلمون الرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به مقصودة وهذا يدل على أن معرفة 
  .شرعا
 تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب: المقصد من إرسال الرسول صلى االله عليه وسلم  

لِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم آَياتنا ويزكِّيكُم ويع﴿:قال تعالى
  ]١٥١/البقرة[﴾م تكُونوا تعلَمونَويعلِّمكُم ما لَ

بيان أن المقصد من إرسال الرسول صلى االله عليه وسلم تلاوة الآيات :طريقة دلالة الآية على المقصد
ته، في ضلال مبين، لا علم ولا لأم كانوا قبل بعث"؛ والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة وتعليم مالا نعلم

  .٢ "عمل، فكل علم أو عمل، نالته هذه الأمة فعلى يده صلى االله عليه وسلم، وبسببه كان
 الحكم بين الناس:المقصد من إنزال الكتاب  

زلَ معهم الْكتاب بِالْحق كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَن﴿:قال تعالى
هاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل مهنيا بيغب اتنيالْب م

يهلَفُوا فتا اخموا لنآَم ينالَّذ ى اللَّهدفَه ي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نيمٍ﴾مقتسم اطراءُ إِلَى صش 
  ]٢١٣/البقرة[

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
على أن إنزال الكتاب للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وهذا يدل على أن الحكم ) اللام(التعليل بـ

  .بالكتاب بين الناس مقصود شرعا
وهو الإخبارات الصادقة، والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه  ﴾وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق﴿:قوله

الكتب، فهو حق، يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف 

                                                             
 )١/٧٢(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٧٤( المصدر السابق:انظر ٢
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له، فصل النزاع، لما أمر والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى االله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه، وسنة رسو
  .١بالرد إليهما

 البشارة والنذارة:المقصد من بعثة النبيين  
  ]٢١٣/البقرة[ ﴾كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ﴿:قال تعالى

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .والنذارة ذكر االله المقصد من بعثة الأنبياء وهو البشارة

من أطاع االله بثمرات الطاعات، من الرزق، والقوة في البدن والقلب، والحياة الطيبة،  ﴾مبشرِين﴿:قوله
  .وأعلى ذلك، الفوز برضوان االله والجنة

﴿رِينذنممن عصى االله، بثمرات المعصية، من حرمان الرزق، والضعف، والإهانة، والحياة الضيقة،  ﴿و
  .٢االله والناروأشد ذلك، سخط 

 وحدة دين االله المنزل إلى الناس  
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي ﴿:قال تعالى
 ونبهلَ) ٤٠(فَارو كُمعا ممقًا لدصم لْتزا أَنوا بِمنآَميلًا وا قَلني ثَماتوا بِآَيرتشلَا تو رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونا ت

 قُونفَات ايإِي٤١(و ( َونلَمعت متأَنو قوا الْحمكْتتلِ واطبِالْب قوا الْحلْبِسلَا تو)وا ) ٤٢آَتلَاةَ ووا الصيمأَقو
 عوا مكَعاركَاةَ والز ينعاكأَفَلَا ) ٤٣(الر ابتلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت

هم ملَاقُو الَّذين يظُنونَ أَن) ٤٥(واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى الْخاشعين ) ٤٤(تعقلُونَ 
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى ) ٤٦(ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ 

 ينالَملُ) ٤٧(الْعقْبلَا يئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لَا تموقُوا ياتو دا عهنذُ مخؤلَا يةٌ وفَاعا شهنلَا ملٌ و
  ]٤٨-٤٠/البقرة[﴾)٤٨(هم ينصرونَ 

 ،أمر االله سبحانه بني إسرائيل بالوفاء بالعهد، والهبة، والإيمان بما أنزل: طريقة دلالة الآيات على المقصد
ستعانة بالصبر والصلاة، والخشوع، والركوع مع الراكعين،والا ،والتقوى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة

  .والإيمان باليوم الآخر
وعن نسيان  ،وعن الشراء بآيات االله ثمنا قليلا، وعن لبس الباطل بالحق ،واهم عن المسارعة في الكفر

وهذه .فكل ما أمرهم فهو مقصود شرعا وكل ما اهم عنه فتركه مقصود شرعا.أمر أنفسهم بالبر
  .جنس ما شرع في دين الإسلام وهذا يدل على أن مقصود الرسالات واحد الأوامر والنواهي هي من

                                                             
 )١/٩٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٩٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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  .معرفة مفاسد اليهود والنصارى وتحذير المسلمين منهم ومن الوقوع في مثل ما وقعوافيه
  أمر الناس بالبر ونسيان النفس- ١

  ]٤٤/البقرة[كتاب أَفَلَا تعقلُونَ﴾تتلُونَ الْ تأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتمأَ﴿:قال تعالى
ذم االله بني إسرائيل بنسيام أمر أنفسهم بالبر رغم أم يأمرون : طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .غيرهم به يدل على أن ترك نسيان النفس من الأمر مقصود شرعا
لدين، والاجتراء على تأويل الوحي بما يمليه عليهم لأم لما طال عليهم الأمد في التهاون بالتخلق بأمور ا

الهوى بغير هدى، صاروا ينسون أم متلبسون بمثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إلى مواعظ قومهم أو 
بالمعروف ووهم عن المنكر، كانوا ينهوم عن مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن  الخطابة فيهم أو أمروهم

ها، فأنساهم أمر أنفسهم بالبر لنسيان سببه، وقد يرى الإنسان عيب غيره لأنه التعود ا أنساهم إيا
يشاهده، ولا يرى عيب نفسه لأنه لا يشاهدها ؛ولأن العادة تنسيه حاله ودواء هذا النسيان هو محاسبة 

  .١النفس
  الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض- ٢

تكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و﴿:قال تعالى
  ]٨٥/البقرة[تعملُونَ﴾ غافلٍ عماالْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِ

  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
لعذاب في الدنيا والآخرة على الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه يدل على أن ترك ذلك ترتيب ا

  .مقصود شرعا وأن الإيمان به كلا مقصود كذلك
 اتباع الهوى- ٣

الْبينات وأَيدناه  ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآَتينا عيسى ابن مريم﴿:قال تعالى
يقًا بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لَا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِ

 ]٨٧/البقرة[﴾تقْتلُونَ
وافقون أهواءهم يدل على ذم بني إسرائيل لقتلهم الأنبياء الذين لا ي :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  . أن ترك اتباع الهوى مقصود شرعا

  اتخاذ الأصنام آلهة- ٤
  ]٥١/البقرة[ده وأَنتم ظَالمونَ﴾وإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بع﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/٤٧٤،٤٧٥(التحرير والتنوير  ١
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بني إسرائيل بالظلم لاتخاذهم العجل يدل على أن  وصف االله سبحانه: طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .ترك اتخاذ العجل والأصنام مقصود شرعا

 استبدال الذي هو أدنى بالذي و خير- ٥
ن م وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض﴿:قال تعالى

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا فَإِنَّ  برصبِطُوا ماه
ه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَيات لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّ

ا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو ونَ﴾اللَّهدتعوا ي٦١/البقرة[كَان[  
ترتب على استبدال قوم موسى الذي هو أدنى بالذي هو خير الذلة :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  . ة وغضب االله فدل ذلك على أن تركه مقصود شرعاوالمسكن
وهو المن والسلوى،  بدلُونَ الَّذي هو أَدنى﴾ وهو الأطعمة المذكورة، ﴿بِالَّذي هو خير﴾أَتست﴿:قوله

فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم، أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي 
ليكم، فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ولما كان الذي جرى منهم فيه من االله به ع

  .)١(أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر االله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم 
 الاعتداء في السبت والتحيل على أوامر االله- ٦

فَجعلْناها ) ٦٥(م في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُ﴿:قال تعالى
 ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا ل٦٦، ٦٥/البقرة[ ﴾)٦٦(ن[  

  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
يلهم يوم السبت يدل عى أن ترك التحيل مقصود رتب االله العذاب على بني إسرائيل لاعتدائهم وتح

  .شرعا
يا معشر اليهود، ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر االله وخالفوا  ﴾ولَقَد علمتم﴿: يقول تعالى

عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على 
وحيلهم لما كانت مشاة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، كان .ن في يوم السبتاصطياد الحيتا

  .٢جزاؤهم من جنس عملهم
  
  

                                                             
 )١/٥٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٢٨٨(تفسير القرآن العظيم  ٢
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 بطر النعمة واحتقارها- ٧
أَرض من وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْ﴿:قال تعالى

ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلا فَإِنَّ  برصبِطُوا ماه
بٍ مضاءُوا بِغبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتا سم لَكُم اتونَ بِآَيكْفُروا يكَان مهبِأَن كذَل اللَّه ن

  ]٦١/البقرة[يعتدونَ﴾اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا وكَانوا 
ة يدل ترتيب العذاب بالذلة والمكسنة والغضب من االله على بطر النعم:طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .على أن  ترك بطر النعمة مقصود شرعا
  تبديل أمر االله لهم بالقول والفعل- ٨

حطَّةٌ وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْتم رغَدا وادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا ﴿:قال تعالى
فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى ) ٥٨(يد الْمحسِنِين نغفر لَكُم خطَاياكُم وسنزِ
الس نا مزوا رِجظَلَم ينقُونَ﴾الَّذفْسوا يا كَاناءِ بِم٥٩-٥٨/البقرة[) ٥٩( م[  

لى تبديلهم قول حطة بحنطة والدخول تعذيب االله لبني إسرائيل ع: طريقة دلالة الآيات على المقصد
زحفا على أدبارهم بدل الدخول سجدا استهانة واستهزاءا بأمر االله  يدل على أن ترك تبديل أمر االله 

  .١مقصود شرعا
  تحريف كلام االله- ٩

اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام ﴿:قال تعالى
ونَ﴾علَمعي مهو ٧٥/البقرة[قَلُوه[  

قطع الطمع في إيمان أهل الكتاب بسبب تحريفهم لكلام االله يدل على  :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .أن ترك تحريف كلام االله مقصود شرعا

ي الطمع فيهم، فإم كانوا يحرفون كلام االله من بعد ما فلا تطمعوا في إيمام وحالتهم  لا تقتض: أي
عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها االله، ليوهموا الناس أا من عند االله، وما هي من عند االله، 
فإذا كانت هذه حالهم في كتام الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل االله، فكيف 

  . ٢فهذا من أبعد الأشياء! كم؟يرجى منهم إيمان ل
  
  

                                                             
 )١/٢٧٧(ير القرآن العظيم تفس ١
 )١/٥٦(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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 تعلم السحر-١٠
واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا ﴿:قال تعالى

ابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعقُولَا يى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتار
 كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نم١٠٢/البقرة[﴾إِن[ 

ذم بني إسرائيل في اتباعهم الشياطين في تعلم السحر يدل على أن ترك :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .تعلم السحر مقصود شرعا

القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه، وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع، ابتلي لما كان من العوائد 
بالاشتغال بما يضره،كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب االله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر 

ن على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كا
 .١يستعمله وبه حصل له الملك العظيم

  تعنتهم وعدم طاعتهم الله في ذبح البقرة-١١
الُوا الْآَنَ قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ تثير الْأَرض ولَا تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها قَ﴿:قال تعالى

وهحفَذَب قبِالْح لُونَ﴾جِئْتفْعوا يا كَادم٧١/البقرة[ا و[  
ذم االله بني إسرائيل على تعنتهم وتشددهم وعدم طاعتهم لأمر االله :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .٢يدل على أن ترك التعنت والتشدد مقصود شرعا
  التولي-١٢
خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ  وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور﴿:قال تعالى

)٦٣ (هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت ثُم رِيناسالْخ نم متلَكُن)٦٣/البقرة[ ﴾)٦٤-
٦٤[  

االله بني إسرائيل لتوليهم وإعراضهم عن أمر رم يدل على أن ترك  ذم:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .التولي مقصود شرعا

  جرأم وقلة أدم مع رم ومع نبيهم موسى عليه السلام بطلب رؤية االله جهرة -١٣
قَةُ وأَنتم م الصاعوإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُ﴿:قال تعالى
  ]٥٥/البقرة[تنظُرونَ﴾

                                                             
 )١/٦٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٥٥( المصدر السابق: انظر ٢
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ترتيب العذاب على جرأم بسؤال رؤية االله جهرة يدل على أن ترك : طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .التجرؤ على االله وعلى رسوله مقصود شرعا

  الحرص على الحياة-١٤
ياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى ح﴿:قال تعالى

  ]٩٦/البقرة[﴾هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصير بِما يعملُونَ
وهذا يدل على أن ترك  ذم االله لبني إسرائيل لحرصهم على الحياة:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .الحرص على الحياة مقصود شرعا

إن عدم تمنيهم الموت ليس على الوجه المعتاد عند البشر من كراهة الموت ما دام المرء بعافية، بل هم 
  .)١(تجاوزوا ذلك إلى كوم أحرص من سائر البشر على الحياة حتى المشركين 

  الحسد-١٥
ه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغيا أَنْ ينزلَ اللَّه من فَضله علَى من يشاءُ بِئْسما اشتروا بِ﴿:قال تعالى

  ]٩٦/البقرة[كَافرِين عذَاب مهِين﴾من عباده فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْ
  :طريقة دلالة الآيات على المقصد

العذاب لبني إسرائيل لأم كفروا بما أنزل االله حسدا يدل على أن ترك الحسد مقصود ترتيب الغضب و
  .٢شرعا

  ربط إيمام بالرؤية العينية وعدم إيمام بالغيب-١٦
تم ةُ وأَنوإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَ﴿:قال تعالى
  ]٥٥/البقرة[تنظُرونَ﴾

ذم االله بني إسرائيل على اشتراطهم الإيمان برؤية االله جهرة يدل على : طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .أن ترك ربط الإيمان بالرؤية العينية وأن الإيمان بالغيب مقصود شرعا

 ردهم المسلمين كفارا حسدا-١٧ 
الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا من عند أَنفُسِهِم من  ود كَثير من أَهلِ﴿:قال تعالى

 بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ
ير١٠٩/البقرة[﴾قَد[ 

                                                             
 )١/٦١٧(التحرير والتنوير  ١
 )١/٥٨(تيسير الكريم الرحمن :انظر ٢
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إخبار االله سبحانه عن رغبة أهل الكتاب في رد المسلمين كفارا يدل :يقة دلالة الآيات على المقصدطر
  .١على أن معرفة ذلك مقصود شرعا

 مهِتملّفي اتباعِ اليهود والنصارى  رغْبةُ-١٨
قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ  ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم﴿:قال تعالى

 ]١٢٠/البقرة[ه من ولي ولَا نصيرٍ﴾اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّ
ى، إلا باتباعه يخبر تعالى رسوله، أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصار:طريقة دلالة الآيات على المقصد

﴿إِنَّ هدى اللَّه﴾ الذي : ه، ويزعمون أنه الهدى، فقل لهمدينهم، لأم دعاة إلى الدين الذي هم علي
وهذا يدل على أن معرفة رغبة اليهود والنصارى في اتباع ملتهم مقصود .٢﴾هو الْهدىأرسلت به ﴿

 .شرعا
  معصيتهوأمر االله سماع -١٩
نا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واسمعوا قَالُوا سمعنا وإِذْ أَخذْ﴿:قال تعالى

م متإِنْ كُن كُمانإِيم بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس ملَ بِكُفْرِهجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِبأُشا ونيصعونِينم٩٣/رةالبق[﴾ؤ[  
ذم االله بني إسرائيل لقولهم سمعنا وعصينا يدل على أن ترك العصيان  :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  . مقصود شرعا
ذكر أحوالهم في مقابلتهم دعوة موسى الذي يزعمون أم لا يؤمنون إلا بما جاءهم به، فإم مع ذلك 

أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمعذرة أم لا يؤمنون إلا قد قابلوا دعوته بالعصيان قولاً وفعلاً، فإذا كانوا 
 .٣بما أنزل عليهم، فلماذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى بالقتل؟ ولماذا قابلوا؟ دعوة موسى بما قابلوا

  شراء بآيات االله ثمنا قليلا-٢٠
ونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بِآَياتي ثَمنا قَليلًا وآَمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُ﴿:قال تعالى

ايإِيو قُون٤١/البقرة[﴾فَات[ 
النهي عن الشراء بآيات االله ثمنا قليلا يدل على أن ترك ذلك مقصود : طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .شرعا

                                                             
 )١/٦٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر ١
 )١/٦٤( المصدر السابق ٢
 )١/٦٠٩(التحرير والتنوير  ٣
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ولا تشتروا بِآياتي ﴿:  على السعادة الأبدية، فقالكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنىذ
وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل، التي يتوهمون انقطاعها، إن آمنوا باالله ورسوله،  ﴾ثَمنا قَليلا

  .١فاشتروها بآيات االله واستحبوها، وآثروها
  شراء الحياة الدنيا بالآخرة-٢١
اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآَخرة فَلَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم  أُولَئك الَّذين﴿ :قال تعالى

ونَ﴾يرص٨٦/البقرة[ن[   
ترتيب العذاب وعدم النصر على شراء الحياة الدنيا بالآخرة يدل على :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  . أن ترك ذلك مقصود شرعا
 و الإتيان بالآياتطلب كلام االله أ-٢٢
 مثْلَ قَولهِم وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آَيةٌ كَذَلك قَالَ الَّذين من قَبلهِم﴿:قال تعالى

  ]١١٨/البقرة[﴾تشابهت قُلُوبهم قَد بينا الْآَيات لقَومٍ يوقنونَ
هلا يكلمنا، كما كلم : قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: أي:طريقة دلالة الآيات على المقصد

يعنون آيات الاقتراح، التي يقترحوا بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، التي  ﴾أَو تأْتينا آيةٌ﴿الرسل، 
، يطلبون آيات التعنت، لا آيات رسلهم فهذا دأم مع ،تجرأوا ا على الخالق، واستكبروا على رسله

  .٢الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل، قد جاءوا من الآيات، بما يؤمن بمثله البشر
  ظلم النفس-٢٣
إِلَى بارِئكُم وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا ﴿:قال تعالى

 وه هإِن كُملَيع ابفَت كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْتيمحالر ابو٥٤/البقرة[﴾الت[  
ذم االله سبحانه بني  إسرائيل لأم ظلموا أنفسهم باتخاذ العجل يدل : طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .ك ظلم النفس مقصود شرعاعلى أن تر
  عدم الصبر على طعام واحد-٢٤
من  وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنبِت الْأَرض﴿:قال تعالى

أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير اهبِطُوا  بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ
رص٦١/البقرة[﴾ام[  

                                                             
 )١/٥٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٦٤( المصدر السابق ٢
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ذم االله سبحانه بني إسرائيل على عدم صبرهم على طعام واحد يدل :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .على أن ترك عدم الصبر مقصود شرعا

  العداوة للملائكة -٢٥
كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى  قُلْ من﴿:قال تعالى

 نِينمؤلْمى لرشبيكَالَ فَإِنَّ اللَّ) ٩٧(ومرِيلَ وجِبو هلسرو هكَتلَائمو لَّها لودكَانَ ع نم ودع ه
ل﴾رِين٩٨/البقرة[لْكَاف[  

عداء االله سبحانه لمن عادى الملائكة يدل على أن ترك عداوة الملائكة :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا

فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك، كفر باالله وآياته، وعداوة الله ولرسله وملائكته، فإن عداوم لجبريل، 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله، .ند االله من الحق على رسل االلهلا لذاته بل لما ينزل به من ع

  .١والذي أرسل به، والذي أرسل إليه
  العثو في الأرض فسادا-٢٦
  ]٦٠/البقرة[في الْأَرضِ مفْسِدين﴾ ولَا تعثَوا﴿:قال تعالى

ل على أن ترك ذلك مقصود النهي عن العثو في الأرض بالفساد يد:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .شرعا

 العصيان و الاعتداء-٢٧
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَي﴿:قال تعالى

بِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّها ووصونَ﴾ا عدتعوا ي٦١/البقرة[كَان[  
هذه علة أخرى في  ﴾ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ﴿: قوله تعالى:طريقة دلالة الآيات على المقصد

مجازام بما جوزوا به، أم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء ااوزة في حد 
  .وهذا يدل على أن ترك العصيان والاعتداء مقصود شرعا ٢أو المأمور بهالمأذون فيه 

  الفسق-٢٨
بِما ءِ فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السما﴿:قال تعالى

  ]٥٩/البقرة[﴾كَانوا يفْسقُونَ

                                                             
 )١/٦٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٢٨٣(تفسير القرآن العظيم  ٢
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  .ترتيب العذاب على الفسق يدل على أن ترك الفسق مقصود شرعا:دلالة الآيات على المقصد طريقة
 قتل الأنبياء بغير حق-٢٩
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَي﴿:قال تعالى

و وااللَّهكَانا ووصا عبِم كذَل قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتونَ﴾ يدتع٦١/البقرة[ي[  
لأم كانوا  بالذلة والمسكنة التعليل بذلك يدل على أن االله عذم:طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .١يقتلون الأنبياء وهذا يدل على أن ترك قتل الأنبياء مقصود شرعا
 قسوة القلب-٣٠
جر ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَ﴿:قال تعالى

يهبِطُ من خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما  منه الْأَنهار وإِنَّ منها لَما يشقَّق فَيخرج منه الْماءُ وإِنَّ منها لَما
  ]٧٤/البقرة[﴾تعملُونَ

ذم االله بني إسرائيل لقسوة قلوم يدل على أن ترك قسوة القلوب :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا

من : أي ﴾من بعد ذَلك﴿عظة، اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها المو: أي ﴾ثُم قَست قُلُوبكُم﴿:قوله
عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم،  بعد ما أنعم

  .٢مما يوجب رقة القلب وانقياده
  قلة معرفتهم بالكتاب-٣١
  ]٧٨/البقرة[إِلَّا يظُنونَ﴾ وإِنْ هم ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي﴿:قال تعالى

 ذم االله سبحانه الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني يدل على أن ترك:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا قلة المعرفة بالكتاب

﴾مهنمونَ﴾ أيمن أهل الكت: أي ﴿ويعوام، ليسوا من أهل العلم، ﴿: اب ﴿أُملَمعإِلا لا ي ابتونَ الْك
﴾انِيليس لهم حظ من كتاب االله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين : أي أَم

  .٣يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم

  

                                                             
 )١/٢٨٣(تفسير القرآن العظيم :انظر ١
 )١/٥٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/٥٦(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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 قولهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى-٣٢
لُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ وقَا﴿:قال تعالى

ينقادص مت١١١/البقرة[﴾كُن[  
طلب البرهان على دعوى اليهود والنصارى في تزكيتهم لأنفسهم :طريقة دلالة الآيات على المقصد

 .تزكية النفس مقصود شرعا يدل على أن ترك
  كتابة الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند االله-٣٣
قَليلًا فَويلٌ  فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا﴿:قال تعالى

دأَي تبا كَتمم ملٌلَهيوو ونَ﴾ يهِمكْسِبا يمم م٧٩/البقرة[لَه[  
توعد االله الذين يحرفون كلام االله للكسب المادي وهذا يدل على أن :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .١ترك كتابة تحريف كلام االله مقصود شرعا
  كرههم لما ينزل من الخير على المسلمين-٣٤
كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ ولَا الْمشرِكين أَنْ ينزلَ علَيكُم من خيرٍ من ربكُم واللَّه  ما يود الَّذين﴿:قال تعالى

  ]١٠٥/البقرة[للَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ﴾يختص بِرحمته من يشاءُ وا
تاب لكرههم ما ينزل على المسلمين ذم الذين كفروا من أهل الك:طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .وهذا يدل على أن معرفة ذلك عنهم مقصودة شرعا
 الكفر -٣٥
ات وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وباءُوا بِغضبٍ من اللَّه ذَلك بِأَنهم كَانوا يكْفُرونَ بِآَي﴿:قال تعالى

  ]٦١/البقرة[كَانوا يعتدونَ﴾يين بِغيرِ الْحق ذَلك بِما عصوا واللَّه ويقْتلُونَ النبِ
التعليل بذلك يدل على أن االله عذم لأم كفروا باالله وهذا يدل :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .على أن ترك الكفر باالله مقصود شرعا
نزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا بِما أَ﴿:قال تعالىو

مؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اءَ اللَّهبِيلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم﴾٩١/البقرة[نِين[  
بني إسرائيل لكفرهم بالكتب الأخرى غير كتام يدل على أن  ذم:طريقة دلالة الآيات على المقصد
التفريق بين الرسل والكتب، وزعم الإيمان ببعضها دون بعض، فهذا ف.ترك الكفر بالكتب مقصود شرعا

  .١ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه
                                                             

 )١/٥٦(تيسير الكريم الرحمن : انظر ١
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هم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما مع﴿:قال تعالىو
نفَلَع وا بِهفُوا كَفَررا عم ماءَها جوا فَلَمكَفَر﴾رِينلَى الْكَافع ٨٩/البقرة[ةُ اللَّه[  

ترتيب اللعنة على الكفر بعد معرفة الحق يدل على أن ترك ذلك :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .٢د شرعامقصو

وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ ﴿:قال تعالىو
  ]٤٩/البقرة[اءٌ من ربكُم عظيم﴾نِساءَكُم وفي ذَلكُم بلَ

إسائيل بإنجائهم من فرعون وهم رغم ذلك كفروا  تن االله على بنييم:طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .بعد مشاهدم المعجزة الحسية وهذا يدل على أن ترك الكفر مقصود شرعا

 وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عينا قَد﴿:قال تعالىو
  ]٦٠/البقرة[في الْأَرضِ مفْسِدين﴾ لُّ أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّه ولَا تعثَواعلم كُ

كفر بني إسرائي رغم معجزة االله لهم بتفجير اثنتا عشرة عينا يدل على :طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .أن ترك الكفر مقصود شرعا

  ]٨٨/البقرة[هم فَقَليلًا ما يؤمنونَ﴾لُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِوقَا﴿:قال تعالىو
ترتيب لعنة االله على الكفر وقلة الإيمان يدل على أن تركهما مقصود :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .شرعا
عليها غلاف وأغطية، : ن قلوم غلف، أياعتذروا عن الإيمان لما دعوم إليه، يا أيها الرسول، بأ: أي

: تعالىالعلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال عذر لعدم  - بزعمهم  - فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم 
﴿مبِكُفْرِه اللَّه مهنلْ لَعم مطرودون ملعونون، بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم، أو قليلا : أي ﴾بأ

  .٣كثيرإيمام، وكفرهم هو ال
  الحق بالباطل وكتمان الحق سبلَ-٣٦
  ]٤٢/البقرة[ق وأَنتم تعلَمونَ﴾ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْح﴿:قال تعالى

النهي عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق يدل على أن ترك ذلك : طريقة دلالة الآيات على المقصد
  .مقصود شرعا

                                                                                                                                                                                   
 )١/٥٩(الرحمن تيسير الكريم  ١
 )١/٥٨( المصدر السابق:انظر٢
 )١/٥٨( المصدر السابق ٣
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ن شيئين، عن خلط الحق بالباطل، وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم، تمييز اهم ع
الحق، وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن االله 

مين، فمن عمل الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل ار فصل آياته وأوضح بيناته، ليميز
ومن لبس الحق بالباطل، فلم يميز هذا من هذا،  .ذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم

مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه، وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في 
  .١أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين

  س وتزكيتها النف مدح-٣٧
ه عهده أَم وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا فَلَن يخلف اللَّ﴿:قال تعال
قُولُونَ عونَ﴾تلَمعا لَا تم ٨٠/البقرة[لَى اللَّه[   

ذم االله بني إسرائيل لتزكيتهم أنفسهم يدل على أن ترك تزكية النفس :المقصد طريقة دلالة الآيات على
  .مقصود شرعا

ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أم يزكون أنفسهم، ويشهدون لها بالنجاة من عذاب االله، والفوز 
  .٢بين الإساءة والأمنقليلة تعد بالأصابع، فجمعوا : بثوابه، وأم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي

  المسارعة في الكفر-٣٨
ا قَليلًا وآَمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بِآَياتي ثَمن﴿:قال تعالى

قُونفَات ايإِي٤١/البقرة[﴾و[  
  .لنهي عن الإسراع بالكفر يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعاا: طريقة دلالة الآيات على المقصد

أبلغ من  ﴾أَولَ كَافرٍ بِه﴿: وفي قوله.بالرسول والقرآن: أي ﴾ولا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه﴿:قوله تعالى
غي لأم إذا كانوا أول كافر به، كان فيه مبادرم إلى الكفر به، عكس ما ينب ﴾ولا تكفروا به﴿: قوله

  .٣منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى م من بعدهم
  نبذ العهود-٣٩
  ]١٠٠/البقرة[كْثَرهم لَا يؤمنونَ﴾أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَ﴿:قال تعالى

فـ .على الوفاء ا فيه التعجيب من كثرة معاهدام، وعدم صبرهم :طريقة دلالة الآيات على المقصد
تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا "كُلَّما "

                                                             
 )١/٥٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٥٧( المصدر السابق ٢
 )١/٥٠( المصدر السابق ٣
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وهذا يدل على أن ترك نبذ العهود مقصود .١يؤمنون، فعدم إيمام هو الذي أوجب لهم نقض العهود
  .شرعا

  نبذ كتاب االله وراء ظهورهم-٤٠
اءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب ولَما ج﴿:قال تعالى

  ]١٠١/البقرة[أَنهم لَا يعلَمونَ﴾اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَ
بعدما  ب االله وإعراضهم عنهذم االله سبحانه بني إسرائيل لنبذهم كتا :طريقة دلالة الآيات على المقصد

  .٢يدل على أن ترك ذلك مقصود شرعا وأن الاستمساك بالكتاب  مقصود شرعا جاءهم الحق
 نسب الولد الله  

اوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه بلْ لَه ما في السم﴿:قال تعالى
  ]١١٦/البقرة[﴾انِتونَقَ

ذم أهل الكتاب على نسبهم الولد الله يدل على أن ترك نسب الولد :يقة دلالة الآيات على المقصدطر
  .إلى االله مقصود شرعا

فنسبوه إلى ما لا  }اتخذَ اللَّه ولَدا{: اليهود والنصارى والمشركون، وكل من قال ذلك: أي }وقَالُوا{
  .٣ميليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة، وظلموا أنفسه

  النفاق  
ح اللَّه وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُوا أَتحدثُونهم بِما فَت{:قال تعالى

وكُماجحيل كُملَيع بر دنع لُونَبِهقعأَفَلَا ت ٧٦/البقرة[}كُم[  
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا {: ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال:يات على المقصدطريقة دلالة الآ

فلم يكن  }وإِذَا خلا بعضهم إِلَى بعضٍ{فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم، ما ليس في قلوم،  }آمنا
أتظهرون : أي }هم بِما فَتح اللَّه علَيكُمأَتحدثُون{: عندهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض

إم قد أقروا بأن ما نحن : يقولون لهم الإيمان وتخبروهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟
وهذا يدل على أن  ٤}أَفَلا تعقلُونَ{عليه حق، وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم 

  .ترك النفاق مقصود شرعا

                                                             
 )١/٦٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٦٠( المصدر السابق: انظر ٢
 )١/٦٤( المصدر السابق ٣
 )١/٥٦(تيسير الكريم الرحمن  ٤
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  نالإیما:المطلب الأول
  
  

  الإیمان بالأسماء والصفات
  

  الإيمان بإتيان االله للناس جميعا يوم القيامة - ١
ه علَى ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعالى
  ]١٤٨/البقرة[﴾قَدير كُلِّ شيءٍ

إخبار االله عن نفسه بأنه يأتي بالناس جميعا من أي مكان يكونون فيه  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١ليجمعهم ليوم القيامة يدل على أن الإيمان بذلك مقصود شرعا

  الإيمان بألوهيته سبحانه- ٢
  ]١٦٣/البقرة[ هو الرحمن الرحيم﴾ اوإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّ﴿:قال تعالى

وصف االله سبحنه بأنه الإله يدل على أن الإيمان بألوهيته مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
الرحمن ﴿وهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه .شرعا

يمح٢﴾الر. 
  االله شاكر عليم الإيمان بأن- ٣

ف بِهِما إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّو﴿:قال تعالى
يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نم١٥٨/البقرة[﴾و[  

  .إخبار االله بأنه شاكر عليم يدل على أن الإيمان بذلك مقصود شرعا :المقصدطريقة دلالة الآية على 
ومع أنه ويجازيهم عليه، العظيم من الأجر الشاكر والشكورالذي يقبل من عباده اليسير من العمل،

  .٣شاكر، فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل، بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك
   واسع عليمالإيمان بأن االله- ٤

ة مائَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعالى
اءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبحيملع عاسو ٢٦١/البقرة[﴾اللَّه[.  

                                                             
 )١/٧٢(الكريم الرحمن  تيسير ١
 )١/٧٧(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/٧٦(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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إخبار االله سبحانه عن نفسه أنه واسع عليم يدل على أن الإيمان بذلك :لآية على المقصدطريقة دلالة ا
بمن يستحق هذه  ﴾عليم﴿ومع هذا فهو ، الفضل، واسع العطاء ﴾واالله واسع﴿:قوله.مقصود شرعا

  .١المضاعفة ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته
  يت الإيمان بأن االله يحي ويم- ٥

ي يحيِي أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذ﴿:قال تعالى
الْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتميرِبِ وغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتش

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِت٢٥٨/البقرة[﴾فَب[.  
وصف إبراهيم الله سبحانه بأنه الذي يحيي ويميت يدل على أن الإيمان  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .بأن االله هو المحيي المميت مقصود شرعا
  يمان بأن االله يقبض ويبسطالإ- ٦

يبسطُ وإِلَيه من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً واللَّه يقْبِض و﴿:تعالى قال
  ]٢٤٥/البقرة[ ترجعونَ﴾

وهذا يدل على أن الإيمان بذلك أخبر االله سبحانه أنه يقبض ويبسط  :طريقة دلالة الآية على المقصد
يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، : أي ﴾واالله يقبض ويبسط﴿:قوله.مقصود شرعا

  .٢فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه، فالإمساك لا يبسط الرزق، والإنفاق لا يقبضه
  الإيمان بأنه لا إله إلا االله- ٧

  ]١٦٣/البقرة[﴾واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه ﴿:قال تعالى
أخبر االله سبحانه بأنه لا إله إلا االله وهذا يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
  ]٢٥٥/البقرة[﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿:قال تعالىو

وصف االله سبحانه نفسه بأنه لا إله إلا هو يدل على أن الإيمان بذلك  :قة دلالة الآية على المقصدطري
لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون : أي ﴾لا إله إلا هو﴿ومعنى .مقصود شرعا

  .٣جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى
  

                                                             
 )١/١١٢(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١٠٦( المصدر السابق ٢
 )١/١١٠( المصدر السابق ٣
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  ده إلا بإذنهالإيمان بأنه لايشفع أحد عن- ٨
لْأَرضِ من اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في ا﴿:قال تعالى

لْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ٢٥٥/البقرة[﴾م[  
على أن الإيمان  أخبر سبحانه أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .١بذلك مقصود شرعا
  الإيمان بأن االله سريع الحساب- ٩

  ]٢٠٢/البقرة[﴾أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ﴿:قال تعالى
وصف االله نفسه بأنه سريع الحساب يدل على أن الإيمان بذلك مقصود  :ة دلالة الآية على المقصدطريق
  .شرعا

  الإيمان بأن االله سميع عليم-١٠
  ]١٨١/رةالبق[﴾فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه إِنَّ اللَّه سميع عليم﴿:قال تعالى

وصف االله سبحانه نفسه بأنه سميع عليم يدل على أن الإيمان بسمعه  :طريقة دلالة الآية على المقصد
يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته،  ﴾إِنَّ اللَّه سميع﴿:قوله.وعلمه مقصود شرعا

بنيته، وعليم بعمل الموصى إليه،  ﴾ليمع﴿فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته، 
فإذا اجتهد الموصي، وعلم االله من نيته ذلك، أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، 

  .٢فإن االله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من االله
  الإيمان بأن االله شديد العقاب-١١
م آَتيناهم من آَية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاءَته فَإِنَّ اللَّه سلْ بنِي إِسرائيلَ كَ﴿:قال تعالى

  ]١٩٦/البقرة[﴾واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴿:قال تعالىو]٢١١/البقرة[﴾شديد الْعقَابِ
يدل على أن الإيمان  لمن عصاه إخبار االله سبحانه بأنه شديد العقاب :المقصد طريقة دلالة الآية على

  .٣بذلك مقصود شرعا
  
  

                                                             
 )١/١١٠(تيسير الكريم الرحمن :انظر ١
 )١/٨٥( المصدر السابق ٢
 )١/٩٠( المصدر السابق :انظر ٣
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  الإيمان بأن االله قريب-١٢
ي ا بِوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنو﴿:قال تعالى

  ]١٨٦/البقرة[﴾لَعلَّهم يرشدونَ
يدل على أن  من داعيه بالإجابة وصف االله سبحانه نفسه بأنه قريب :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .١الإيمان بذلك مقصود شرعا
  .الإيمان بأن االله لا يغفل عما يعمله العباد-١٣
فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ﴿:قال تعالى

نم قالْح هونَ أَنلَمعلَي ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحا اللَّ ومو هِمبر ه
ا يملٍ عافلُونَ﴾بِغم١٤٤/البقرة[ ع[  

بل يحفظ عليهم  إخبار االله عن نفسه بأنه لا يغفل عما يعمله العباد :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أن الإيمان بذلك مقصود شرعا،٢أعمالهم، ويجازيهم عليها

  الإيمان بتوبة االله على عباده-١٤
  ]٣٧/البقرة[﴾مات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيمفَتلَقَّى آَدم من ربه كَل﴿:قال تعالى

توبة االله لآدم ووصفه بالتواب يدل على أن الإيمان بأنه التواب يتوب  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٣على عباده ويوفقهم للتوبة مقصود شرعا

  الإيمان بتوحيد االله-١٥
  ]١٦٣/البقرة[﴾ه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَ﴿:قال تعالى

إخبار االله سبحانه بأنه إله واحد يدل على أن الإيمان بوحدانيته  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصودة شرعا

فليس له  شريك في  متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله،: أي ﴾إِلَه واحد﴿أنه  خبر تعالىأ
  .٤ذاته، ولا سمي له ولا كفو له، ولا مثل، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره

 الإيمان بحفظ االله-١٦
  ]٢٥٥/البقرة[ ﴾وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/٨٧(ريم الرحمن تيسير الك ١
 )١/٧١( المصدر السابق ٢
 )١/٥٠( المصدر السابق: انظر ٣
 )١/٧٧( المصدر السابق ٤
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وصف االله سبحانه نفسه بأنه لا يثقله حفظ السماوات والأرض يدل  :ة على المقصدطريقة دلالة الآي
  .على أن الإيمان بحفظه مقصود شرعا

  الإيمان بحكمة االله-١٧
  ]٣٢/البقرة[﴾نت الْعليم الْحكيمقَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَ﴿:قال تعالى
وصف االله سبحانه بأنه الحكيم يدل على أن الإيمان بحكمته مقصود  :لالة الآية على المقصدطريقة د

  .شرعا
من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق، ولا يشذ عنها : الحكيم ﴾إِنك أَنت الْعليم الْحكيم﴿:قوله

وضع الشيء في موضعه اللائق : لحكمةولا أمر بشيء إلا لحكمة، وا: مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة
  .١به

 الإيمان بحياته وقيوميته-١٨
  ]٢٥٥/البقرة[﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿:قال تعالى

وصف االله سبحانه نفسه بأنه الحي القيوم يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

الحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم  ﴾القيوم الحي﴿: قوله
هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف : والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم

  .٢ا رب العالمين
  .الإيمان برأفة االله ورحمته بالناس-١٩
  ]١٤٣/البقرة[﴾اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحيموما كَانَ ﴿:قال تعالى

إخبار االله عن نفسه بأه رؤوف رحيم بالناس يدل على أن الإيمان  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .بذلك مقصود شرعا

لرحمة م عظيمها، فمن رأفته ورحمته م، أن يتم شديد ا: أي ﴾إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف رحيم﴿: قوله
عليهم نعمته التي ابتدأهم ا، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا، 

  .٣زاد به إيمام، وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت، وأجلها

                                                             
 )١/٤٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٠( المصدر السابق ٢
 )١/٧٠( المصدر السابق ٣
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  الإيمان برحمته عباده-٢٠
  ]٣٧/البقرة[ ه هو التواب الرحيم﴾تلَقَّى آَدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنفَ﴿:قال تعالى

  .وصفه سبحانه بالرحيم يدل على أن الإيمان برحمته مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  ]١٦٣/البقرة[﴾الرحمن الرحيموإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿:قال تعالىو

المتصف بالرحمة العظيمة، التي لا يماثلها رحمة ﴾الرحمن الرحيم﴿:قوله :طريقة دلالة الآية على المقصد
أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع 

، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة
  .١يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب

  الإيمان برزق االله لمن يشاء-٢١
لَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين آَمنوا وا﴿:لىقال تعا

قزري اللَّهابٍ﴾ وسرِ حياءُ بِغشي ن٢١٢/البقرة[ م[  
إخبار االله سبحانه عن نفسه أنه يرزق من يشاء بغير حساب يدل على  :طريقة دلالة الآية على المقصد
ة والأخروية، لا تحصل إلا بتقدير االله، ولن لما كانت الأرزاق الدنيوي .أن الإيمان بذلك مقصود شرعا
فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن ﴾واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴿: تنال إلا بمشيئة االله، قال تعالى

والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان، ومحبة االله وخشيته ورجائه، ونحو ذلك، فلا يعطيها إلا 
  .٢من يحب
  الإيمان بعظمة الكرسي-٢٢
  ]٢٥٥/البقرة[﴾وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعالى

وصف االله سبحانه الكرسي بأنه يسع السماوات والأرض وهذا يدل  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٣ته مقصود شرعاعلى أن الإيمان بعظم

  الإيمان بعزة االله وحكمته-٢٣
سِد ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْ﴿:قال تعالى

زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنلأع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم يمك٢٢٠/البقرة[﴾ح[  

                                                             
 )١/٧٧(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٩٥( المصدر السابق ٢
 )١/١١٠( المصدر السابق :انظر ٣
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وصف االله سبحانه لنفسه بأنه عزيز حكيم يدل على أن الإيمان بعزته :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وحمته مقصود شرعا

لا يفعل إلا  ﴾حكيم﴿له القوة الكاملة، والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك : أي ﴾إِنَّ اللَّه عزِيز﴿:قوله
إنه ما شاء فعل، وافق : ملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقالما هو مقتضى حكمته الكا
إن أفعاله وكذلك أحكامه، تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له : الحكمة أو خالفها، بل يقال

بما فيه  من حكمة، عرفناها، أم لم نعرفها وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا
  .١مصلحة خالصة، أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته

  الإيمان بعلم االله-٢٤
يب  غَقَالَ يا آَدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم﴿:قال تعالى

  ]٣٣/البقرة[﴾وما كُنتم تكْتمونَ السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ
وصف االله تعالى نفسه بأنه يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .نبدي وما نكتم وهذا يدل على أن الإيمان بعلمه مقصود شرعا
وابنِ  أَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والأقْربِين والْيتامى والْمساكينِيس﴿:قال تعالىو

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ و٢١٥/البقرة[﴾الس[.  
سبحانه بأنه يعلم كل خير يفعله الإنسان يدل على أن  وصف االله :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الإيمان بعلمه مقصود شرعا
من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات،  ﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ﴿:قوله

كل على حسب نيته  فيجازيكم عليه، ويحفظه لكم، ﴾فَإِنَّ اللَّه بِه عليم﴿لأا تدخل في اسم الخير، 
  .٢وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها

 يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ وسع كُرسيه﴿:قال تعالىو
  ]٢٥٥/البقرة[﴾يئُوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيمالسماوات والْأَرض ولَا 

وصف االله سبحانه نفسه بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يدل على  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٣أن الإيمان بعلمه مقصود شرعا

  
                                                             

 )١/٩٩(ير الكريم الرحمن تيس ١
 )١/٩٦( المصدر السابق ٢
 )١/١١٠( المصدر السابق ٣
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  الإيمان بعلم االله ما في الأنفس-٢٥
فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُم  ولَا جناح علَيكُم﴿:قال تعالى

ةَ النقْدوا عزِمعلَا توفًا ورعلًا مقُولُوا قَوا إِلَّا أَنْ ترس نوهداعولَا ت نلَكو نهونذْكُرتلُسبى يتغَ كَاحِ ح
  ]٢٢٥/البقرة[اللَّه غَفُور حليم﴾ الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ

إخبار االله سبحانه أنه يعلم ما في الأنفس يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

فانووا الخير، ولا تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء : أي ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم﴿:لهقو
  .١لثوابه

  الإيمان بعلوه وعظمته-٢٦
  ]٢٥٥/البقرة[﴾وهو الْعلي الْعظيم﴿:قال تعالى

العلي العظيم يدل على أن الإيمان بذلك  وصف االله سبحانه نفسه بأنه :طريقة دلالة الآية على المقصد
بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره  ﴾وهو العلي﴿:قوله.مقصود شرعا
الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف  ﴾العظيم﴿لكمال صفاته 
  .٢الملوك القاهرة

 الإيمان بغنى االله وحلمه-٢٧
  ]٢٦٣/البقرة[﴾قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حليم﴿:عالىقال ت

إخبار االله سبحانه عن نفسه أنه غني حليم يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد
على من عصاه لا يعاجله  ﴾حليم﴿فهو ، ومع هذا - صدقاتكم- عن ﴾واالله غني﴿:قوله.مقصود شرعا

  .٣بعقوبة مع قدرته عليه
  الإيمان بقدرة االله على كل شيء-٢٨
ى ه علَولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعالى

﴾يرءٍ قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  
إخبار االله عن نفسه بأنه على كل شيء قدير يدل على أن الإيمان  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .بقدرته مقصود شرعا
                                                             

 )١/١٠٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٠( المصدر السابق ٢
 )١/١١٣( المصدر السابق ٣
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  الإيمان بملك االله -٢٩
لسماوات وما في الْأَرضِ من ﴿اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في ا:قال تعالى

ءٍ مييطُونَ بِشحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي ياءَ ذَا الَّذا شإِلَّا بِم هلْمع ن
ح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو﴾يمظالْع يلالْع وها وم٢٥٥/البقرة[فْظُه[  

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وصف االله سبحانه نفسه بأن له مافي السماوات والأرض يدل على أن الإيمان بملكه مقصود شرعا

دبر هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق الم: ﴿له ما في السماوات وما في الأرض﴾ أي:قوله
  .١وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

ه ﴿للَّه ما في السماوات وما في الأرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّ:قال تعالىو
اءُ وشي نمل رفغفَي﴾يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نم ذِّبع٢٨٤/البقرة[ي[.  

هذا إخبار من االله أنه له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع خلقهم :طريقة دلالة الآية على المقصد
ولا نفعا  ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية، فكانوا ملكا له وعبيدا، لا يملكون لأنفسهم ضرا

وهذا .٢ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو رم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه
  .يدل على أن الإيمان بملكه مقصود شرعا

  الإيمان بمغفرة االله وحلمه-٣٠
ما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور ﴿لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِ:قال تعالى

﴾يمل٢٢٥/البقرة[ح[  
وصف االله سبحانه نفسه بأنه غفور حليم يدل على أن الإيمان بمغفرته :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وحلمه مقصود شرعا
نه وستر، ﴿واالله غفور﴾ لمن تاب إليه، ﴿حليم﴾ بمن عصاه، حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم ع:قوله

  .٣وصفح مع قدرته عليه، وكونه بين يديه
  الإيمان بمغفرة االله ورحمته-٣١
 غَفُور ﴿إِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه واللَّه:قال تعالى
﴾يمح٢١٨/البقرة[ر[  

                                                             
 )١/١١٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١٢٠( المصدر السابق ٢
 )١/١٠١( المصدر السابق ٣
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إخبار االله سبحانه بأنه غفور رحيم يدل على أن الإيمان بذلك مقصود  :ية على المقصدطريقة دلالة الآ
  .شرعا

لمن تاب توبة نصوحا ﴿رحيم﴾ وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه : ﴿واللَّه غَفُور﴾ أي
  .كل حي

سنات يذهبن السيئات وفي هذا دليل على أن من قام ذه الأعمال المذكورة، حصل له مغفرة االله، إذ الح
  .وحصلت له رحمة االله

وإذا حصلت له المغفرة، اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة، التي هي آثار الذنوب، التي قد غفرت 
  .١واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة، حصل على كل خير في الدنيا والآخرة

لدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا ﴿إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ وا:قال تعالىو
﴾يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم اد١٧٣/البقرة[ع[  

غفرته وصف االله سبحانه نفسه بأنه غفور رحيم يدل على أن الإيمان بم:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ورحمته مقصود شرعا

، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها ذين الاسمين -أي حال الضرورة-هذه الإباحة والتوسعة
ولما كان الحل مشروطا ذين الشرطين، .﴿إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾: الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال

أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر  - يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا 
 .٢ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة

  الإيمان داية االله من يشاء إلى صراط مستقيم-٣٢
تهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب ﴿سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَ:قال تعالى

  ]١٤٢/البقرة[يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ﴾
إخبار االله سبحانه وتعالى لهدايته لمن يشاء يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية  -مطلق–يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ﴾ ﴿: ولما كان قوله

والضلال، لهما أسباب أوجبتها حكمة االله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية، 
  .٣منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ﴾﴿يهدي بِه اللَّه : التي إذا أتى ا العبد حصل له الهدى كما قال تعالى

                                                             
 )١/٩٨(تيسير الكريم الرحمن  ١ 
 )١/٨١( المصدر السابق ٢
 )١/٧٠( المصدر السابق ٣
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الْحق ﴿كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِ:قال تعالىو
ف فيه إِلَّا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وما اختلَ

راءُ إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآَم ينالَّذ ى اللَّهدفَه اط
  ]٢١٣/البقرة[مستقيمٍ﴾

إخبار االله سبحانه وتعالى لهدايته لمن يشاء يدل على أن الإيمان بذلك  :دلالة الآية على المقصدطريقة 
  .مقصود شرعا

﴿واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ﴾ عم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم، عدلا :قوله
بفضله  - ﴿ما جاءنا من بشير ولا نذير﴾ وهدى : قولوامنه تعالى، وإقامة حجة على الخلق، لئلا ي

  .١من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته - ورحمته، وإعانته ولطفه 
 الإيمان بولاية االله للمؤمنين-٣٣
ذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت ﴿اللَّه ولي الَّذين آَمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّ:قال تعالى

  ]٢٥٧/البقرة[يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴾ 
إخبار االله سبحانه بأنه ولي الذين آمنوا يدل على أن الإيمان بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .د شرعامقصو
﴿االله ولي الذين آمنوا﴾ هذا يشمل ولايتهم لرم، بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به :قوله

أحدا، قد اتخذوه حبيبا ووليا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتولاهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه، 
اعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والط

  .٢أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور
  الإيمان بالغيب 

  ]٣/البقرة[﴿الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ﴾:قال تعالى
المتقين بالإيمان بالغيب الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه  مدح :لة الآية على المقصدطريقة دلا

  .٣يدل على أنه مقصود شرعا،تصديق مجرد الله ورسله
 الإيمان باالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالنبيين وبالكتاب  

                                                             
 )١/٩٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١١( المصدر السابق)٢(
 )١/٤٠( المصدر السابق :انظر ٣
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رِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمش﴿:قال تعالى
بن السبِيلِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وا

قَابِ وي الرفو ينلائالساءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص أَقَام
أُولَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضقُونَوتالْم مه ١٧٧/البقرة[﴾ك[  

ين باالله واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنبيين بالبر وصف المؤمن:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١والصدق والتقوى يدل على أن الإيمان بذلك مقصود شرعا

له لا آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملائكَته وكُتبِه ورس﴿:قال تعالىو
فَرنيرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب ٢٨٥/البقرة[ ﴾ق[  

يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه، وانقيادهم وطاعتهم  :طريقة دلالة الآية على المقصد
يمان بما أنزل االله والإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا يدل على أن الإ ،٢وسؤالهم مع ذلك المغفرة

  .مقصود شرعا
  الإيمان بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم وما أنزل من قبله 

 ]٤/ةالبقر[﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ﴿:قال تعالى
مدح المتقين بالإيمان بما أنزل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وما أنزل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .من قبله يدل على أنه مقصود شرعا
وهو القرآن والسنة، فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول،  ﴾والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزلَ إِلَيك﴿:قوله

يشمل الإيمان بالكتب السابقة،  ﴾وما أُنزلَ من قَبلك﴿: وقوله .ن بين بعض ما أنزل إليهولا يفرقو
ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه 

  .٣منهمخاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 
ا قَليلًا ﴿وآَمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ كَافرٍ بِه ولَا تشتروا بِآَياتي ثَمن:قال تعالىو

﴾قُونفَات ايإِي٤١/البقرة[و[  
عن الكفر به يدل على أن الإيمان بما الأمر بالإيمان بما أنزل االله والنهي  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أنزل االله مقصود شرعا

                                                             
 )١/٨٣(تيسير الكريم الرحمن :انظر ١
 ) ١/١٢٠( المصدر السابق ٢
 )١/٤٠( المصدر السابق ٣
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﴿وآمنوا بِما أَنزلْت﴾ وهو القرآن : أمرهم بالأمر الخاص، الذي لا يتم إيمام، ولا يصح إلا به فقال
غير موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب، : ﴿مصدقًا لما معكُم﴾ أي

فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق ؛ مخالف لها
  .١به، لكونكم أهل الكتب والعلم

يعقُوب قُولُوا آَمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق و﴿:قال تعالىو
 مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو لَه نحنو

  ]١٣٦/البقرة[﴾مسلمونَ
م وما أنزل من الأمر بالإيمان بما أنزل على الرسول صلى االله عليه وسل:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .قبله يدل على أنه مقصود شرعا

 الإيمان باليوم الآخر 
  ]٤/البقرة[ هم يوقنونَ﴾ والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة﴿:قال تعالى

ه ا فعمل بما يقتضيها فدل ذلك الموقن بالآخرة هو الذي كمل علم :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن العلم ا مقصود شرعا

إنما خص هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بين بقية أوصافهم  ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾: وقوله
لأنه ملاَك التقوى والخشية التي جعلوا موصوفين ا لأن هذه الأوصاف كلها جارية على ما أجمله 

إن اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي يوجب الحذر والفكرة فيما ينجي النفس من الوصف بالمتقين ف
  ).٢(صلى االله عليه وسلمالذي ساقهم إلى الإيمان بالنبي  العقاب وينعمها بالثواب وذلك

  ]٤٦/رةالبق[وأَنهم إِلَيه راجِعونَ﴾الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم ﴿:قال تعالىو
  .مدح الخاشعين بإيمام باليوم الآخر يدل على أنه مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٣(فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعلُ الطاعات وترك المنكرات 
ين من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وعملَ إِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئ﴿:قال تعالىو

ع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحالونَ﴾صنزحي ملَا هو هِم٦٢/البقرة[لَي[  
، بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مدح االله من آمن باليوم الآخر :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)١( مقصود شرعا الإيمان باليوم الآخر على أن فدل
                                                             

 )١/٥٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٢٣٩(تنوير، ابن عاشورالتحرير وال) ٢(
 )١/٢٥٤(تفسير القرآن العظيم  )٣(
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سبت وهم لَا واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَ﴿:قال تعالىو
  ]٢٨١/البقرة[يظْلَمونَ﴾

خاتمة لهذه الأحكام هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت  :طريقة دلالة الآية على المقصد
والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير، والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى االله 
فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن االله لا يظلمه مثقال ذرة، أوجب له الرغبة والرهبة، 

مان باليوم الآخر وهذا يدل على أن الأ.)٢(لكوبدون حصول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذ
  .مقصود شرعا

كُم ثُم إِلَيه كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِي﴿:قال تعالىو
  ]٢٨/البقرة[ترجعونَ﴾

كيف يحصل منكم : تعجب والتوبيخ والإنكار، أيهذا استفهام بمعنى ال :طريقة دلالة الآية على المقصد
؛ ثم يميتكم عند استكمال آجالكم؛ وأنعم عليكم بأصناف النعم؛ الذي خلقكم من العدم؛ الكفر باالله

يدل ، ٣ازيكم الجزاء الأوفىفيج؛ ثم إليه ترجعون؛ ثم يحييكم بعد البعث والنشور؛ ويجازيكم في القبور
  .صود شرعاعلى أن الإيمان باليوم الآخر مق

 الإيمان والعمل الصالح  
قُوا وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِ﴿:قال تعالى

رةٌ وهم فيها بِه متشابِها ولَهم فيها أَزواج مطَهمنها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا 
  ]٢٥/البقرة[خالدونَ﴾

البشارة لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح  بالجنات يدل على أما  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصودان شرعا

وا والنصارى والصابِئين من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وعملَ إِنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين هاد﴿:قال تعالىو
حي ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ما فَلَهحالونَ﴾صن٦٢/البقرة[ز[  

 واليوم الآخر وعمل الصالحات الوعد بالجزاء الحسن على الإيمان باالله:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أما أمران مقصودان شرعا

  ]٨٢/البقرة[ ونَ﴾والَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالد﴿:قال تعالىو

                                                                                                                                                                                   
 )١/٥٤( تيسير الكريم الرحمن :انظر)١(
 )١/١١٦( المصدر السابق)٢(
 )١/٤٨( المصدر السابق)٣(
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الصالح يدل على أما  ترتيب الجزاء بالجنة على الإيمان والعمل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصودان شرعا

ولا تكون  ﴿وعملُوا الصالحات﴾باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،  ﴿والَّذين آمنوا﴾
فحاصل هاتين الآيتين، .أن تكون خالصة لوجه االله، متبعا ا سنة رسوله: الأعمال صالحة إلا بشرطين
هل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون باالله، الكافرون أن أهل النجاة والفوز، هم أ

  .)١(به
م ولَا إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عند ربهِ﴿:قال تعالىو

ع فوخي ملَا هو هِمونَ﴾لَينز٢٧٧/البقرة[ح[  
الوعد بالجزاء الحسن على الإيمان باالله واليوم الآخر وعمل الصالح يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أما أمران مقصودان شرعاً

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/٥٧(تيسير الكريم الرحمن )١(
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  بیان القبلة:المطلب الثاني           

 الابتلاء والامتحان  
أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما وكَذَلك جعلْناكُم ﴿:قال تعالى

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعةً إِجلَكَبِير تإِنْ كَانلَّا  و
  ]١٤٣/البقرة[ رءُوف رحيم﴾علَى الَّذين هدى اللَّه وما كَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَ

ويؤمن به،  شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ﴿من يتبِع الرسولَ﴾ :أي:طريقة دلالة الآية على المقصد
نه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة، أنه يستقبل الكعبة، فيتبعه على كل حال، لأ

وأما من انقلب على عقبيه،  .فالمنصف الذي مقصوده الحق، مما يزيده ذلك إيمانا، وطاعة للرسول
وأعرض عن الحق، واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره، وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة، 

  .١على شبهة لا حقيقة لها المبنية
 إتمام النعمة  

ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ﴿:قال تعالى
كُم ا تخشوهم واخشونِي ولأُتم نِعمتي علَيشطْره لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم فَلَ

  .]١٥٠/البقرة[ ولَعلَّكُم تهتدونَ﴾
وإكمال الشريعة من جميع يدل على أن إتمام النعمة " اللام"التعليل بـ :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٢على أمة الإسلام مقصودة شرعاوجوهها 
 عليه وسلم بتغيير القبلة إرضاء الرسول صلى االله  

رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعالى
ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحا اللَّ ومو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعلَي ه

  ]١٤٤/البقرة[ بِغافلٍ عما يعملُونَ﴾
الأمر باستقبال الكعبة بعد بيان رغبة الرسول صلى االله عليه وسلم في : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٣ذلك يدل على أن إرضاء الرسول صلى االله عليه وسلم مقصود شرعا
  
  

                                                             
 )١/٧٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٤٦٤(تفسير القرآن العظيم : انظر ٢
 )١/٧١(الرحمن  تيسير الكريم: انظر ٣
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 استقبال القبلة في السفر  
 ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وإِنه لَلْحق من ربك وما اللَّه بِغافلٍ﴿:قال تعالى

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ،عما تعملُونَ
عمتي عليكم ه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نشطر

  ]١٥٠-١٤٩/البقرة[ولعلكم تدون﴾
الأمر باستقبال الكعبة من حيث يخرج المسلم يدل على أن استقبال : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .القبلة للصلاة في السفر مقصود شرعا
كم من جنسِه للإعلام بأن استقبال الكعبة في الصلاة المفروضة لا تهاون في القيام عطْف حكم على ح

من كل مكان خرجت مسافراً لأن السفر  حالة العذر كالسفر، فالمراد من ﴿حيث خرجت﴾ به ولو في
بغافل  ﴿وما االله: وقوله،مظنة المشقة في الاهتداء لجهة الكعبة فربما يتوهم متوهم سقوط الاستقبال عنه

  .زيادة تحذير من التساهل في أمر القبلة عما تعملون﴾
. الآية ﴿ومن حيث خرجت﴾: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ عطف على قوله: وقوله

  .)١( صلى االله عليه وسلمسلمين لئلا يتوهم تخصيصه بالنبي والمقصد التعميم في هذا الحكم في السفر للم
 يهامتثال طاعة االله والتقرب إل  

ه علَى ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّه جميعا إِنَّ اللَّ﴿:قال تعالى
﴾يرءٍ قَدي١٤٨/البقرة[ كُلِّ ش[  

ادته، وليس الشأن في كل أهل دين وملة، له وجهة يتوجه إليها في عب: طريقة دلالة الآية على المقصد
استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير ا الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل، من جهة إلى 
جهة، ولكن الشأن كل الشأن، في امتثال طاعة االله، والتقرب إليه، وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان 

  .٢السعادة ومنشور الولاية
 صلاةاستقبال القبلة في ال  

رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعالى
ونَ أَنلَمعلَي ابتوا الْكأُوت ينإِنَّ الَّذو هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحو ا اللَّهمو هِمبر نم قالْح ه

معا يملٍ عاف١٤٤/البقرة[لُونَ﴾بِغ[  

                                                             
 )٢/٤٥(التحرير والتنوير  )١(
 )١/٧٢(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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الأمر بالتوجه للمسجد الحرام يدل على أن استقبال القبلة في الصلاة : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

نه إن أمكن استقبال عينها، في هذه الآية اشتراط استقبال الكعبة، للصلوات كلها، فرضها، ونفلها، وأ
  .١وإلا فيكفي شطرها وجهتها

  التوجه للمسجد الحرام 
رامِ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْح﴿:قال تعالى

ه م شطْره وإِنَّ الَّذين أُوتوا الْكتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وما اللَّوحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُ
  ]١٤٤/البقرة[بِغافلٍ عما يعملُونَ﴾

بشكل  أمر الرسول صلى االله عليه وسلم وأمته بالتوجه للمسجد الحرام: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أنه مقصود شرعا يدل على عام

: أي ﴾وحيثُما كُنتم﴿ما أقبل من بدن الإنسان، : والوجه ﴾ولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامَِ﴿: فقال
  .٢جهته: أي ﴾فَولُّوا وجوهكُم شطْره﴿. من بر وبحر، وشرق وغرب، جنوب وشمال

ذلك أن المقصود  ،لاستقبال وهو حكمة عظيمةوهذه الآيات دليل على وجوب هذا ا:"يقول ابن عاشور
من الصلاة العبادة والخضوع الله تعالى وبمقدار استحضار المعبود يقوى الخضوع له فتترتب عليه آثاره 

ولما تنزه االله تعالى عن  .الطيبة في إخلاص العبد لربه وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب
 ،اول استحضار عظمته أن يجعل له مذكراً به من شيء له انتساب خاص إليهأن يحيط به الحس تعين لمح

لا جرم أن أولى المخلوقات بأن يجعل  .فوسيلة استحضار ذاته هي استحضار ما فيه مزيد دلالة عليه تعالى
وسيلة لاستحضار الخالق في نفس عبده هي المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد االله 

نزيهه ووصفه بصفات الكمال مع تجردها عن كل ما يوهم أا المقصودة بالعبادة وتلك هي المساجد وت
ولم يسمها  ،التي بناها إبراهيم عليه السلام وجردها من أن يضع فيها شيئاً يوهم أنه المقصود بالعبادة

  .٣" صىوبنى مسجداً في مكان المسجد الأق ،باسم غير االله تعالى فبنى الكعبة أول بيت
 مخالفة أهل الكتاب في القبلة  

ا بعضهم ولَئن أَتيت الَّذين أُوتوا الْكتاب بِكُلِّ آَية ما تبِعوا قبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وم﴿:لىقال تعا
دعب نم ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئضٍ وعلَةَ ببابِعٍ قإِذًا  بِت كلْمِ إِنالْع نم اءَكا جم﴾ينمالظَّال ن١٤٥/البقرة[ لَم[  

                                                             
 )١/٧١(تيسير الكريم الرحمن  )١
 )١/٧١( المصدر السابق )٢
 )٢/٣٠،٣١(التحرير والتنوير  ٣
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نفي اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم لقبلة أهل الكتاب يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١مخالفتهم مقصودة شرعا

 ج أهل الكتاب والمشركيناقطع احتج  
ت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ومن حيثُ خرج﴿:قال تعالى

لنِي ووشاخو مهوشخفَلَا ت مهنوا مظَلَم ينةٌ إِلَّا الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَلَّا يل هطْرشلَيي عتمنِع مأُت كُم
لَعونَ﴾ودتهت ١٥٠/البقرة[ لَّكُم[.  

يدل على  ﴾لئَلا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ﴿: تعليل تغيير القبلة بقوله: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن قطع احتجاج أهل الكتاب والمشركين مقصود شرعا

. على المسلمين مقصود شرعاتمام النعمة  يدل على أن ﴾ولأتم نِعمتي علَيكُم﴿: وكذلك التعليل بقوله
  .يدل على أن الهداية إلى الكعبة مقصودة شرعا﴿ولعلكم تدون﴾:وقوله

شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة، لينقطع عنكم : أي ﴾لئَلا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ﴿ :قال تعالى
قي مستقبلا بيت المقدس، لتوجهت عليه الحجة، احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو ب

فإن أهل الكتاب، يجدون في كتام أن قبلته المستقرة، هي الكعبة البيت الحرام، والمشركون يرون أن من 
مفاخرهم، هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى االله عليه وسلم، 

كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهو من ذريته، وقد ترك استقبال  :توجهت نحوه حججهم، وقالوا
من احتج منهم بحجة، هو ظالم فيها، وليس لها مستند إلا اتباع : أي ﴾إِلا الَّذين ظَلَموا منهم﴿ قبلته؟

  .٢الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه
 الهداية  

جت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم ومن حيثُ خر﴿:قال تعالى
لنِي ووشاخو مهوشخفَلَا ت مهنوا مظَلَم ينةٌ إِلَّا الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لئَلَّا يل هطْرش كُملَيي عتمنِع مأُت

  .]١٥٠/البقرة[ م تهتدونَ﴾علَّكُولَ
، يدل على أن الهداية مقصودة "اللام"التعليل لتغيير القبلة إلى الكعبة بـ:طريقة دلالة الآية على المقصد

إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه، وخصصناكم به، ولهذا كانت : أي ﴿ولَعلَّكُم تهتدونَ﴾ .شرعا
  .٣مم وأفضلهاهذه الأمة أشرف الأ

                                                             
 )١/٧٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر ١
 )١/٧٣( المصدر السابق ٢
 )١/٤٦٤(تفسير القرآن العظيم  ٣
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  الصلاة:الثالث المطلب           

 إقامة الصلاة 
  ]٣/البقرة[ ما رزقْناهم ينفقُونَ﴾الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ وم﴿: قال تعالى

  .ة شرعاوصف المتقين بإقامة الصلاة يدل على أن إقامتها مقصود : طريقة دلالة الآية على المقصد
يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان : لم يقل﴾ويقيمونَ الصلاةَ﴿:قوله

وإقامتها باطنا . فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهرا، بإتمام أركاا، وواجباا، وشروطها. بصورا الظاهرة
ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي يترتب عليها  بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله

  .١فلا ثواب للإنسان من صلاته، إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. الثواب
  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعين﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ﴿: قال تعالى

  .الأمر بإقامة الصلاة يدل على أن إقامتها مقصود شرعا: قصدطريقة دلالة الآية على الم
 الاستعانة بالصلاة  

  ]٤٥/البقرة[ةٌ إِلَّا علَى الْخاشعين﴾واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِير﴿:قال تعالى
  ]١٥٣/البقرة[نَّ اللَّه مع الصابِرِين﴾والصلَاة إِ يا أَيها الَّذين آَمنوا استعينوا بِالصبرِ﴿: قال تعالىو

  .الأمر بالاستعانة بالصلاة يدل على أن الاستعانة ا مقصود شرعا: طريقة دلالة الآية على المقصد
أمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين، ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين 

كانت صلاة العبد صلاة كاملة، مجتمعا فيها ما يلزم فيها، وما يسن، وحصل فيها حضور  ربه، فإذا
القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها، استشعر دخوله على ربه، ووقوفه بين يديه، موقف 
 العبد  المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه

الصلاة، من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور 
الذي يكون في الصلاة، يوجب للعبد في قلبه، وصفا، وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب 

  .٢نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر االله أن نستعين ا على كل شيء
 غيير الهيئة في الصلاةبت التيسير 

ما لَم تكُونوا  فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم﴿:قال تعالى
  ]٢٣٩/البقرة[تعلَمون﴾

                                                             
 )١/٤٠( الرحمن تيسير الكريم ١
 )١/٧٤( المصدر السابق ٢
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  .ير مقصود شرعاتغيير هيئة الصلاة والقبلة في الخوف يدل على أن التيس:طريقة دلالة الآية على المقصد
على الخيل  ﴾أو ركبانا﴾أي على أقدامكم ﴿رجالام بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها ﴿إن خفت

  .)١(والإبل وغيرها، ويلزم من ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
 الخشوع  

الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ) ٤٥(علَى الْخاشعين واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا ﴿:قال تعالى
أَنو هِمبونَ راجِعر هإِلَي م٤٦-٤٥/البقرة[ ﴾)٤٦(ه[  

ين يدل على أن الخشوع إثبات سهولة الصلاة وخفتها على الخاشع: طريقة دلالة الآية على المقصد
ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لترقبه  لأن الخشوع، وخشية االله، ورجاء؛ مقصود شرعا

للثواب، وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها 
  .٢شياء عليهصارت من أثقل الأ

 المحافظة على صلاة الجماعة  
  ]٤٣/البقرة[﴾الراكعينركَعوا مع وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وا﴿:قال تعالى

  : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الأمر بالركوع مع الراكعين يدل على أنه مقصود شرعا

  .٣صلوا مع المصلين: أي ﴾واركَعوا مع الراكعين﴿: قوله
  المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 

  ]٢٣٨/البقرة[﴾الْوسطَى وقُوموا للَّه قَانِتين حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة﴿:قال تعالى
أداؤها بوقتها وشروطها وأركاا و الأمر بالمحافظة على الصلوات: طريقة دلالة الآية على المقصد

 .)٤( وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب يدل على أن ذلك مقصود شرعا
  المحافظة على وقت الصلاة 

ما لَم تكُونوا  خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُمفَإِنْ ﴿: قال تعالى
  ]٢٣٩/البقرة[تعلَمونَ﴾

                                                             
 ١٠٦ص  تيسير الكريم الرحمن ١
 )١/٥١( المصدر السابق ٢
 )١/٥٠( المصدر السابق ٣
 )١/١٠٦( المصدر السابق: انظر) ٤(
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التأكيد على المحافظة على وقتها ولو مع الإخلال بكثير من الأركان : طريقة دلالة الآية على المقصد
ها ولو في هذه الحالة الشديدة فصلاا على تلك الصورة أحسن وأفضل بل والشروط وأنه لا يجوز تأخير

  .فدل ذلك على أا مقصودة شرعا)١( .أوجب من صلاا مطمئنا خارج الوقت
  

  الإنفاق:الرابع المطلب

  ]٣/البقرة[ونَ﴾ما رزقْناهم ينفقُالَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ وم﴿:قال تعالى
مدح المتقين بأم ينفقون من رزق االله لهم يدل على أن النفقة أمر : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .  مقصود شرعا
لَّةٌ ولَا شفَاعةٌ يا أَيها الَّذين آَمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خ﴿:قال تعالىو
  ]٢٥٤/البقرة[لْكَافرونَ هم الظَّالمونَ﴾وا

  .الأمر بالإنفاق يدل على أنه مقصود شرعا: طريقة دلالة الآية على المقصد
ا وليبادرو،يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند رم ومليكهم

  .)٢(يوم القيامة: يعنين قَبلِ أَنْ يأْتي يوم﴾مالدنيا ﴿إلى ذلك في هذه الحياة 
ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:لىقال تعاو

ي نمل فاعضي اللَّهو ةبحاءُ وش﴾يملع عاسو ٢٦١/البقرة[اللَّه[  
ترتيب المضاعفة في الأجر والثواب على النفقة في سبيل االله  يدل على : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أا مقصودة شرعا
بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب : أي ﴿واالله يضاعف﴾ هذه المضاعفة ﴿لمن يشاء﴾:قوله

ووقوعها موقعها، ويحتمل أن يكون ﴿واالله يضاعف﴾أكثر من هذه المضاعفة  حال النفقة وحلها ونفعها
وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار  )٣( .فيعطيهم أجرهم بغير حساب يشاء﴾ لمن﴿

  .)٤(على النفس وغير ذلك مما يحف بالصدقة والإنفاق، تأثير في تضعيف الأجر
 ا للظَّالمين من أَنصارٍ﴾من نفَقَة أَو نذَرتم من نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وم وما أَنفَقْتم﴿:قال تعالىو
  ]٢٧٠/البقرة[

                                                             
 ١٠٦تيسير الكريم الرحمن ص)١(
 .)١/٦٧١(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .)١/١١٢( تيسير الكريم الرحمن) ٣(
 .)٣/٤٢(وير التحرير والتن )٤(
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مقصودة  النفقة ي يستلزم الجزاء الحسن يدل على أنالذترتيب علم االله : طريقة دلالة الآية على المقصد
  . شرعا

له العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفع
  .)١( على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده

ا تنفقُونَ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وم﴿:قال تعالىو
إِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه هجاءَ وغتونَ﴾إِلَّا ابظْلَملَا ت متأَنو ٢٧٢/البقرة[كُم[  

الحث على النفقة وأن فائدا تعود للمنفق في الدنيا والآخرة يدل على : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .أن الإنفاق مقصود شرعا

فر ﴿فلأنفسكم﴾ قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكا: أي ﴿وما تنفقوا من خير﴾: لقا
نفعه راجع إليكم﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم﴾ يوم القيامة تستوفون أجوركم ﴿وأنتم لا : أي

  . )٢(تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة، كما لا يزاد في سيئاتكم: أي تظلمون﴾
يه من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً واللَّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَ﴿:قال تعالىو

  ]٢٤٥/البقرة[﴾ترجعونَ
وصف االله سبحانه النفقة في سبيل االله بالقرض الحسن ووعد عليه : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٣هذا يدل على أن النفقة في سبيل االله مقصودة شرعابالمضاعفة و
 ء الصدقةإخفا  

م من إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُ﴿:قال تعالى
  ]٢٧١/البقرة[﴾ما تعملُونَ خبِيرسيئَاتكُم واللَّه بِ

واعتبار إخفاءها خير من  ا ﴿نعما هي﴾وصف إبداء الصدقات بأ:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .إبدائها يدل على أن إخفائها وهو أخير مقصود شرعا

ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء 
ليس خيرا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في إظهارها إظهار  فمفهوم الآية أن السر

 .٤شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه، فهو أفضل من الإسرار

                                                             
 .)١/٧٠١(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .)١/١١٦( تيسير الكريم الرحمن) ٢(
 )١/١٠٦( المصدر السابق: انظر )٣(
 )١/١١٦( المصدر السابق )٤(
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  الإخلاص في الإنفاق  
نا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عند الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا م﴿:قال تعالى

أَذًى واللَّه قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها ) ٢٦٢(ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
يملح ٢٦٣-٢٦٢/البقرة[﴾)٢٦٣( غَنِي[  

ب الأجر ونفي الخوف والحزن عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل ترتي:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يدل على أن الإخلاص في النفقة مقصود شرعاثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى االله 

   الإنفاق ابتغاء مرضات االله دون تردد  
لَّه وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ مرضاة ال﴿:قال تعالى

    ]٢٦٥/البقرة[﴾ه بِما تعملُونَ بصيروابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّ
ء مرضات االله دون تردد بالجنة المرتفعة حين تشبيه مضاعفة النفقة ابتغا:طريقة دلالة الآية على المقصد

يصيبها المطر فتؤتي أكلها ضعفين وهذا يدل على أن ابتغاء رضوان االله وترك التردد في الإنفاق مقصودان 
  .شرعا

ومثل الذين ﴿: هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقام وتقبل به صدقام فقال تعالى
 ﴾وتثبيتا من أنفسهم﴿قصدهم بذلك رضى رم والفوز بقربه : أي ﴾ء مرضاة االلهينفقون أموالهم ابتغا

صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به، لا على وجه التردد وضعف النفس في : أي
إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان ا محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء، 

لى خور وضعف عزيمة وتردد، فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات االله أو يخرجها ع
  .١لا لغير ذلك من المقاصد، وتثبيتا من أنفسهم

 الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية  
لَيهِم هم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف عالَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَ﴿:قال تعالى

  ]٢٧٤/البقرة[ولَا هم يحزنونَ﴾
من  ترتيب الجزاء بعدم الخوف والحزن على الإنفاق في جميع الأوقات: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٢( يدل على أنه مقصود شرعا ليل أو ار،سرا وجهارا
  
  

                                                             
 )١/١١٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٧٠٧(تفسير القرآن العظيم : انظر ٢
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 الإنفاق في الحج  
حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رءُوسكُم ﴿:ال تعالىق

أَو صدقَة أَو نسك فَإِذَا يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ 
ة أَيامٍ في الْحج وسبعة أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ

لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجوا أَنَّ  إِذَا رلَماعو قُوا اللَّهاتامِ ورالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني
  ]١٩٦/البقرة[﴾اللَّه شديد الْعقَابِ

ذبح الهدي حال الإحصار وحال التمتع بالعمرة وكذلك الفدية بالنسك  :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .ن الإنفاق في الحج مقصود شرعالمن كان به أذى واحتاج الحلق يدل على أ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعالىو
  ]١٩٧/البقرة[﴾واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِتفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى 

  .الأمر بالتزود للحج يدل على أن الإنفاق في الحج مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
 إنفاق العفو  

ثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِ﴿:قال تعالى
الْآَي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَ﴾وفَكَّرتت لَّكُملَع ٢١٩/البقرة[ات[  

أنه مقصود  الأمر بإنفاق العفو أي المتيسر الذي لا يحتاجونه يدل على: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر االله لهم الأمر، وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر 
من أموالهم، الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورم، وهذا يرجع إلى  كل أحد بحسبه، من غني وفقير 

  .)١(تمرةومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق 
فالمعنى أن المرء ليس مطالباً بارتكاب المآثم لينفق على المحاويج، وإنما ينفق عليهم مما استفضله من ماله 
وهذا أمر بإنفاق لا يشق عليهم وهذا أفضل الإنفاق، لأن مقصد الشريعة من الإنفاق إقامة مصالح 

ه؛ لتستمر منه مقادير متماثلة في سائر ضعفاء المسلمين ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوام
الأوقات، وإنما يحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين فحينئذ لا يشق عليهم 
 فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في وقت من أوقام، وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني

)٢(.  
                                                             

 .)١/٩٨( تيسير الكريم الرحمن) ١(
 .)٢/٣٥١(التحرير والتنوير  )٢(
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 ساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الإنفاق على الأقارب والأيتام والم  
مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالى

ى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآَتى الْمالَ علَ
رِين في الْبأْساءِ والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِ

  ]١٧٧/البقرة[﴾أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ والضراءِ وحين الْبأْسِ
جعل من البر الإنفاق على الأقارب والأيتام والمساكين وابن السبيل : طريقة دلالة الآية على  المقصد

  .والسائلين يدل على أنه مقصود شرعا
من الأقارب الذين تتوجع . ك وإحسانكذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببر ﴾وي القربىذ﴿:قوله

لمصام، وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه، تعاهد الأقارب 
  .بالإحسان المالي والقولي، على حسب قرم وحاجتهم

م ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره، رح ﴾واليتامى﴿
  .يتيمه

  ..وهم الذين أسكنتهم الحاجة، وأذلهم الفقر ﴾والْمساكين﴿
  ..لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف ﴾وابن السبِيلِ﴿
﴿ينلائالسمن الحوائج توجب السؤال الذين تعرض لهم حاجة: أي ﴾و.  
  .)١( الكفار أو عند الظلمةالأسرى عند ، وفداء والإعانة عليه فيدخل فيه العتق ﴾وفي الرقَابِ﴿
اكينِ وابنِ يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين والْيتامى والْمس﴿:قال تعالىو

يخ نلُوا مفْعا تمبِيلِ والس﴾يملع بِه ٢١٥/البقرة[ رٍ فَإِنَّ اللَّه[  
الحث على النفقة على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن : طريقة دلالة الآية على المقصد

  . السبيل يدل على أن النفقة عليهم أمر مقصود شرعا
قُلْ ما أَنفَقْتم من ﴿: نفق عليه، فأجام عنهما فقاليسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والم

يمال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم، أعظمهم حقا عليك، وهم الوالدان ثم : أي﴾رٍخ
  . )٢(الأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل

  

                                                             
 .)١/٨٣( تيسير الكريم الرحمن) ١(
 .)١/٩٦( المصدر السابق)٢(
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 الإنفاق على الزوجة 
م الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يت﴿:قال تعالى

  ]٢٣٣/البقرة[﴾رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها
أمر الزوج بالنفقة على زوجته على قدر وسعه يدل على أن الإنفاق :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على الزوجة مقصود شرعا
 على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة االله الإنفاق  

ياءَ للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ ضربا في الْأَرضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِ﴿:قال تعالى
رٍ فَإِنَّ اللَّه بِه لْحافًا وما تنفقُوا من خيمن التعفُّف تعرِفُهم بِسِيماهم لَا يسأَلُونَ الناس إِ

﴾يمل٢٧٣/البقرة[ع[  
الحث على الإنفاق على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة االله يدل : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)١( على أن الاهتمام بأصحاب الحاجات مقصود شرعا
  الإنفاق على قدر الوسع 

ى ا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَلَ﴿:قال تعالى
سِنِينحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوس٢٣٦/البقرة[ ﴾الْم[  

الأمر بالمتعة على قدر وسع الزوج إن كان موسرا أو معسرا يدل على :الآية على المقصدطريقة دلالة 
  .الإنفاق على قدر الوسع مقصود شرعا

  الإنفاق للجهاد في سبيل االله 
لَّه يحب ال وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنوا إِنَّ﴿:قال تعالى

﴾سِنِينح١٩٥/البقرة[الْم[  
ترك فعل " ،لأنالأمر بالإنفاق في سبيل االله يدل على أنه مقصود شرعا : طريقة دلالة الآية على المقصد

  . )٢("هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ذلك
 الإنفاق من طيب الكسب وعدم تيمم الخبيث منه  

ا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الأرضِ ولا تيمموا يا أَيها الَّذين آمنو﴿:قال تعالى
يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يهوا فضمغإِلا أَنْ ت يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ م٢٦٧/البقرة[﴾الْخ[  

                                                             
 .)١/٧٠٤(تفسير القرآن العظيم  ،)١/١١٦( تيسير الكريم الرحمن) ١(
 .)١/٥٢٩(تفسير القرآن العظيم  )٢(
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب، :ى المقصدطريقة دلالة الآية عل
ومما أخرج لهم من الأرض فكما من عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرا الله وأداء لبعض حقوق 

ا إخوانكم عليكم، وتطهيرا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيممو
هذا يدل على أن إخراج .١الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة 

  .الطيب دون الخبيث مقصود شرعا
 إيتاء الزكاة  

  ]٤٣/البقرة[واركَعوا مع الراكعين﴾ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ﴿:قال تعالى
  .الأمر بإيتاء الزكاة يدل على أن إيتاءها أمر مقصود شرعا: دطريقة دلالة الآية على المقص

الْيتامى وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى و﴿:قال تعالىو
أَقا ونساسِ حلنقُولُوا لينِ واكسالْميلًا وإِلَّا قَل متلَّيوت كَاةَ ثُموا الزآَتلَاةَ ووا الصيم متأَنو كُمنم

  ]٨٣/البقرة[معرِضونَ﴾
  : طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الأمر بإيتاء الزكاة وأخذ الميثاق عليها يدل على أن إيتائها أمر مقصود شرعا
لَّه بِما وآَتوا الزكَاةَ وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه إِنَّ ال وأَقيموا الصلَاةَ﴿:قال تعالىو

﴾يرصلُونَ بمع١١٠/البقرة[ت[  
يحثُّ  تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة، : طريقة دلالة الآية على المقصد

  )٢( .وهذا يدل على أن إيتاء الزكاة أمر مقصود شرعا. م الصلاة وإيتاء الزكاةمن إقا
 إيتاء المال على حبه 

مِ الْآَخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَمن بِاللَّه والْيو﴿:قال تعالى 
لَائالْموالس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو بِيلِ كَة

قَابِ﴾وي الرفو ينلائ١٧٧/البقرة[الس[  
  . شرعا جعل البر في إيتاء المال على حبه يدل على أنه مقصود: طريقة دلالة الآية على المقصد

، .حب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس، فلا يكاد يخرجه العبد: أي علَى حبه﴾ وآتى الْمالَ﴿:قوله
فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى االله تعالى، كان هذا برهانا لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه، أن 

                                                             
 )١/١١٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٣٨٣(تفسير القرآن العظيم  ٢
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ذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، كانت يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، وك
، وكذلك إخراج النفيس من .أفضل، لأنه في هذه الحال، يحب إمساكه، لما يتوهمه من العدم والفقر

] ٩٢/آل عمران[ ى تنفقُوا مما تحبونَ﴾لَن تنالُوا الْبِر حت﴿: ما يحبه من ماله كما قال تعالىالمال، و
  .١ال على حبهفكل هؤلاء ممن آتى الم

 الثبات  
بوة أَصابها ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاءَ مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِر﴿:قال تعالى

  ]٢٦٥/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ بصير﴾وابِلٌ فَآَتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ وال
  .مدح المنفقين لتثبيت أنفسهم يدل على أن الثبات أمر مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

أي أنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر ولا يتركون مجالاً لخواطر الشح، وهذا من 
يتردد ولم ينكص، فإنّ إراضة النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ قولهم ثبت قدمه أي لم 

وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لأنّ .الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لها ديدناً
  .)٢(المال ليس أمراً هيناً على النفس

 حفظ الإنفاق من المفسدات  
م أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها الأنهار لَه فيها من كُلِّ أَيود أَحدكُ﴿:قال تعالى

بي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اترالثَّملَكُم اللَّه ني  اتالآي
ونَلَعفَكَّرتت ٢٦٦/البقرة[﴾لَّكُم[  

تشبيه من له جنة يعتمد عليها في الإنفاق على عياله ثم أصابه الكبر :طريقة دلالة الآية على المقصد
عمل عملا لوجه االله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى "فاحترقت بمن 

صوفة بغاية الحسن والبهاء، وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة يحصل له من عمله جنة مو
الإعصار الذي فيه نار، والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل، 

وهذا يدل على أن ترك . ٣فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثورا، ووجد االله عنده فوفاه حسابه
  .ص من الرياء والعجب وترك ما يفسد النفقة من المن والأذى مقصودان شرعامفسدات الإخلا

  
  

                                                             
 )١/٨٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٣/٥١(ير والتنوير التحر ٢
 )١/١١٤(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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 رفع الحرج  
  ]٣/البقرة[اهم ينفقُونَ﴾ومما رزقْن﴿:قال تعالى

في الإتيان بِمن التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعاً :طريقة دلالة الآية على المقصد
ن الشريعة لم تكلف الناس حرجاً، وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال هو إنفاق بعض المال لأ

فالواجب منه ما قَدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة وإنفاقِ الأزواج والأبناءِ والعبيد، . المنفقين
 وما زاد على الواجب لا ينضبط تحديده وما زاد فهو خير، ولم يشرع الإسلام وجوب تسليم المسلم ما

  .وهذا يدل على أن رفع الحرج مقصود شرعا.)١( ارتزقه واكتسبه إلى يد غيره
 معرفة وعد الشيطان بالفقر  

اللَّه واسع الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضلا و﴿:قال تعالى
يمل٢٦٨/البقرة[﴾ع[  

إياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك، ويخوفكم :طريقة دلالة الآية على المقصد
بالفقر والحاجة إذا أنفقتم، وليس هذا نصحا لكم، بل هذا غاية الغش،بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم 

يرا لذنوبكم وتطه ﴾يعدكم مغفرة﴿بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو 
وإحسانا إليكم في الدنيا والآخرة، من الخلف العاجل، وانشراح الصدر ونعيم  }وفضلا{لعيوبكم 

  .٢القلب والروح والقبر، وحصول ثواا وتوفيتها يوم القيامة
 النهي عن  إتباع النفقة بالمن والأذى  

لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عند الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ثُم ﴿:قال تعالى
قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه ) ٢٦٢(ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 يملح ٢٦٣- ٢٦٢/البقرة[ ﴾٢٦٣(غَنِي[ 
ترتيب الأجر وعدم الخوف والحزن على الإنفاق دون من أو أذى يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على أنه مقصود شرعا
الذين ينفقون أموالهم في طاعة االله وسبيله، ولا يتبعوا بما ينقصها ويفسدها من المن ا على المنفق : أي

يطلب منه مقابلته، ولا أذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء عليه بالقلب أو باللسان، بأن يعدد عليه إحسانه و

                                                             
 )١/٢٣٦(التحرير والتنوير، ابن عاشور )١(
 )١/١١٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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لهم أجرهم اللائق م ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأم 
  .١عملوا عملا خالصا الله سالما من المفسدات

ان كله الله، فالعبد لا يمن وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما، لأن المنة الله تعالى وحده، والإحس
بنعمة االله وإحسانه وفضله وهو ليس منه، وأيضا فإن المانّ مستعبِد لمن يمن عليه، والذّل والاستعباد لا 

ينبغي إلا الله، واالله غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات والأوقات، 
  .٢د مصلحتها إليكم ونفعها إليكمفصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعو

لا يا أَيها الَّذين آمنوا لا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ الناسِ و﴿:قال تعالىو
ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ الآخوالْيو بِاللَّه نمؤءٍ  ييلَى شونَ عرقْدا لا يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص

  ]٢٦٤/البقرة[افرِين﴾مما كَسبوا واللَّه لا يهدي الْقَوم الْكَ
النهي عن إبطال الصدقة بالمن والأذى وتشبيه المان بالمرائي يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .بالمن والأذى مقصود شرعاترك إتباع النفقة 
كالذي ينفق ﴿: فالمن والأذى يبطل الصدقةوقوله،ينهى عباده تعالى لطفا م ورحمة عن إبطال صدقام

أنتم وإن قصدتم بذلك وجه االله في ابتداء الأمر، فإن : أي ﴾ماله رئاء الناس ولا يؤمن باالله واليوم الآخر
الكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به االله والدار المنة والأذى مبطلان لأعمالكم، فتصير أعم

الآخرة، فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود، لأن شرط العمل أن يكون الله وحده وهذا في الحقيقة 
  .٣عمل للناس لا الله، فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )١/١١٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٣( المصدر السابق ٢
 )١/١١٣( المصدر السابق :انظر ٣
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  الصیام:المطلب الخامس

  إتمام الصيام  
وا الصيام لُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموكُ﴿:قال تعالى

  ]١٨٧/البقرة[إِلَى اللَّيلِ﴾
  .)١(الأمر بإتمام الصيام إلى الوقت المحدد له يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

 الاعتكاف في المساجد 
ه ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوها كَذَلك يبين اللَّ﴿:قال تعالى

  ]١٨٧/البقرة[﴾آَياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ
وأنتم : أي ﴾ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴿ :قوله: طريقة دلالة الآية على المقصد

متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة االله تعالى، وانقطاعا 
  .٢إليه

  إكمال العدة،و تكبير االله على الهداية،و الشكر 
دى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ ه﴿:قال تعالى

بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم  رِيدلَا يو رسالْي
  ]١٨٥/البقرة[ اكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴾عدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدبِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْ

علل بلام التعليل وبلعل ليدل على أن إكمال العدة وتكبير االله على :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الهداية والشكر له أمور مقصودة شرعا من إتمام الصيام وقضائه

﴿ولَعلَّكُم ،عبادتكمولتذكروا االله عند انقضاء ،أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركمإنما :والمعنى
إذا قمتم بما أمركم االله من طاعته بأداء فرائضه، وترك محارمه، وحفظ حدوده، فلعلكم : أي تشكُرونَ﴾

  .)٣(أن تكونوا من الشاكرين بذلك
ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى  جملة ﴿ ليل صريح وهو أعم من مضمونتع "لعلكم تشكرون:"قولهو

اكُمدا هفإن التكبير تعظيم يتضمن شكرا والشكر أعم، لأنه يكون  بالأقوال التي فيها تعظيم الله  ﴾م

                                                             
 )١/٨٧(تيسير الكريم الرحمن )١(
 )١/٨٧( المصدر السابق ٢
 )١/٥٠٥(تفسير القرآن العظيم  ٣
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ويشكر االله على توفيقه وتسهيله . )١(تعالى ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر
  .)٢( تبيينه لعبادهو

 التيسير في الصيام 
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد ﴿:قال تعالى

ةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي ن
دا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ﴾بِكُمكُرشت لَّكُملَعو ١٨٥/البقرة[ اكُم[  

تعليلاً لجميع ما  ﴾يد بكم العسريريد االله بكم اليسر ولا ير﴿ :قوله: طريقة دلالة الآية على المقصد
إلى هنا فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام ]  ١٨٣ :البقرة[  ﴾كتب عليكم الصيام﴿ :تقدم من قوله

وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن االله أراد ا اليسر أي 
وهذا .٣ن إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهمتيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة م
 .يدل على أن التيسير في الصيام مقصود شرعا

الْعسر ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم ﴿:قال تعالىو
دلُوا الْعكْمتلولَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتلونَ﴾ةَ وكُرشت ١٨٥/البقرة[لَّكُم[  

سر ولتكْملُوا يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْع﴿: معنى قوله: طريقة دلالة الآية على المقصد
والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما  إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض: أي الْعدةَ﴾

 .وهذا يدل على أن التيسير في الصيام مقصود شرعا.)٤( .أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض، 

 .٥وانقضى السفر، وحصلت الراحة
أَنكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه﴿:قال تعالىو

وا مغتابو نوهراشفَالْآَنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن اللَّه با كَت
١٨٧/البقرة[﴾لَكُم[  

إخبار االله سبحانه بإباحة الرفث إلى النساء ليلة الصيام يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .التيسير مقصود شرعا

                                                             
 )٢/١٧٧(التحرير والتنوير، ابن عاشور ١
 .٨٧تيسير الكريم الرحمنص  ٢
 )٢/١٧٥(التحرير والتنوير  ٣
 )١/٥٠٥(تفسير القرآن العظيم  ٤
 )١/٨٦(تيسير الكريم الرحمن  ٥
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حاصله أنّ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في اامعة 
جملة مستأنفة كالعلة لما  }هن لباس لكم{ :،فقوله١رمضانَ، لئلا يشق ذلك عليهم، ويحرجوافي ليل 

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس في الليل وهو وقت  ،قبلها أي أحل لعسر الاحتراز عن ذلك
الاضطجاع لكان الإمساك عن قربان النساء في ذلك الوقت عنتاً ومشقة شديدة ليست موجودة في 

  .٢ك عن قربان في النهار؛ لإمكان الاستعانة عليه في النهار بالبعد عن المرأة الإمسا
ا وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمو﴿:قال تعالىو

راشبلَا تلِ وإِلَى اللَّي اميالص اللَّه نيبي كا كَذَلوهبقْرفَلَا ت اللَّه وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوه
  ]١٨٧/البقرة[﴾آَياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ

تيسير في الأمر بالأكل والشرب بعد الإفطار إلى الفجر يدل على أن ال:طريقة دلالة الآية على المقصد
  . الصيام مقصود شرعا

 التقوى:ثمرة الصيام وعلته.  
بلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ﴿ :قال تعالى

  ]١٨٣/البقرة[تتقُونَ﴾
فإن  ﴿لَعلَّكُم تتقُونَ﴾:  مشروعية الصيام فقالحكمته في ذكر تعالى: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر االله واجتناب يه
أن الصائم يترك ما حرم االله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، : فمما اشتمل عليه من التقوى

  .جيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوىالتي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى االله، را
أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة االله تعالى، فيترك ما وى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه : ومنها

  .باطلاع االله عليه
أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، : ومنها

  .وتقل منه المعاصي
  .أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى: هاومن

أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال : ومنها
  .)٣(التقوى

                                                             
 )١/٥١٠(تفسير القرآن العظيم  ١
 )٢/١٨٢(التحرير والتنوير  ٢
 .)١/٨٦( حمنتيسير الكريم الر) ٣(



 
 

304 

لأن  ،وإنما كان الصيام موجباً لاتقاء المعاصي ،التقوى الشرعية هي اتقاء المعاصي" :يقول ابن عاشور
قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب فتركُه يحصل بالوعد  ،عاصي قسمانالم

وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن  ،على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير
لأنه  ،لاتقائهافجعل الصيام وسيلة  ،الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر

ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى  ،يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي
" فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية  ،أَوج العالَم الروحاني

١.  
ووقاية من العلل  ، ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرةفي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم" :ويقول

  .٢"والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات
إذا كان المقصد الشرعي من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارةَ  :فإن قلت:"ويقول

الجدة والرفاهية وأهللِ  واستشعار المساواة بين أهل ،الشعور بما يلاقيه أهلُ الخصاصة من ألم الجوع
فلماذا اختلفت الأديان الإلهية في  ،الشظف في أصول الملذات بني الفريقين من الطعام والشراب واللهو

ولم تكل ذلك إلى المسلم يتخذ  ،كيفية الصيام ولماذا التزمت الديانة الإسلامية في كيفيته صورة واحدة
  .المقاصد المرادة؟لإِراضة نفسه ما يراه لائقاً به في تحصيل 

شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إلى الثمرة المطلوبة من المعارف التي  :قلت
يزاولها فإن معلم الرياضة البدنية يضبط للتعلم كيفيات من الحركات بأعضائه وتطور قامته انتصاباً 

بعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية وبعضها يثمر بعض ذلك يثمر قوة عضلاته و ،وركوعاً وقرفصاء
ولو وكل  ،وهي كيفيات حددها أهل تلك المعرفة وأَدنوا ا حصول الثمرة المطلوبة ،وظائف شرايينه

ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة في التجارب وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارهم 
  .٣]  ١٨٥ :البقرة[  ﴾ريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري﴿ :وهذا يدخل تحت قوله تعالى

 لايريد االله العسر بالعباد  
  ]١٨٥/البقرة[ولَا يرِيد بِكُم الْعسر﴾ يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر﴿:قال تعالى

ر مقصود يدل على أن ترك العسإخبار االله سبحانه أنه لا يريد العسر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

                                                             
 )٢/١٥٨(التحرير والتنوير  ١
 في نفس الصفحة السابقة ٢
 )٢/١٦٠،١٦١٧(التحرير والتنوير  ٣
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  الصيام أيام معدودةمعرفة أن  
قُونه أياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطي﴿:قال تعالى

لَه ريخ وا فَهريخ عطَوت نينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدلَ ف ريوا خومصأَنْ تو متإِنْ كُن كُم
  ]١٨٤/البقرة[تعلَمونَ﴾

: أنه فرض عليهم الصيام، أخبر أنه أيام معدودات، أي -تعالى-ذكر الم: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وهذا يدل على أن معرفة قلة أيام الصيام وسرعة انقضائها مقصود شرعا.١قليلة في غاية السهولة

 كَقصد من معرفة المب الصيام كما كتب على الأمم السابقة ت 
﴿يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم :قال تعالى

  ]١٨٣/البقرة[تتقُونَ﴾
صيام، كما كتب التي تدل على وجوب الصيغة من الصيغ ) كتب(: طريقة دلالة الآية على المقصد

وفيه تنشيط لهذه  .لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان"؛ على الأمم السابقة
الأمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس 

  .)٢( "من الأمور الثقيلة، التي اختصيتم ا
﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في الكيفيات، : وقوله

والتشبيه يكتفَى فيه ببعض وجوه المشاة وهو وجه الشبه المراد في القصد، وليس المقصود من هذا 
اضاً ثلاثة تضمنها التشبيه الحوالةَ في صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة، ولكن فيهم أغر

  :التشبيه
الاهتمام ذه العبادة، والتنويه ا لأا شرعها االله قبلَ الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين، وشرعها  :أحدها

وإاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا . للمسلمين، وذلك يقتضي اطِّراد صلاحها ووفرة ثواا
  .يتميز ا من كان قبلهم

أن في التشبيه بالسابقين ويناً على المكلفين ذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن : الثاني والغرض
في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب، فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في 

  .٣الإسلام من الإيمان ولمن يستثقله من قريبى العهد بالإسلام

                                                             
 )١/٨٦(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٨٦( المصدر السابق ٢
 )٢/١٥٦(التحرير والتنوير  ٣
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ثارة العزائم للقيام ذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة إ: الثالث
  .١تفوق ما أدى به الأمم السابقة 

  
  الدعاء:المطلب السادس

بوا لي ولْيؤمنوا بِي وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِي﴿:قال تعالى
  ]١٨٦/البقرة[هم يرشدونَ﴾لَعلَّ

  .ترتيب الإجابة على الدعاء للحث عليه وبيان أنه مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
أنه تعالى لا يخيب دعاء داع، ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، وفيه ترغيب : والمراد من الآية

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام .)٢(، وأنه لا يضيع لديه تعالىفي الدعاء
 ).٣(الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كلّ فطر

 الرشد 
وا بِي اعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الد﴿:قال تعالى

  ]١٨٦/البقرة[لَعلَّهم يرشدونَ﴾
ترتيب الرشد على الدعاء والاستجابة الله والإيمان به يدل على أنه :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
ع مانع من إجابة الدعاء، كأكل من دعا ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ولم يمن" :يقول السعدي

الحرام ونحوه، فإن االله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة الله 
 ﴿:تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به، الموجب للاستجابة، فلهذا قال

يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية : أي] ١٨٦: البقرة[ ﴾ي لَعلَّهم يرشدونَفَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِ
ولأن الإيمان باالله . للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة

تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم  يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ﴿:والاستجابة لأمره، سبب لحصول العلم كما قال تعالى
  .)٤"(]٢٩/الأنفال[﴾فُرقَانا 

 

                                                             
 )٢/١٥٧(التحرير والتنوير  ١
 ).١/٥٠٦(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .)١/٥٠٩(م تفسير القرآن العظي )٣(
 )١/٨٧( تيسير الكريم الرحمن )٤(
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 سؤال االله حسنة الدنيا والآخرة 
لُ فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُو﴿:قال تعالى

ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً وفي ) ٢٠٠(الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ ربنا آَتنا في 
أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحسابِ ) ٢٠١(الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ 

  ]٢٠٢- ٢٠٠/البقرة[﴾)٢٠٢(
مدح من يسأل االله حسنة الدنيا والآخرة يدل على أن الدعاء بذلك  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . مقصود شرعا
أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم 

يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس : أي ﴾الدنيا من يقُولُ ربنا آتنا في﴿: تختلف، فمنهم
له في الآخرة من نصيب، لرغبته عنها، وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو االله لمصلحة الدارين، 
ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء، لهم نصيب من كسبهم وعملهم، 

ب أعمالهم، وهمام ونيام، جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه وسيجازيهم تعالى على حس
  .أكمل حمد وأتمه

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، من رزق هنيء واسع حلال، 
بوبة وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك، من المطالب المح

وحسنة الآخرة، هي السلامة من العقوبات، في القبر، والموقف، والنار، وحصول رضا االله، .والمباحة
والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء، أجمع دعاء وأكمله، وأولاه بالإيثار، 

  .١هولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يكثر من الدعاء به، والحث علي
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/٩٢(تيسير الكريم الرحمن  ١
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  العمرة و الحج:المطلب السابع

  إتمام الحج والعمرة الله 
  ]١٩٦/البقرة[الْحج والْعمرةَ للَّه﴾ وأَتموا﴿:قال تعالى

  .الأمر بإتمام الحج والعمرة يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
إما هو أمر  - الأمر بالإتمام- و.نه حتى يستوعب جميعهالإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما بقي م

أو هي أمر  ،بإكمال الحج والعمرة، بمعنى ألا يكون حجاً وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب
بإكمالهما وعدم الرجوع عنهما بعد الإهلال ما ولا يصدهم عنهما شنآن العدو، وإن كان الثاني فهي 

 .١ملين ما شرع فيهماأمر بالإتيان ما تامين أي مستك
 الإخلاص الله  

  ]١٩٦/البقرة[الْحج والْعمرةَ للَّه﴾ وأَتموا﴿:قال تعالى
الأمر بإتمام الحج والعمرة الله يدل على أن الإخلاص فيهما مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
وون الحج إلاّ الله ولا العمرة إلاّ له، لأن أي لأجل االله وعبادته والعرب من عهد الجاهلية لا ين} الله{قوله 

تلويح إلى أن الحج والعمرة ليسا لأجل } الله{الكعبة بيت االله وحرمه، فالتقييد هنا بقوله 
لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من } الله{: ويجوز أن يكون التقييد بقوله...المشركين

ين لما وضعوا هبلاً على الكعبة ووضعوا إسافاً ونائلة على الصفا والمروة التقرب إلى الأصنام، فإن المشرك
 .)٢(وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين. قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع االله تعالى

  الإفاضة من حيث أفاض الناس 
  ]١٩٩/البقرة[ إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ غفروا اللَّهثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واست﴿:قال تعالى

الأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس يدل على أن ذلك مقصود  :طريقة دلالة الآية على المقصد
ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس، من : أي} ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس{:قوله.شرعا

هيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار، لدن إبرا
  .)٣( ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك"منى "وذبح الهدايا، والطواف، والسعي، والمبيت بـ 

  
                                                             

 )٢/٢١٧(التحرير والتنوير  ١
 .)٢/٢١٩،٢٢٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
 .)١/٩٢( تيسير الكريم الرحمن) ٣(
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 التزود للحج 
فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج{قال تعالى﴿

  ]١٩٧/البقرة[أُولي الْأَلْبابِ﴾ تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا
سفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن أمر تعالى بالتزود لهذا ال:طريقة دلالة الآية على المقصد

المخلوقين، والكف عن أموالهم، سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة 
وهذا يدل على أن التزود للحج . ١لرب العالمين، وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع

  . مقصود شرعا
 للطائفين والعاكفين والركع السجود تطهير البيت. 

براهيم وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِ﴿:قال تعالى
  ]١٢٥/البقرة[كَّعِ السجود﴾كفين والروإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين والْعا

العهد إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت يدل على أنه :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

والمراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير من محسوس بأن يحفظ من القاذورات والأوساخ 
العبادة دون تكدير، ومن تطهير معنوي وهو أن يبعد عنه ما لا يليق بالقصد  ليكون المتعبد فيه مقبلاً على

من بنائه من الأصنام والأفعال المنافية للحق كالعدوان والفسوق، والمنافية للمروءة كالطواف عرياً دون 
  .)٢( ثياب
 رفث والفسوق والجدالتعظيم الإحرام بالحج بترك ال . 

ر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿الْحج أَشه:قال تعالى
  ]١٩٧/البقرة[﴾تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِ

النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج خصوصا يدل على خلقية :لة الآية على المقصدطريقة دلا
  .الشريعة وأن ترك هذه الأشياء  مقصود شرعا

يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا : ﴿فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا جِدالَ في الْحج﴾ أي: قوله
سده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يف

جميع المعاصي، ومنها محظورات : والفسوق وهو.والقولية، خصوصا عند النساء بحضرن

                                                             
 )١/٩١(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٧١٢(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٢(
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﴿ولا : وقوله..١المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكوا تثير الشر، وتوقع العداوة: والجدال وهو.الإحرام
ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه االله أتم بيان : أحدهما: قولانجِدالَ في الْحج﴾ فيه 

  .)٢( .المخاصمة: أن المراد بالجدال هاهنا: والقول الثانيووضحه أكمل إيضاح، 
والمقصود من الحج، الذل والانكسار الله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة 

مبرورا والمبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في  السيئات، فإنه بذلك يكون
  .٣كل مكان وزمان، فإا  يتغلظ المنع عنها في الحج

﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ ويناً لمدة : ﴿الحج أشهر﴾ يحتمل أن يكون تمهيداً لقوله: والمقصود من قوله
لى الناس، ولذلك قُللت بجمع القلة، وقد نفى ترك الرفث والفسوق والجدال، لصعوبة ترك ذلك ع

الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة في النهي عنها وإبعادها عن الحاج، حتى جعلت كأا قد 
 ).٤(ي الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها

  تعظيم الصفا والمروة  
فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما  إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه﴿:قال تعالى

يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نم١٥٨/البقرة[﴾و[  
جعل االله سبحانه وتعالى الصفا والمروة من الشعائر يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .ود شرعاتعظيمهما مقص
 التقوى  

حتى وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ ولَا تحلقُوا رءُوسكُم ﴿:قال تعالى
يدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم لَّهحم يدلُغَ الْهبفَإِذَا ي كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ م

ة أَيامٍ في الْحج وسبعة أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَ
نَّ ذَلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتقُوا اللَّه واعلَموا أَإِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ 

  ]١٩٦/البقرة[اللَّه شديد الْعقَابِ﴾
في جميع أموركم، بامتثال أوامره، واجتناب : أي﴿واتقوا االله﴾:قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٥(الكم، لهذه المأمورات، واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآيةنواهيه، ومن ذلك، امتث
                                                             

 )١/٩١(الرحمن  تيسير الكريم ١
 .)٥٤٦، ١/٥٤٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .)١/٩١(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
 .)٢/٢٣١(التحرير والتنوير  )٤(
 .)١/٩٠(تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من التهاون ا، فالأمر بالتقوى "وهذه 
هذا ، و)١("عام، وكون الحج من جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أجدر أفراد العموم، لأن الكلام فيه

  .يدل على أن التقوى في الحج مقصودة شرعا
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما ﴿:قال تعالىو

ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعت اتى وقْوابِ﴾التي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[قُون[  
ول ا يدل على أا مقصودة وصف زاد التقوى بالخيرية، وأمر أهل العق:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٢( شرعا
فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ ﴿:قال تعالىو

  ] ٢٠٣/البقرة[أَنكُم إِلَيه تحشرونَ﴾ لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا
اتقى االله في جميع أموره، وأحوال الحج، : أي" ﴿لمن اتقى﴾نفي الحرج:طريقة دلالة الآية على المقصد

 في كل شيء، حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء، كان فمن اتقى االله
  .، وهذا يدل على أن التقوى مقصودة شرعا)٣("الجزاء من جنس العمل

وهي آخر أيام ﴾واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات﴿:بقوله -أي آيات الحج- لما ختمت" :يقول ابن عاشور
الخ، عقب ذلك ﴾فَمن تعجلَ في يومينِ﴿:إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله الحج، وأشير في ذلك

وصية جامعة للراجعين من الحج أن يراقبوا تقوى االله في سائر أحوالهم  ﴿واتقوا االله﴾:بقوله تعالى
ج رجعوا وأماكنهم، ولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كما كانت تفعله الجاهلية، فإذا انقضى الح

  .)٤("يتقاتلون ويغيرون ويفسدون، وكما يفعله كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان
  التيسير  

  ]١٩٦/البقرة[﴾وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه فَإِنْ أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ﴿:قال تعالى
الهدي و.تيسر من الهدي يدل على أن التيسير مقصود شرعاوجوب ما :طريقة دلالة الآية على المقصد

  . حال الإحصار بعدو أو غيره يدل على أن التيسير مقصود شرعا
ه ثْم علَيواذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِ﴿:قال تعالىو

  ]٢٠٣/البقرة[﴾لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ

                                                             
  .)٢/٢٣٠(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٩١( تيسير الكريم الرحمن: انظر )٢(
  .)١/٩٣( تيسير الكريم الرحمن )٣(
  )٢/٢٦٤(ير والتنوير التحر )٤(
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  .نفي الإثم عن التعجل يدل على أن التيسير مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
منفي عن  ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج

  . ١اتقى االله في جميع أموره، وأحوال الحج: أي ﴾لمنِ اتقَى﴿: المتقدم، والمتأخر فقط قيده بقوله
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو ﴿ :قال تعالىو

كس١٩٦/البقرة[﴾ن[  
جواز حلق الشعر لمن به أذى والتخيير في الفدية بين الصيام أو الصدقة :ية على المقصدطريقة دلالة الآ

  .أو النسك يدل على أن التيسير مقصود شرعا
ام ثَلَاثَة فَإِذَا أَمنتم فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَم يجِد فَصي﴿ :قال تعالىو

رِي الْماضح لُهأَه كُني لَم نمل كلَةٌ ذَلةٌ كَامرشع لْكت متعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فامِ أَيرالْح جِدس
  ]١٩٦/البقرة[ نَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴾واتقُوا اللَّه واعلَموا أَ

  .الصيام لمن لم يجد الهدي يدل على أن التيسير مقصود شرعا:المقصد طريقة دلالة الآية على
  ذكر االله  

 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَاذْكُروا اللَّه عند﴿:قال تعالى
دا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْمنم متإِنْ كُنو اكُم ﴾الِّينالض نلَم هل١٩٨/البقرة[قَب[  
وذكر االله في الحج  كما من عليكم بالهداية الأمر بذكر االله في المزدلفة:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٢يدل على أن ذكر االله في الحج مقصود شرعا
  ]١٩٩/البقرة[ إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ الناس واستغفروا اللَّهثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض ﴿: قال تعالىو

  .الأمر بالاستغفار بعد انتهاء المناسك يدل على أنه مقصود شرعا :طريقة دلالة الآية على المقصد
أَو أَشد ذكْرا فَمن الناسِ من يقُولُ  فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آَباءَكُم﴿:قال تعالىو

  ]٢٠٠/البقرة[ه في الْآَخرة من خلَاقٍ﴾ربنا آَتنا في الدنيا وما لَ
الأمر بذكر االله كذكر الآباء أو أشد بعد الفراغ من المناسك يدل على  :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أنه مقصود شرعا
عند الفراغ من المناسك باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد، في  أمر تعالى

أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر االله شكر االله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة 

                                                             
 )١/٩٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/٩٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر ٢
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، ويشكره على التوفيق، وهكذا ينبغي للعبد، كلما فرغ من عبادة، أن يستغفر االله عن التقصير.الجسيمة
لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومن ا على ربه، وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق 

  .)١(بالمقت، ورد الفعل، كما أن الأول، حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر
ي يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ ف﴿:قال تعالىو

  ]٢٠٣/البقرة[﴾لمنِ اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ
بعد  يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة:طريقة دلالة الآية على المقصد

العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل ا، ولكون الناس أضيافا الله فيها، ولهذا حرم 
ويدخل في ذكر االله فيها، ذكره عند رمي الجمار، وعند . صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها

  .٢الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض
  فعل الخير  

شهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما الْحج أَ﴿:قال تعالى
  ]١٩٧/البقرة[﴾تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى واتقُون يا أُولي الْأَلْبابِ

إنه لا يتم التقرب إلى االله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال : قة دلالة الآية على المقصدطري
لتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة، "من "أتى بـ  ﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه﴿: تعالى

الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك فإن االله به عليم، وهذا يتضمن غاية : داخل في ذلك، أي
البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، من صلاة، وصيام، وصدقة، 

  .وهذا يدل على أن فعل الخير في الحج مقصود شرعا.٣وطواف، وإحسان قولي وفعلي
 مواقيت للناس والحج:المقصد من الأهلة 

ا ونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِهيسأَلُ﴿:قال تعالى
  ]١٨٩/البقرة[﴾ولَكن الْبِر منِ اتقَى وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

بين االله المقصد من الأهلة بأا مواقيت للناس عموما وفي الحج خاصة :يقة دلالة الآية على المقصدطر
  .وهذا يدل على أن توقيت الحج بالأهلة مقصود شرعا

فائدا وحكمتها؟ أو عن ذاا، ﴿قُلْ هي  ما -هلال  -جمع  ﴿يسأَلُونك عنِ الأهلَّة﴾: يقول تعالى
لنل يتاقوجعلها االله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، : أي اسِ﴾م

                                                             
 )١/٩٢( تيسير الكريم الرحمن) ١(
 )١/٩٣(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/٩١(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك، مواقيت عبادام من 
  .)١( ، والكفارات، وأوقات الحجالصيام، وأوقات الزكاة

  لحصول المنافع الدينية كالحج والدنيوية: للناس وأمنا جعل البيت مثابةالمقصد من. 
براهيم ﴿وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى وعهِدنا إِلَى إِ:قال تعالى

  ] ١٢٥/البقرة[لْعاكفين والركَّعِ السجود﴾وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفين وا
﴿مثابة للناس وأمنا﴾مفعول لأجله، يدل على أن المثابة للبيت :قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٢( لحصول المنافع الدينية كالحج والدنيويةوالأمن مقصودان شرعا
والأمن حفظ . عل كأنه نفس الأمن مبالغةوالأمن مصدر أخبر به عن البيت باعتبار أنه سبب أمن، فج

والضرب  ،وإنارة الطرق أمن، والانتصاف من الجناة ،وتمهيد السبل ،الناس من الأضرار فحراسة البلاد
وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن، فالأمن يفسر في كل حال بما يناسبه، ولما كان  ،على أيدي الظلمة

ولم يكن بينهم تحاكم ولا شريعة كان الأمن  ،ل الضعيفالغالب على أحوال الجاهلية أخذ القوي ما
يومئذ هو الحيلولة بين القوي والضعيف، فجعل االله لهم البيت أمناً للناس يومئذ أي يصد القوي عن أن 

هِم أَفَبِالْباطلِ ﴿أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آَمنا ويتخطَّف الناس من حول:يتناول فيه الضعيف قال تعالى
فهذه منة على أهل الجاهلية، وأما في الإسلام فقد أغنى ] ٦٧/العنكبوت[يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه يكْفُرونَ﴾ 

  .)٣(االله تعالى بما شرعه من أحكامه وما أقامه من حكامه فكان ذلك أمناً كافياً
ة فإن أمن البلاد والسبلِ يستتبع جميع خصال ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوء

سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا أمن بدوا، وهو يستتبع التعمير والإقبالَ على ما ينفع 
والثروةَ فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة، وإنما أراد بذلك 

 .)٤(لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع الإسلام؛ة فيه على سكانه تيسير الإقام
  المنع من الترفه: النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلهالمقصد من 

  ]١٩٦/البقرة[﴿ولَا تحلقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه﴾:قال تعالى

                                                             
 )١/٨٨( تيسير الكريم الرحمن ١
 .)١/٦٥( تيسير الكريم الرحمن :انظر)٢(
 .)١/٧٠٩(وير، ابن عاشورالتحرير والتن) ٣(
 .)١/٧١٥(التحرير والتنوير، ابن عاشور) ٤(
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النهي بلا الناهية يدل على أن عدم حلق الرأس حال الإحرام أمر : صدطريقة دلالة الآية على المق
المقصود من ذلك، حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية و. مقصود شرعا

  .١الشعر
  شكر حصول النسكين: الهدي للمتمتع بالعمرة إلى الحجالمقصد من 

  ]١٩٦/البقرة[ع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ﴾﴿إِذَا أَمنتم فَمن تمت:قال تعالى
ترتب الحكم على الوصف بالفاء يدل على أن الهدي لمن تمتع بالعمرة : طريقة دلالة الآية على المقصد

ليه وهذا دم نسك، مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام االله ع.إلى الحج مقصود شرعا
 .)٢(بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة، وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له

  
  الجھاد في سبیل الله: المطلب الثامن

  ]١٥٤/ةالبقر[﴾ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكن لَا تشعرونَ﴿:قال تعالى
وصف المقتول في سبيل االله بالحياة يدل على أن الجهاد في سبيل االله :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصود شرعا
وهو أفضل الطاعات البدنية، وأشقها على النفوس، لمشقته في نفسه، ولكونه مؤديا للقتل، وعدم الحياة، 

ولوازمها، فكل ما يتصرفون به، فإنه سعى لها،  التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة
أن : ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى.ودفع لما يضادها

من قتل في سبيله، بأن قاتل في سبيل االله، لتكون كلمة االله هي العليا، ودينه الظاهر، لا لغير ذلك من 
  .٣فته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل، مما تظنون وتحسبون الأغراض، فإنه لم ت

﴿وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمعتدين﴾ :قال تعالىو
  ]١٩٠/البقرة[

  .الذين بقاتلونكم يدل على أنه مقصود شرعاافعة مدالأمر بقتال : طريقة دلالة الآية على المقصد
﴿واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ ولَا :قال تعالىو

نْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاءُ تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِ
﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  

                                                             
 )١/٩٠(تيسير الكريم الرحمن  ١
 .)١/٩٠( تيسير الكريم الرحمن) ٢(
 )١/٧٥(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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الأمر بقتال الكفار مدافعة ومهاجمة باستثناء المسجد الحرام يدل على أن : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .)١( قتال الكفار مقصود شرعا

ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ﴿:قال تعالىو
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه ) ٢٤٣(أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ 

  ]٢٤٤-٢٤٣/البقرة[ ﴾)٢٤٤( ما أَنَّ اللَّه سميع عليواعلَمو
أمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة االله :طريقة دلالة الآية على المقصد

فأحسنوا نياتكم واقصدوا : أي ﴾وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع عليم﴿: ونصر دينه، فقال
لقعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم بذلك وجه االله، واعلموا أنه لا يفيدكم ا

وبقاءكم، فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا 
. ٢من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك

  .سبيل االله وعدم الحذر من الموت مقصود شرعاوهذا يدل على أن القتال في 
 الإخلاص في القتال  

  ]١٩٠/البقرة[﴾وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين﴿:قال تعالى
حث على الإخلاص، وي عن  إن في تخصيص القتال ﴿في سبِيلِ اللَّه﴾:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وهذا يدل على أن الإخلاص مقصود شرعا )٣(ال في الفتن بين المسلمينالاقتت
 الإنفاق في سبيل االله  

وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحب ﴿:قال تعالى
سِنِينح١٩٥/البقرة[﴾الْم[  

الأمر بالإنفاق في سبيل االله لأن تركه يؤدي إلى التهلكة يدل على أنه :ية على المقصدطريقة دلالة الآ
 . مقصود شرعا

الإنفاق في الجهاد في سبيل االله، فإن النفقة فيه جهاد  ﴿سبيل االله﴾:قولهدخل في وأعظم ذلك وأول ما 
تقوية المسلمين، وعلى توهية  بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة، الإعانة على

الشرك وأهله، وعلى إقامة دين االله وإعزازه، فالجهاد في سبيل االله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة 

                                                             
 .)١/٨٩( تيسير الكريم الرحمن :انظر )١(
 )١/١٠٦(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 .)١/٨٩( تيسير الكريم الرحمن) ٣(
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له كالروح، لا يمكن وجوده بدوا، وفي ترك الإنفاق في سبيل االله، إبطال للجهاد، وتسليط للأعداء، 
  .١كالتعليل لذلك ﴾ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَةولا﴿: وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى

ة مئَةُ مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ﴿:قال تعالىو
  ]٢٦١/البقرة[﴾للَّه واسع عليمحبة واللَّه يضاعف لمن يشاءُ وا
المضاعفة للمنفق في سبيل االله يدل على أن الإنفاق في سبيل االله مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .شرعا
 الصبر والثبات  

أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ  ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت﴿:قال تعالى
رِين٢٥٠/البقرة[﴾الْكَاف[  

  .الدعاء بالصبر والثبات يدل على أما مقصودان شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  رد المسلمين عن دينهم : من القتالمقصد الكفار معرفة  

الٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قت﴿:قال تعالى
زلَا يلِ والْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمى وتح كُملُونقَاتالُونَ ي

د نع وكُمدري مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس إِن ينِكُم
  ]٢١٧/البقرة[﴾في الدنيا والْآَخرة وأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

تعالى أم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم أخبر  :طريقة دلالة الآية على المقصد
وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون  .وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهموقتلهم، 

أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، الذين بذلوا الجمعيات،  هم، حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصاًغير
ا الأطباء، وبنوا المدارس، لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم، كل ما يمكنهم ونشروا الدعاة، وبثو

  .٢من الشبه، التي تشككهم في دينهم
 ولدفع الفتنة، وليكون الدين الله، ولدفع المذلةدفع الفساد عن الأرض :المقصد من الجهاد ، 

الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى  ﴿وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ:قال تعالى
﴾ينم١٩٣/البقرة[الظَّال[  

التعليل بحتى يدل على أن الأمر بالقتال مقصود به دفع الفتنة ولكي : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .يكون الدين الله

                                                             
 )١/٩٠(يسير الكريم الرحمن ت ١
 )١/٩٧( المصدر السابق ٢
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به سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن  ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود
المقصود به أن ﴿يكُونَ الدين للَّه﴾ تعالى، فيظهر دين االله تعالى، على سائر الأديان، ويدفع كل ما 

  .)١( يعارضه، من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود، فلا قتل ولا قتال
الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ  ﴿كُتب علَيكُم:قال تعالىو

  ]٢١٦/البقرة[تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾
هما يدل على أن القتال رغم أنه مكروه التعبير بلفظ الخير والنفع ونحو: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .للعبد فهو خير له ومقصود شرعا
القتال كريه للنفوس، لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذَّاته ونومه وطعامه وأهله وبيته، ويلجىءُ ف

اصلة الإنسان إلى عداوة من كان صاحبه ويعرضه لخطر الهلاك أو ألم الجراح، ولكن فيه دفع المذلَّة الح
﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾ تذييل احتيج إليه : وقوله.)٢( من غلبة الرجال واستضعافهم

﴿كتب عليكم القتال وهو كُره لكم﴾، لأنه إذا كان مكروهاً فكان : لدفع الاستغراب الناشيء عن قوله
  .شأن رحمة االله بخلقه ألا يكتبه عليهم فذيل ذا لدفع ذلك

ف من االله تعالى لرسوله والمؤمنين، وإن كان سبحانه غنياً عن البيان والتعليل، لأنه يأمر وهذا الكلام تلط
فيطاع، ولكن في بيان الحكمة تخفيفاً من مشقة التكليف، وفيه تعويد المسلمين بتلقي الشريعة معللة 

منافرته، إذ يكره فأشار إلى أن حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسد، ولا تعتمد ملاءمة الطبع و
الطبع شيئاً وفيه نفعه وقد يحب شيئاً وفيه هلاكه، وذلك باعتبار العواقب والغايات، فإن الشيء قد 

. يكون لذيذاً ملائماً ولكن ارتكابه يفضي إلى الهلاك، وقد يكون كريهاً منافراً وفي ارتكابه صلاح
كانت الشرائع وحملتها من العلماء والحكماء وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما، ف
  .)٣(تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب

 ولَولَا فَهزموهم بِإِذْن اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآَتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاءُ﴿:قال تعالىو
فْعد ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه نلَكو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن ٢٥١/البقرة[ ﴾اللَّه[  

: أي ﴾ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴿: قال تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد
وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها، لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار 

ولكن االله ذو فضل على ﴿وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة االله تعالى، وإظهار دينه 

                                                             
 )١/٨٩( تيسير الكريم الرحمن ١
 .)٢/٣٢٠(التحرير والتنوير  )٢(
 .)٢/٣٢١(التحرير والتنوير  )٣(
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حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادم والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلموا، ﴾العالمين
  .١وأسباب لا يعلموا

  القيادة لصاحب العلم والجسمجعل المقصد من  
ونحن  ﴿وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا:قال تعالى

الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قمِ  أَحالْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص
﴾يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم لْكَهي متؤي اللَّه٢٤٧/البقرة[و[  

أخبر االله سبحانه باصطفاء طالوت وأن االله زاده بسطة في العلم والجسم :طريقة دلالة الآية على المقصد
لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي "؛ ادة القوي العالم مقصود شرعايدل على أن قي

المصيب، حصل بذلك الكمال، ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمر، فلو كان قوي البدن مع 
ضعف الرأي، حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع، قوة على غير حكمة، ولو كان عالما 

  .٢"وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه شيئا بالأمور
  أن لا يكون ذريعة : النهي عن المقاتلة عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيهالمقصد من

   لهزيمة المسلمين
قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَذَلك جزاءُ ﴿ولَا تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِنْ :قال تعالى

﴾رِين١٩١/البقرة[الْكَاف[  
لأم خرقوا  ؛النهي عن القتال عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .)٣( حرمة المسجد الحرام فلو تركت معاملتهم بالمثل لكان ذلك ذريعة إلى هزيمة المسلمين
 عند االله النصر من  

لَم فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن ﴿:قال تعالى
نيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلَّا منم هفَإِن همطْعي هعوا منآَم ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم مه

ف نم كَم لَاقُو اللَّهم مهونَ أَنظُني ينقَالَ الَّذ هودنجو الُوتبِج موا الْيئَةً قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنف تغَلَب يلَةقَل ئَة
 عم اللَّهو اللَّه ةً بِإِذْنيركَثابِرِين٢٤٩/البقرة[ ﴾الص[  

مدح المؤمنين الواثقين بلقاء االله بإيمانه بأن النصر من عند االله بغض النظر :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١عن عدد الجنود قلة أو كثرة يدل على أن الإيمان بأن النصر من عند االله مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١٠٧(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )٢/٢٠٣(التحرير والتنوير  )٣(
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 النهي عن الاعتداء في القتال  
  ]١٩٠/البقرة[ ه لَا يحب الْمعتدين﴾لُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّوقَات﴿:قال تعالى

يشمل أنواع الاعتداء والذي  ى االله سبحانه عن الاعتداء في القتال:طريقة دلالة الآية على المقصد
اانين والأطفال، والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى، وقتل من لا يقاتل، من النساء، و كلها، من قتلِ

يدل على أن ترك الاعتداء فيه  وهذا .٢الحيوانات، وقطع الأشجار ونحوها، لغير مصلحة تعود للمسلمين
  .مقصود شرعا

  

  

  النكاح: تاسعلالمطلب ا
  إرادة الإصلاح  

ن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِ﴿:قال تعالى
  ]٢٢٨/البقرة[ لك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا﴾إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ

اشتراط إرادة الإصلاح لرد الأزواج زوجان يدل على أن إرادة  :ة على المقصدطريقة دلالة الآي
  .الإصلاح بين الزوجين مقصود شرعا

 إقامة حدود االله  
نْ خفْتم أَلَّا ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِ﴿:قال تعالى

تي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقياللَّه وددح دع 
  ]٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئك هم الظَّالمونَ﴾

ل خوف عدم إقامة حدود االله يدل على أن إقامة حدود إباحة الخلع حا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .االله في العلاقة الزوجية مقصودة شرعا

أَنْ  فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما﴿:قال تعالىو
  ]٢٣٠/البقرة[ بينها لقَومٍ يعلَمونَ﴾يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه ي يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ

اشترط في رجوع الزوجين إلى بعضهما بعد الفرقة وزواج المرأة بآخر :طريقة دلالة الآية على المقصد
احبه، وذلك إذا ندما على عشرما بأن يقوم كل منهما، بحق ص ﴾أَنْ يقيما حدود اللَّه﴿أن يظنا "

                                                                                                                                                                                   
 )١/١٠٨(تيسير الكريم الرحمن : انظر ١
 )١/٤٧١(التحرير والتنوير ) ١/٨٩(تيسير الكريم الرحمن :انظر  ٢
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وهذا يدل .١"السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع
  .على أن إقامة حدود االله بين الزوجين مقصودة شرعا

 والعشرة بالمعروف الألفة بين الزوجين   
أَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِ﴿:قال تعالى

  ]٢٢٨/البقرة[ لك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا﴾إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ
وهذا يدل على ...أي رغبة وألفة ومودة ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾:قوله: دلالة الآية على المقصد طريقة

زهذا يدل على أن الألفة بين الزوجين مقصودة ، )٢(محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق
  .شرعا
  الإمساك بالعلاقة الزوجية 

  ]٢٢٩/البقرة[ وف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾عرالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِم﴿:قال تعالى
  .تقديم االله سبحانه خيار الإمساك بمعروف يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

 تحصيل النسل  
  ]١٨٧/البقرة[ غوا ما كَتب اللَّه لَكُم﴾وابت﴿:قال تعالى

غاء ما كتبه االله من حصول النسل، يدل على أن حفظ النسل الأمر بابت: طريقة دلالة الآية على المقصد
  . أمر مقصود شرعا

انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى االله تعالى والمقصود : أي﴾وابتغوا ما كتب االله لكم﴿:قوله"
  ).٣( الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح

 ين الزوجينب الفضل تذكر  
  ]٢٣٧/البقرة[﴿ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصير﴾ :قال تعالى

النهي عن نسيان الفضل بين الزوجين يدل على أن تذكر الفضل بينهما :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

                                                             
 )١/١٠٢(تيسير الكريم الرحمن  ١
 ١٠٢ تيسير الكريم الرحمن) ٢(
 ٨٧ تيسير الكريم الرحمن) ٣(
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ولا ينسوه لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه، فيضمحل منهم، فأمروا في هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل 
وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه في واقعة أخرى، ففي تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب، 

  . )١( وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد والمؤاخاة والانتفاع ذا الوصف عند حلول التجربة
  
 التراضي بالمعروف بين الزوجين 
ينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا ب{:تعالىقال 

كُم وأَطْهر واللَّه يعلَم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلكُم أَزكَى لَ
  ]٢٣٢/البقرة[ }وأَنتم لَا تعلَمونَ

النهي عن العضل عن نكاهن أزواجهن بشرط التراضي بالمعروف يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن التراضي بين الزوجين مقصود شرعا

 التشاور  
اضٍ منهما وتشاورٍ فَلَا جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تر ﴿:قال تعالى

 }للَّه بِما تعملُونَ بصيرأَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آَتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ ا
  ]٢٣٣/البقرة[

  :طريقة دلالة الآية على المقصد
التشاور بين الزوجين  الزوجين يدل على على أن التشاور بين عن فطام الصبي باشتراط نفي الجناح

  .مقصودان شرعا
  ترك الإضرار والاعتداء  

و سرحوهن بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَ﴿:قال تعالى
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا 

ةكْمالْحابِ وتالْك نم كُملَيلَ عزا أَنمو كُملَيبِكُلِّ ع وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو بِه ظُكُمعي ﴾يملءٍ عيش 
  ]٢٣١/البقرة[

النهي عن الإمساك ضرارا واعتداء يدل على أن ترك الإضرار والاعتداء :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

 ترك ظلم النساء  
                                                             

  .)٤٦٥/٢( التحرير والتنوير، ابن عاشور )١(
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اءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا وإِذَا طَلَّقْتم النس﴿:قال تعالى
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا 

 اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ م وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّعلَيكُ
  ]٢٣١/البقرة[

لأنه  ،جعل ظلمهم نساءهم ظلماً لأنفسهم ﴾فقد ظلم نفسه﴿:قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
وظلم  .ل المعاشرة واضطراب حال البيت وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصماتيؤدي إلى اختلا

  .وهذا يدل على أن ترك ظلم النساء مقصود شرعا .١نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب االله في الآخرة 
  التطهر 

لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا {:قال تعالى
نِينمؤرِ الْمشبو لَاقُوه٢٢٣/البقرة[} م[  

 .محبة االله سبحانه للمتطهرين تدل على أن التطهر مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  التقديم للنفس  

ثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حر﴿:قال تعالى
  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَ

  .الأمر بالتقديم للنفس يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
لتقرب إلى االله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته، من ا: أي ﴾وقَدموا لأنفُسِكُم﴿:قوله

 .٢ويجامعها على وجه القربة والاحتساب، وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع االله م
 التقوى 

ف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِص﴿:قال تعالى
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِنَّ الي كُمنا يبِم لَّه

﴾يرصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ت[  
ن العفو أقرب للتقوى يدل على أن التقوى بين الزوجين اعتبار أ:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .مقصودة شرعا

                                                             
 )٢/٤٢٣(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٠٠(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:تعالى قالو
قَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَ

 اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

الأمر بتقوى االله عقب الحديث عن الطلاق والتخيير بين الإمساك :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .والتسريح يدل على أن تقوى االله في العلاقة الزوجية مقصودة شرعا

تقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم وا﴿:قال تعالىو
مؤرِ الْمشبو لَاقُوهم﴾٢٢٣/البقرة[ نِين[  

اقتران الأمر بتقوى االله مع الأمر بإتيان النساء حتى لايجاوزوا حدود االله :طريقة دلالة الآية على المقصد
أن االله مطلع عليهم في إتيام نساءهم، ولا يضيعوا حق نسائهم بإعفافهم، ويعلموا في كل ذلك 

  .وهذا يدل على أن التقوى في حق النساء مقصودة شرعا ،ومراقبهم لمن هم تحت أيديهم
 حسن اختيار الزوجة  

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا ﴿:قال تعالىو
حكنونَ إِلَى التعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشوا الْم اللَّهارِ ون

لنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدونَ﴾يذَكَّرتي ملَّه٢٢١/لبقرةا[ اسِ لَع[  
النهي عن نكاح المشركات يدل على أن حسن اختيار الزوجة مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد

  شرعا
  حفظ الدين  

ا كحوولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعالى
ونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح ينرِكشو الْمعدي اللَّهارِ و

لنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/قرةالب[اسِ لَع[  
النهي عن نكاح المشركة والمشرك لأم يدعون إلى النار يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .حفظ دين الزوج والزوجة والأولاد مقصود شرعا
 حفظ مال المرأة  

لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ﴿:قال تعالى
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي

ي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَتمالظَّال مه كفَأُولَئ اللَّه وددح دع٢٢٩/البقرة[﴾ت[  
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ي الزوج عن أخذ شيء مما أعطى المرأة يدل على أن حفظ مال المرأة :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . مقصود شرعا

﴾انسوأخذ للمال ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم ويفارقها ﴿بِإِح ،
يقيما  ولا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلا أَنْ يخافَا أَلا﴿: في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال

﴾اللَّه وددنه، وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها، لخلقه أو خلقه أو نقص دي ح
لأنه  لَيهِما فيما افْتدت بِه﴾فَإِنْ خفْتم أَلا يقيما حدود اللَّه فَلا جناح عفيه، ﴿ وخافت أن لا تطيع االله

وإنما . )١(عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة
ة، دفعاً للأضرار عن الزوج في رخصه االله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من مبدأ المعاشر

خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة؛ لأن الغالب أن الكراهية تقع في مبدأ المعاشرة لا 
  .)٢(بعد التعاشر

  دوام المعاشرة بين الزوجين وإعفاف الزوجة 
  ]٢٢٦/البقرة[ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾هرٍ فَإِنْ فَاءُوا للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَش﴿:قال تعالى

  .ترتيب المغفرة على الفيئة يدل على أن ترك الإيلاء مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
دليل الجواب، أي فحنثهم في يمين الإيلاء مغفور لهم؛ لأن االله غفور  ﴿فإن االله غفور رحيم﴾: وقوله
وقد . يه إيذان بأن الإيلاء حرام، لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن، قصد الإضرار بالمرأةوف. رحيم

يكون الإيلاء مباحاً إذا لم يقصد به الإضرار ولم تطل مدته كالذي يكون لقصد التأديب، أو لقصد آخر 
بأربعة أشهر، وهو  وقد خفي على الناس وجه التأجيل.)٣(معتبر شرعاً، غير قصد الإضرار المذموم شرعاً

أجل حدده االله تعالى، ولم نطلع على حكمته، وتلك المدة ثلث العام، فلعلها ترجع إلى أن مثلها يعتبر 
  ).٤(زمناً طويلاً

 ذم التفريق بين الزوج وزوجه 
ولَكن الشياطين كَفَروا واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ﴿:قال تعالى

أَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعقُولَا يى يتح د
ونَ بِه بين الْمرءِ وزوجِه وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُ

                                                             
 .)١/١٠٢(سير الكريم الرحمن تي )١(
 .)٤١٢- ٢/٤٠٧(التحرير والتنوير  )٢(
 .)٢/٣٨٦(التحرير والتنوير  )٣(
  .)٢/٣٨٧(التحرير والتنوير  )٤(
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ي الْآَخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه ا بِإِذْنم لَبِئْسلَاقٍ وخ نم ةر
 ا بِهورفُشونَ﴾أَنلَمعوا يكَان لَو مه١٠٢/البقرة[س[  

ذم اتباع الشياطين في تعلم السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .على أن ترك التفريق بين الزوجين مقصود شرعا

 الزواج قائم على اختلاف الجنس  
وا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْت﴿:قال تعالى

  ]٢٢٣/البقرة[ اقُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَ
جعل النساء موضع الحرث يدل على أن الزواج قائم على اختلاف :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الجنس
 السكن  

  ]١٨٧/البقرة[ تم لباس لَهن﴾هن لباس لَكُم وأَن﴿:قال تعالى
وقال الربيع بن . يعني هن سكَن لكم، وأنتم سكن لهن: قال ابن عباس: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وهذا يدل على أن السكن بين الزوجين مقصود شرعا ،)١( هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن: أنس
 الصدق بين الزوجين  

 ﴾رِولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخ ﴿:قال تعالى
  ]٢٢٨/البقرة[

النهي عن كتمان الزوجة مافي رحمها يدل بمفهومه عن أن الصدق : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الزوجين مقصودان شرعا والوضوح بين

 العدل  
  ]٢٢٨/البقرة[﴿ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ :قال تعالى

وأول إعلان هذا العدل بين الزوجين في الحقوق، :"يقول ابن عاشور:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .كانت هذه الآية من أول ما أنزل في الإسلامكان اته الآية العظيمة، ف

، وقد يكون الشيء مثلا للشيء في جميع صفاته، وقد يكون ..والمثل أصله النظير والمشابه كالشبه والمثل
وقد يكون وجه المماثلة ظاهرا لا يحتاج إلى بيانه،وقد يكون . وهي وجه الشبه. مثلا له في بعض صفاته

أجناسا :ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر الأحوال والحقوق خفيا فيحتاج إلى بيانه، وقد
                                                             

 .)١/٥١٠(تفسير القرآن العظيم  )١(
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وأنواعا أو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة،ومقتضى المقصد من المرأة والرجل، ومقتضى 
الشريعة،التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة فلا جرم يعلم كل 

اثلة في كل الأحوال، وتعين صرفها إلى معنى المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال السامعين أن ليست المم
وقد أومأ  ،وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة ،ومرجعها إلى نفي الإضرار.  )١("تبينه تفاصيل الشريعة

 ،والآداب ،من مقتضى الفطرة ،غير المنكر ،أي لهن حق متلبساً بالمعروف }بالمعروف{ :إليها قوله تعالى
  .٢ومتابعة الشرع  ،ونفي الإضرار ،والمصالح
 العفاف  

  ]١٨٧/البقرة[ غوا ما كَتب اللَّه لَكُم﴾وابت﴿:قال تعالى
وجة يدل على زاالله منه إعفاف الزوج وإعفاف ال الأمر بابتغاء ما كتب: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أن العفاف مقصود شرعا
 العفو  

نْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَنْ وإِ﴿:قال تعالى
لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعكُينإِنَّ الي ا مبِم لَّه

﴾يرصلُونَ بمع٢٣٧/البقرة[ ت[  
الحث على العفو باعتبار أن العفو أقرب للتقوى يدل على أن العفو بين :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الزوجين مقصود شرعا خاصة في الأمور المالية
 عكوف القلب على االله بصرف الانشغال بمباشرة النساء  

نكُم حلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن علم اللَّه أَأُ﴿:قال تعالى
كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت مت١٨٧/البقرة[﴾كُن[  

ية أن الرفث لا يحل ار الصيام وهو يدل على أن عكوف مفهوم الآ:طريقة دلالة الآية على المقصد
   .القلب على االله بصرف الانشغال بمباشرة النساء مقصود شرعا

ه ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَلَا تقْربوها كَذَلك يبين اللَّ﴿:قال تعالىو
  ]١٨٧/البقرة[ لناسِ لَعلَّهم يتقُونَ﴾ته لآَيا

النهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف يدل على أن عكوف القلب على :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .االله بصرف الانشغال بمباشرة النساء مقصود شرعا

                                                             
 .٣٩٩، ٢/٣٩٨التحرير والتنوير  )١(
 .)٢/٣٩٩(التحرير والتنوير  ٢
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حج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحج وما الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْ﴿:تعالىقال و
اتى وقْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتو اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعابِ﴾تي الْأَلْبا أُولي ١٩٧/البقرة[ قُون[  

لحج يدل على أن عكوف القلب على االله بصرف النهي عن الرفث في ا:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الانشغال بمباشرة النساء مقصود شرعا

  للمرأة والرجل حقوق وواجبات  
  ]٢٢٨/البقرة[ درجةٌ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَيهِن ﴿:قال تعالى

وللنساء على : أي ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف﴿: قال تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد
وكان الاعتناء .١بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة

وتشبيهه بما للرجال على النساء؛ لأن حقوق الرجال على  ،بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال
فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت  ،مسلمة من أقدم عصور البشر ،اء مشهورةالنس

  .٢حتى جاء الإسلام فأقامها  ،وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها ،متهاوناً ا
ر هي حالة كانت مختلطة بين مظه ،كانت زوجة أم غيرها ،ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل في الجاهلية

فأما الأول فناشىء عما جبل  ،عند الغضب ،ومظهر استخفاف وقلة إنصاف ،كرامة وتنافس عند الرغبة
رغبة في  ،ومحل تنافسه ،فكانت المرأة مطمح نظر الرجل ،عليه العربي من الميل إلى المرأة وصدق المحبة

من الزوج بعين وكانت الزوجة مرموقة  ،الحصول عليها بوجه من وجوه المعاشرة المعروفة عندهم
 ،وأما الثاني فالرجل مع ذلك يرى الزوجة مجعولة لخدمته فكان إذا غاضبها أو ناشزته.الاعتبار والكرامة

وكان شأن  ،بحق أو بدونه ،وإذا تخالف رأياهما أرغمها على متابعته ،ربما أشتد معها في خشونة المعاملة
وتفاوت أفرادهم في الكياسة  ،ضارة والبداوةالعرب في هذين المظهرين متفاوتاً بحسب تفاوم في الح

  .٣وتفاوت حال نسائهم في الاستسلام والإباء والشرف وخلافه ،والجلافه
 قضاء الشهوة  

م كُنِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُسِكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَن﴿:قال تعالى
  ]٢٢٣/البقرة[قُوه وبشرِ الْمؤمنِين﴾ملَا

                                                             
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٢/٣٩٦(التنوير التحرير و ٢
 )٢/٣٩٧(التحرير والتنوير  ٣
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أمر الأزواج بإيتاء نسائهم أنى شاؤوا مقبلين أو مدبرين في موضع :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١الحرث يدل على أن قضاء الشهوة مقصود شرعا

عهم من قربان النساء في مدة لإشعارهم بأن من ؛الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم ذا الخطاب االله دصقَ
ليس منعهم منهن في  ،وأن االله يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم ،المحيض منع مؤقت لفائدم

  .٢بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة حفظهم من الأذى
 قوامة الرجل  

  ]٢٢٨/البقرة[الِ علَيهِن درجةٌ﴾﴿ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرج:قال تعالى
رفعة ورياسة، وزيادة حق : ﴿وللرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ أي:قال تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٣عليها
  :وفي هذا الاهتمام مقصدان

ولهن مثل الذي ﴿: دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، توهماً من قوله آنفاً أحدهما
  .عليهن بالمعروف﴾

تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص، لإبطال إيثارهم المطلق، الذي كان متبعاً في وثانيهما 
  .٤الجاهلية 

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه االله في صنف الرجال من زيادة القوة العقلية والبدنية، فإن الذكورة في 
، ولذلك نجد صنف الذكر في كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثى، وأقوى جسماً الحيوان تمام في الخلقة

وعزماً، وعن إرادته يكون الصدر، ما لم يعرض للخلقة عارض يوجب انحطاط بعض أفراد الصنف، 
وتفوق بعض أفراد الآخر نادراً، فلذلك كانت الأحكام التشريعية الإسلامية جارية على وفق النظم 

 .واضع الأمرين واحد التكوينية، لأن
من الإذن بتعدد الزوجة للرجل، دون أن يؤذن : وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجام

بمثل ذلك للأنثى، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر، ومن 
، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، والمراجعة في العدة كذلك

وصدق التأمل، وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شؤون المنزل، لأن كل 

                                                             
 )١/١٠٠(تيسير الكريم الرحمن : انظر ١
 )٢/٣٠٣(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/٤٠١(التحرير والتنوير  ٤
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اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه، يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي 
ع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعاً عند الخلاف، واحد معين من ذلك الجمع، ولما كانت الزوجية اجتما

  .١ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة، ولأنه مظنة الصواب غالباً
  نة الرجل وسيادتهابيان مك": بعولتهن"المقصد من اختيار كلمة 

لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ﴿:قال تعالىو
إِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤي إِنْ كُن هِنامحثْلُ أَرم نلَها ولَاحوا إِصاد

  ]٢٢٨/البقرة[جةٌ واللَّه عزِيز حكيم﴾علَيهِن در الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ
وأصل  .والبعل اسم زوج المرأة ،البعولة جمع بعل .﴾وبعولتهن﴿ :قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

ولأن الزوج كان يعتبر مالكاً  ،أمر عصمة زوجه كلَوسمي به الزوج لأنه م .السيد ،البعل في كلامهم
ثم لما ارتقى نظام العائلة من عهد إبراهيم عليه السلام فما  ،فكان حقيقاً ذا الاسم ،وسيداً لهاللمرأة 

فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَ من الرجل  ،لك في الزوجية يضعفأخذ معنى المُ ،بعده من الشرائع
فصارا سواء في  ،لفردوهو إطلاق عادل؛ لأن الزوج هو الذي يثنى ا ،اللذين بينهما عصمة نكاح ،والمرأة
 :غير التي حكى فيها أحوال الأمم الماضية كقوله ،وقد عبر القرآن ذا الاسم في أغلب المواضع ،الاسم

نحو  ،وغير المواضع التي أشار فيها إلى التذكير بما للزوج من سيادة ،] ٧٢ :هود[  ﴾وهذا بعلي شيخا﴿
لأنه  ،وهاته الآية كذلك]  ١٢٨ :النساء[  ﴾إعراضاًوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو ﴿ :قوله تعالى

  .٢ذكَّر المرأة بأنه بعلُها قديماً ،لما جعل حق الرجعة للرجل جبراً على المرأة
 اعتزال الأذى:المقصد من النهي عن قرب النساء حتى يطهرن ويتطهرن  

وا النساءَ في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُ﴿:قال تعالى
 ين ويحب الْمتطَهرِين﴾يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِ

  ]٢٢٢/البقرة[
المقصد من اعتزال النساء في المحيض هو أن الحيض  أخبر سبحانه بأن:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أذى وهذا يدل على أن اعتزال الأذى مقصود شرعا
  .٣أخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن يمنع االله تعالى عباده عن الأذى وحده

                                                             
 )٤٠٢ ،٢/٤٠١(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٣٩٣(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠٠(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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ا يأتي من النهي عن ابتدأ جوام عما يصنع الرجل بامرأته الحائض فبين لهم أن الحيض أذى ليكون مو
وعبر عنه  ،قربان المرأة الحائض ياً معلَّلاً فتتلقاه النفوس على بصيرة وتتهيأُ به الأمة للتشريع في أمثاله

وقد أثبت أنه  ،بأذى إشارة إلى إبطال ما كان من التغليط في شأنه وشأن المرأة الحائض في شريعة التوراة
  .١لأذى في مخالطة الرجل للحائضأذى منكَّر ولم يبين جهته فتعين أن ا

 حفظ دين الزوجين:المقصد من النهي عن نكاح المشركات والمشركين  
كحوا ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم ولَا تن﴿:قال تعالى

ى يتح ينرِكشو الْمعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤ
لنل هاتآَي نيبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنونَ﴾إِلَى الْجذَكَّرتي ملَّه٢٢١/البقرة[ اسِ لَع[  

ذكر االله سبحانه المقصد من النهي عن نكاح المشرك بأنه دعوم إلى :ية على المقصدطريقة دلالة الآ
  . شرعا انمقصود ، وأن حفظ دين الزوجينوهذا يدل على أن ترك نكاح المشرك، النار 

لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، ثم ذكر  
أُولَئك يدعونَ إِلَى ﴿: ة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة، لمن خالفهما في الدين فقالتعالى، الحكم

في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار : أي ﴾النارِ
  .٢الدنيوية، إنما هو الشقاء الأبدي

ة ي عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر ولما كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشر
فإن بين الزوجين مودة وإلفاً يبعثان على إرضاء أحدهما الآخر ولما كانت هذه  ،تلك الدعوة في النفس

كان البون بينهم وبين المسلمين  ،الدعوة من المشركين شديدة لأم لا يوحدون االله ولا يؤمنون بالرسل
  .٣فلم يبح االله مخالطتهم بالتزوج من كلا الجانبين ،داً لا يجمعهم شيء يتفقون عليهفي الدين بعيداً ج

 المعاملة بالمعروف 
  ]٢٢٨/البقرة[ لرجالِ علَيهِن درجةٌ﴾ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ول﴿:قال تعالى

العادة : جع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهوجعل االله سبحانه مر:طريقة دلالة الآية على المقصد
الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، 

 -وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء .والأشخاص والعوائد

                                                             
 )٣٦٦ ،٢/٣٦٥(تحرير والتنوير ال ١
 )١/٩٩(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )٢/٣٦٣(التحرير والتنوير  ٣
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وهذا يدل على أن المعاملة بالمعروف مقصودة .١ذا موجب العقد المطلقالكل يرجع إلى المعروف، فه
  .شرعا
 ،اردة من الانحياز إلى الأهواء ،والمراد به ما تعرفه العقول السالمة ،الباء للملابسة ﴾بالمعروف﴿ :وقوله

اقتضته أو  ،وذلك هو الحسن وهو ما جاء به الشرع نصاً أو قياساً ،أو العادات أو التعاليم الضالة
والعرب تطلق المعروف على ما  .التي ليس في الشرع ما يعارضها ،المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة

 ،قابل المنكر أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابساً ذلك دائماً للوجه غير المنكر شرعاً وعقلاً
 .تهدين في مختلف العصور والأقطاروهي مجال لأنظار ا ،وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة

فدخل ذلك تحت  ،قد سلبها حق المماثلة للابن ،من يرى أن البنت البكر يجبرها أبوها على النكاحف
وقول من  ،٢وقول من منع جبرها وقال لا تزوج إلاّ برضاها قد أثبت لها حق المماثلة للذكر ،الدرجة

وقول من جعلها  ،بإذن زوجها قد سلبها حق المماثلة للرجلمنع المرأة من التبرع بما زاد على ثلاثها ألا 
وقول من جعل للمرأة حق الخيار في فراق  ،كالرجل في تبرعها بما لها قد أثبت لها حق المماثلة للرجل

وكل  .زوجها إذا كانت به عاهة قد جعل لها جق المماثلة وقول من لم يجعل لها ذلك قد سلبها هذا الحق
وهذا الشأن في كل ما أجمع عليه المسلمون من حقوق  .ن المعروف أو من المنكرينظر إلى أن ذلك م

كل ذلك منظور فيه إلى تحقيق  ،أو من تفرقة ،وما اختلفوا فيه من تسوية بين الرجل والمرأة ،الصنفين
  .٣قطعاً أو ظناً﴾بالمعروف﴿ :قوله تعالى

  ]٢٢٩/البقرة[ ﴾وف أَو تسرِيح الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعر﴿:قال تعالىو
عشرة حسنة، : أي ﴾بِمعروف﴿أمر تعالى الزوج، أن يمسك زوجته :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وهذا يدل على أن المعاملة بالمعروف مقصودة شرعا.٤ويجري مجرى أمثاله مع زوجام

 النهي عن أن  تكلف الزوجة زوجها فوق وسعه وطاقته في النفقة   
  ]٢٣٣/البقرة[ وكسوتهن بِالْمعروف﴾ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن﴿:قال تعالى

                                                             
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ١
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين "٢

ية عن الإمام أحمد، وهو اختيار ووافقه الحنفية، وهو روا.لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح: لابن حزم وهو أنه: القول الأول
  .وتلميذه ابن القيم،شيخ الإسلام

المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد وهي الأصح، وقد استحب : وبه قال .يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح: القول الثاني
المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال ا بالقياس : نقلا عن موقع جامعة أم القرى للرسائل االعلمية. "الشافعية استئذاا

 .لمحمد إبراهيم عبد الرحمن النملة الديات_الحدود_الجنايات_ب النكاحكتا،
 )٢/٤٠٠(التحرير والتنوير  ٣
 )١/١٠٢(تيسير الكريم الرحمن  ٤
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نفي تكليف الزوج بما ليس في وسعه يدل على أن النفقة بقدر الوسع :طريقة دلالة الآية على المقصد
ق نفقة الغني، ولا من فلا يكلف الفقير أن ينف" مقصودة شرعا وأن ترك تكليف الزوج فوق ما في وسعه

  .مقصود شرعا ١"لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد
  

  الطلاق:المطلب العاشر

 بين الزوجين  الحسنة الإرادة 
مهِن أَرحاوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعالى

ولَهن مثْلُ الَّذي إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلاحا 
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  

اشتراط أحقية الزوج في رد زوجته بإرادته الإصلاح يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .الإرادة الحسنة في العلاقة بين الزوجين والإصلاح بينهما مقصودان شرعا

وا ومفهوم الآية أم إن لم يريدوا الإصلاح، فليس.رغبة وألفة ومودة: أي ﴿إِنْ أَرادوا إِصلاحا﴾:قوله
  .٢بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها

  الإصلاح  
أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعالى

مؤي ثْلُ إِنْ كُنم نلَها ولاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه ي نالَّذ
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَي٢٢٨/ البقرة[﴾ع[.  

اشتراط إرادة الإصلاح في رد المرأة يدل على أن الإصلاح بين الزوجين :ى المقصدطريقة دلالة الآية عل
  .مقصود شرعا

  
  
  
  
  

                                                             
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن ١
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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 إقامة حدود االله بين الزوجين  
وهن مالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيت﴿:لىقال تعا

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي
مه كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ تم٢٢٩/البقرة[ ﴾الظَّال[  

إباحة الخلع حال خوف عدم إقامة حدود االله يومئ إلى أن إقامة حدود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .االله مقصودة شرعا بين الزوجين

قَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ إِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلََّ﴿:قال تعالىو
نيبي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا ل٢٣٠/البقرة[ ه[  

 اشتراط جواز التراجع بين الزوجين بظن إقامة حدود االله يدل على أن:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .إقامة حدود االله بينهما مقصودة شرعا

بأن يقوم كل منهما، بحق صاحبه، وذلك إذا ندما  ﴾أَنْ يقيما حدود اللَّه﴿يشترط في التراجع أن يظنا 
على عشرما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في 

  .التراجع
أما إن لم يظنا أن يقيما حدود االله، بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة  ومفهوم الآية الكريمة،

باقية، والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور، إن لم يقم فيها أمر االله، 
  .١ويسلك ا طاعته، لم يحل الإقدام عليها

 التسريح بإحسان  
ن فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن الطَّلَاق مرتا﴿:قال تعالى

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ يياشيما فهِملَي  بِه تدافْت
اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكونَ﴾ تمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[ فَأُولَئ[  

الأمر بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يدل على أن المعروف مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .صود شرعا في التسريحشرعا في الإمساك وأن الإحسان مق

أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير ما دامت باقية في عدا، أن تردها إليك ناويا الإصلاح ا 
والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدا فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها 

  .)٢(من حقها شيئا ولا تضار ا
                                                             

 )١/١٠٢( الرحمن تيسير الكريم ١
 ٢٣٨ص تفسير القرآن العظيم  ٢
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ما عرفه الناس في معاملام من الحقوق التي قررها الإسلام أو قررا العادات التي لا والمعروف هنا هو 
وهو يناسب الإمساك لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة، . تنافي أحكام الإسلام

ارقة وأما التسريح فهو فراق ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المف. وغير ذلك، فهو أعم من الإحسان
  .١بالقول الحسن والبذل بالمتعة

 بالمتعة جبر كسر الزوجة  
لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعالى

  ]٢٣٦/البقرة[ وف حقا علَى الْمحسِنِين﴾بِالْمعر الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا
ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم، بتطليق النساء قبل : أي:طريقة دلالة الآية على المقصد

المسيس، وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن 
فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن، وتعلق قلون، ثم لم يعطوهن ما ،  ا لخواطرهنشيئا من المال، جبر

  .مقصود شرعا تعةأن جبر كسرالمرأة بالموهذايدل على  ،٢ رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة
 رفع الضرر  

  ]٢٢٩/البقرة[﴾نالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسا﴿:قال تعالى
 رفع للضرر عن الزوجة وهذا يدل على أن رفع ينتحديد الطلاق بالمرت:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .الضرر مقصود شرعا
كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا اية، فكان إذا أراد مضارا، 

ها، ثم طلقها وصنع ا مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدا، راجع
ليتمكن الزوج  الذي تحصل به الرجعة ﴿مرتان﴾: ا االله به عليم، فأخبر تعالى أن ﴿الطَّلاق﴾ أيالضرر م

إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلا لذلك، لأن من 
  .)٣(ثنتين، فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارةزاد على ال

وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:قال تعالىو
علْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آَيات اللَّه هزوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْ

 ﴾اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ
  ]٢٣١/البقرة[

                                                             
 )٢/٤٠٧(التحرير والتنوير  ١
 )١/١٠٥(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 .)١/١٠٢(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
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النهي عن إمساك الزوجة بقصد الإضرار والاعتداء يدل عن أن ترك :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .قصد الإضرار والاعتداء مقصود شرعا

دت هنا أعي كُوهن ضرارا لتعتدوا﴾فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا تمسِ﴿:قال تعالى
أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبنى عليه النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن 
يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق، وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه، سواء في الإمساك 

  .١أو في التسريح، ومضارة كل بما يناسبه
ولم يعطف بالفاء؛ لأن الجر باللام هو أصل التعليل، وحذف مفعول جر باللام  ﴿لتعتدوا﴾: وقوله

جعل ظلمهم  وقوله ﴿فقد ظلم نفسه﴾.تعالى ليشمل الاعتداء عليهن وعلى أحكام االله» تعتدوا«
صالح بشغب وفوات الم ،واضطراب حال البيت ،نساءهم ظلماً لأنفسهم، لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة

  .٢وظلم نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب االله في الآخرة ،الأذهان في المخاصمات
 العفو 

نْ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّا أَ﴿:قال تعالى
فُوعي فُونَ أَوعي كَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيا الَّذبِم إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ ت

لُونَ بمعت﴾ير٢٣٧/البقرة[ ص[  
  .الترغيب في العفو بأنه أقرب للتقوى يدل على أن العفو مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

واه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان رغب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتق"
لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن 

إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، :معاملة الناس فيما بينهم على درجتين
بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي  وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس

للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن 
  . )٣(االله مجاز المحسنين بالفضل والكرم
ق، لأن التمسك أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالح: ومعنى كون العفو أقرب للتقوى

بالحق لا ينافي التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، 
طبوع على السماحة والرحمة، أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد، لأن التقوى الموالقلب 

                                                             
 )٢/٤٢٢(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٣(التحرير والتنوير  ٢
 .١٠٦تيسير الكريم الرحمن  )٣(
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والسماحة لين يزعه  تقرب بمقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبعي، وفي القلب المفطور على الرأفة
  .)١( عن المظالم والقساوة فتكون التقوى أقرب إليه لكثرة أسباا فيه

  المتعة بالمعروف  
لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:تعالى قال

  ]٢٣٦/البقرة[ وف حقا علَى الْمحسِنِين﴾دره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعرالْموسعِ قَ
أمر االله سبحانه كل من الموسر والمعسر بالمتعة بالمعروف للمرأة المطلقة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وسع مقصودة شرعاقبل المسيس والفرض يدل على أن المتعة بالمعروف على قدر الم
  .٢﴾متاعا بِالْمعروف﴿: هذا يرجع إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال

 افتداء المرأة من زوجها إن خافت أن لا تقيم حدود االله فيه، ولم : المقصد من إباحة الخلع
  تقدر على معاشرته

روف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمع﴿:قال تعالى
ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي

لْكت اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددونَ﴾ حمالظَّال مه ك٢٢٩/البقرة[فَأُولَئ[  
المقصد من إباحة افتداء المرأة نفسها من زوجها خوفها من عدم إقامتها :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .لحدود االله
قوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بح

؛لأنه عوض لتحصيل مقصودها من ٣بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها
  .٤الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة

 في الأخلاق لئلا تنقلب العشرة التخلص من الصحبة بين متنافرين : المقصد من إباحة الطلاق
  إلى شقاق وعداوة 

لَى لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن ع﴿:قال تعالى
رعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسالْمسِنِينحلَى الْما عقح ٢٣٦/البقرة[ ﴾وف[  

                                                             
 .٢/٤٦٤التحرير والتنوير  )١(
 )١/١٠٥(كريم الرحمن تيسير ال ٢
 )١/٦١٣(تفسير القرآن العظيم  ٣
 )١/١٠٢(تيسير الكريم الرحمن  ٤
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نفي الجناح عن الطلاق قبل المسيس يدل على إباحة الطلاق وأن المقصد :طريقة دلالة الآية على المقصد
إن القانون العام لانتظام المعاشرة هو الوفاق في الطبائع والأخلاق :"من ذلك يوضحه قول ابن عاشور

وهي معاشرة  ،معاشرة حاصلة بحكم الضرورة :أولهما :دنا المعاشرة نوعينوقد وج ،والأهواء والأميال
بحسب شدة قرب النسب وبعده وقد جعل االله في مقدار قرب  ،المختلفة في القوة والضعف ،النسب

 ،يكون التئام الذات مع الأخرى أقوى وأتم ،النسب تأثيراً في مقدار الملاءمة؛ لأنه بمقدار قرب النسيب
ما يقوي اتحاد  ،والاصطحابي ،فنشأ من السببين الجبلي ،اكة والممارسة والتقارب أطولوتكون المح

وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان  ،وحكم التعود والإلف ،النفوس في الأهواء والأميال بحكم الجبلة
  .بمقدار ما يتباعد النسيب

وما هي إلا  ،والحاجة والمعاونةمعاشرة بحكم الاختيار وهي معاشرة الصحبة والخلة  :النوع الثاني
وبحسب استطاعة الوفاء  ،بحسب قوة الداعي وضعفه ،وتستمر أو تغب ،معاشرة مؤقتة تطول أو تقصر

   .والتخلص من هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع ،والتقصير في ذلك ،بحقوق تلك المعاشرة
وينقصها من  ،ار محتاجة إلى آثار النوع الأولوفي الآث ،هي من النوع الثاني ،ومعاشرة الزوجين في التنويع

في أول عقد التزوج  ،النوع الأول سببه الجبلي لأن الزوجين يكثر ألا يكونا قريبين وسببه الاصطحابي
إلا أن االله تعالى جعل في رغبة الرجل في المرأة إلى  ،حتى تطول المعاشرة ويكتسب كل من الآخر خلقه

وفي  ،وفي نيته معاشرا معاشرة طيبة ،مذ انتسبت به واقترنت ،لتي يراهاوفي ميله إلى ا ،حد أن خطبها
تقوم مقام  ،مقابلة المرأة الرجل بمثل ذلك ما يغرز في نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة وثقة بالخير

 وقد أشار االله تعالى إلى ،الاصطحابي رة وإلف تكمل ما يقوم مقام السببثم تعقبها معاش ،السبب الجبلي
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل ﴿ :بقوله ،هذا السر النفساني الجليل

  .] ٢١ :الروم[  ﴾بينكم مودة ورحمة
فاحتيج إلى  ،وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين أو أحدهما

 ،بالطلاق :وهذا التخلص هو المسمى ،تنقلب سبب شقاق لئلا ،وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة
وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق  ،وقد تسأله المرأة من الرجل ،فقد يعمد إليه الرجل بعد لأي
  .١"أن يطلقها عليه ،بعد ثبوت موجباته ،ولحق الزوجة الضر من عشرته

 المقصد من إباحة الطلاق قبل المسيس:  
ى ا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَلَ﴿:قال تعالى

رعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسالْم﴾سِنِينحلَى الْما عقح ٢٣٦/البقرة[وف[  

                                                             
 )٢/٤٥٩(التحرير والتنوير  ١
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الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعاً؛ إذ لم تقع تجربة  -قد يظن أن- :لآية على المقصدطريقة دلالة ا
لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان  ،الأخلاق

ولا أن قد ل ،باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف ا ،كيف يعمد راغب في امرأة ،عن العبث
أسهل منه بعد  ،فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف ،علم من شأا ما أزال رجاءه في معاشرا

  .١التعارف
 تحذير الزوج من : المقصد من اشتراط التزوج بزوج ثان حتى تباح للأول بعد الطلقة الثالثة

  المسارعة بالطلقة الثالثة
ه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَ﴿:قال تعالى

ي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتونَ﴾يلَمعمٍ يقَوا لهني٢٣٠/البقرة[  ب[  
أي من  ﴾من بعد﴿ :أي تحرم عليه وذكر قوله ﴾فلا تحل له﴿ :وقوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

 ،وهي اون المطلق بشأن امرأته ،وإيماء إلى علة التحريم ،بعد ثلاث تطليقات تسجيلاً على المطلق
  .٢حتى جعلها لعبة تقلبها عواصف غضبه وحماقته ،واستخفافه بحق المعاشرة

وسلب  ،بمجرد الطلاق ،وهما سلب الزوج حق الرجعة رتب االله على الطلقة الثالثة حكمين-وقد -
واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج  ،المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج

للعلم  ،الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة ،إلا بعد التأمل والتريث ،من المسارعة بالطلقة الثالثة
 ،إذا تكرر منهم ذلك ثلاثاً ،فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة ،د زوجبحرمة العود إلا بع

وقد . لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر ،بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان
  .٣علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخر هو تربية للمطلقين

 الرجل على مراجعة نسائه حض: صمة الرجلعالمقصد من جعل ال  
أَرحامهِن والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ولا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في ﴿:قال تعالى

دبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نمؤي ي إِنْ كُنثْلُ الَّذم نلَها ولاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نه
رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج.[  

لى إ ﴿ذلك﴾: الإشارة بقوله}  ذلكفي﴿{: وقوله:"يقول ابن عاشور:طريقة دلالة الآية على المقصد
التربص بمعنى مدته، أي للبعولة حق الإرجاع في مدة القروء الثلاثة، أي لا بعد ذلك كما هو مفهوم 

                                                             
 )٢/٤٦١(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤١٥(التحرير والتنوير  ٢
 المرجع السابق ٣
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هذا تقرير معنى الآية، على أا جاءت لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة، وعندي . القيد
وتحضيض المطلقين على حكم المراجعة، : أن هذا ليس مجرد تشريع للمراجعة بل الآية جامعة لأمرين

مراجعة المطلقات، وذلك أن المتفارقين لا بد أن يكون لأحدهما أو لكليهما، رغبة في الرجوع، فاالله يعلم 
الرجال بأم أولى بأن يرغبوا في مراجعة النساء، وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبت الطلاق لأن 

  .١"ضب والإباءالرجل هو مظنة البصيرة والاحتمال، والمرأة أهل الغ
فالتخلص قد يكون مرغوباً لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوباً لأحدهما ويمتنع منه "

الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيف وهو الذي سعى 
نه في العواقب أسد، ولا أشد احتمالاً إليها ورغب في الاقتران ا؛ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر م

لأذى وصبراً على سوء خلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج، وهذا 
ي، وقد تسأله المرأة من الرجل، وجعل أْبالطلاق، فقد يعمد إليه الرجل بعد لَ: التخلص هو المسمى

لضر من عشرته، بعد ثبوت موجباته، أن يطلقها الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة ا
  .٢"عليه

 أن يراجع المطلق رأيه: المقصد من الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان  
هن موالطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيت﴿:قال تعالى

ع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش بِه تدا افْتيما فهِملَي
اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكا ت مه كونَ﴾فَأُولَئم٢٣٠/البقرة[ لظَّال[  

 ﴾مرتان﴿الذي تحصل به الرجعة : أي ﴾الطَّلاق﴿أخبر تعالى أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلا 

لى المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده لذلك، لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ ع
  .٣ المضارة

والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم، فلعلهم تعرض 
لهم ندامة بعد ذوق الفراق ويحسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء الطلاق، عن غضب أو عن 

  .)٤(ه ذريعة للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلامملالة، وليس ذلك ليتخذو
  المقصد من عدة المطلقة والنهي عن كتمان مافي رحمها 

                                                             
 )٢/٣٩٥(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٥٩(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١٠٢(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/٤٠٦(التحرير والتنوير  )٤(
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ن ي أَرحامهِوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ف﴿:قال تعالى
لَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نمؤي ي إِنْ كُنثْلُ الَّذم نلَها و

رد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم هِنلَيع﴾يمكح زِيزع اللَّهةٌ و٢٢٨/البقرة[ ج[  
العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها : لهذه العدة عدةُ حكَمٍ، منها :طريقة دلالة الآية على المقصد

ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن 
كتمان ذلك، من حمل أو حيض، لأن كتمان  وحرم عليهن لَق اللَّه في أَرحامهِن﴾ما خار عن ﴿الإخب

ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه واستعجالا 
لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، 

إلحاقه بغير أبيه، وثبوت توابع ذلك، من الإرث منه وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك 
 .وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد، ما لا يعلمه إلا رب العباد

وأما كتمان الحيض، بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، 
لشر، كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض، وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من ا

من كوا لا :لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين
تستحقه، ومن كوا نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك 

ا أجنبية عنهسفاحا، لكو.  
أنه ربما أن زوجها : هذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾:هلوقو

  .١ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى ا ويقطع نظره
ومرجِع النظر :"يقول ابن عاشورو .٢اختلف العلماء في المراد من القروء في أنه الحيض أو الطهروقد 

مع بين مقصدي الشارع من العدة وذلك أن العدة قصد منها تحقق براءة رحم عندي في هذا إلى الج
فبراءة الرحم تحصل بحيضة أو طهر واحد، وما . المطلقة من حمل المطلق، وانتطار الزوج لعله أن يرجع

اء فالحيضة الواحدة قد جعلت علامة على براءة الرحم، في استبر. زاد عليه تمديد في المدة انتظاراً للرجعة
الأمة في انتقال الملك، وفي السبايا، وفي أحوال أخرى، مختلفاً في بعضها بين الفقهاء، فتعين أن ما زاد 
على حيض واحد ليس لتحقق عدم الحمل، بل لأن في تلك المدة رفقاً بالمطلق، ومشقة على المطلقة، 

الأولى وانتهائها،  فتعارض المقصدان، وقد رجح حق المطلق في انتظاره أمداً بعد حصول الحيضة

                                                             
 )١/١٠١(تيسير الكريم الرحمن  ١
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري . اختلفت الرواية عن أحمد فروي أا الحيض:" يقول ابن قدامة ٢

عمر وعائشة ومالك والشافعي وأبو  وهو قول زيد وابن. والرواية الثانية عن أحمد أا الأطهار. والأوزاعي،وأصحاب الرأي
 .باختصار) ١١/٢٠٠المغني".(ثور
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وحصول الطهر بعدها، فالذين جعلوا القروء أطهاراً راعوا التخفيف عن المرأة، مع حصول الإمهال 
والذين جعلوا القروء حيضات زادوا للمطلق إمهالاً؛ لأن الطلاق لا يكون إلاّ . للزوج، واعتضدوا بالأثر

لصحيح، واتفقوا على أن الطهر الذي في طهر عند الجميع، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب في ا
  .١"لاق فيه معدود في الثلاثة القروءوقع الط
  أنه أزكى وأطهر: النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهنالمقصد من  

ذَا تراضوا بينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِ﴿:قال تعالى
م هر واللَّه يعلَبِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَطْ

  ]٢٣٢/البقرة[ وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾
هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بألا يمنعوهن من مراجعة المراد من :طريقة دلالة الآية على المقصد

أزواجهن بعد أن أمر المفارقين بإمساكهن بمعروف ورغبهم في ذلك، إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة 
من الرجل الذي كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها، فإن المرأة سريعة الانفعال قريبة 

جاء منع فإنما يجيء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر االله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة  القلب، فإذا
وقد عرف من شأن الأولياء في الجاهلية وما قارا، الأنفة .أزواجهن وى الأولياء عن منعهن من ذلك

ولياء المرأة وقلة من أصهارهم، عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولاياهم، وربما رأوا الطلاق استخفافاً بأ
  .٢اكتراث م، فحملتهم الحمية على قصد الانتقام منهم عند ما يرون منهم ندامة، ورغبة في المراجعة

شرط للنهي، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين،  ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾: وقوله
نصحاً لها، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته 

وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها : النهي
  ٣منها

معنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير، فأزكى دال على  ﴿ذلكم أزكى لكم وأطهر﴾:وقوله
وا يعضلون حمية وحفاظاً على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة، النماء والوفر، وذلك أم كان

فأعلمهم االله أن عدم العضل أوفر للعرض؛ لأن فيه سعياً إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت 
بالصهر والنسب؛ فإذا كان العضل إباية للضيم، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك 

 .من إباية الضيمأنفع 

                                                             
 )٢/٣١٩(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٥(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/٤٢٦(التحرير والتنوير  ٣
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فهو معنى أنزه، أي إنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل  ﴿وأطهر﴾: وأما قوله
الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة، وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن 

  .١الباقية والعداوات المتأصلة، والقلوب المحرقة
 لتحيلالنهي عن ا  
وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا ﴿:تعالىقال 

ه اللَّه اتذُوا آَيختلَا تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نموا ودتعتا لاررض نسِكُوهمت ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرا ووز
 اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ

  ]٢٣١/البقرة[
ا حيلة للإضرار ا وتطويل العدة عليها يدل اتخاذ إمساك المرأة في عد: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .على أن إبطال الحيل أمر مقصود شرعا
فالمخاطبون ذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم االله في العدة، الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر 

وا ذلك حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصاً على بقاء المودة والرحمة، فيغير
  .)٢(ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية، وتفاقم الشر والعداوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )٢/٤٢٨(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٢٤(التحرير والتنوير  )٢(
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  الرضاع:الحادي عشر المطلب

 التراض والتشاور في مصلحة ولدهما  
  ]٢٣٣/البقرة[ لَا جناح علَيهِما﴾فَإِنْ أَرادا فصالًا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَ﴿:قال تعالى

في  اشترط في نفي الجناح عن فصال الولد التراض والتشاور بين الزوجين:الآية على المقصد طريقة دلالة
  .١يدل على أما مقصودان شرعا مصلحة ولدهما في فطامه

 رزق وكسوة المرضع بالمعروف  
  ]٢٣٣/البقرة[ وكسوتهن بِالْمعروف﴾ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن﴿:قال تعالى

أوجب االله سبحانه على الزوج النفقة على مرضعة ولده بالمعروف  :يقة دلالة الآية على المقصدطر
  .. سواء كانت بعصمته أو لا وهذا يدل على أن النفقة بالمعروف مقصودة شرعا

، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته ﴿بالمعروف﴾:وقوله
  .)٢(توسطه وإقتارهفي يسارهن و

 رضاع حولينكون ال  
  ]٢٣٣/البقرة[ راد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَ﴿:قال تعالى

لى أمر بأن هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر، الذي لا يحتاج إ:طريقة دلالة الآية على المقصد
ولأن تنظيم أمره من أهم  ،لأن به حياة النسل ،فإن أمر الإرضاع مهم.٣﴾يرضعن أَولادهن حولَينِ﴿

  .٤ شؤون أحكام العائلة
 النفقة على قدر الوسع  

م الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يت﴿:قال تعالى
  ]٢٣٣/البقرة[ وسعها﴾ رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا

نفي االله سبحانه تكليف الزوج بالنفقة إلا على قدر وسعه وطاقته يدل :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .سع مقصودة شرعاعلى أن النفقة على قدر الو

فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة  ﴾لا تكَلَّف نفْس إِلا وسعها﴿: قال
  .)١(حتى يجد

                                                             
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  :انظر ١
 ٢٤٩تفسير القرآن العظيم  ٢
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/٤٢٩(التحرير والتنوير  ٤
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 لوالد بولدههي عن إضرار الوالدة بولدها أو االن  
  ]٢٣٣/البقرة[ ﴾ولَا مولُود لَه بِولَدهلَا تضار والدةٌ بِولَدها ﴿:قال تعالى

ي االله سبحانه عن إضرار أي من الوالدين الآخر بولده يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
  . ترك الإضرار في ذلك مقصود شرعا

 لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن: أي ﴾لا تضار والدةٌ بِولَدها ولا مولُود لَه بِولَده﴿:قوله
بأن  ﴾ولا مولُود لَه بِولَده﴿تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة، والكسوة أو الأجرة، 

  .)٢(تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر
الإنسان، لأن الضرار تضيق  لأن إدخال الضر على أحد،بسبب ما هو بضعة منه، يكاد يخرج عن طاقة

  .)٣( عنه الطاقة، وكونه بسبب من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد ألما على النفس فكان ضره أشد
 الرضاع حق والدته  

  ]٢٣٣/البقرة[ ادهن حولَينِ كَاملَينِ﴾والْوالدات يرضعن أَولَ﴿:قال تعالى
إيماء إلى أحقية  ،صرح بالمفعول مع كونه معلوماً ﴾أولادهن﴿ :قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد

فعلى  ،تذكيراً لهن بداعي الحنان والشفقة ﴾أولادهن﴿ :الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه؛ لأن في قوله
هذا التفسير وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف ليست الآية واردة إلاّ لبيان إرضاع 

سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر  ،فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به ،المطلقات أولادهن
  .)٤(مثلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                   
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ٢
  )٢/٤٣٣(تفسير القرآن العظيم  ٣
 )٢/٤٣٠(التحرير والتنوير  ٤
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  العدة:المطلب الثاني عشر

 حفظ النسب  
ا فَإِذَا بلَغن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشر﴿:قال تعالى

  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف وال
أوجب االله سبحان على المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها أربعة :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن تربص أربعة أشهر لمقصد حفظ النسبأشهر وهذا 
وقد جعل االله عدة الوفاة منوطة بالأمد الذي يتحرك في مثله الجنين تحركاً بيناً، محافظة على أنساب 
الأموات؛ فإنه جعل عدة الطلاق ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية وهو الأقراء على ما تقدم؛ لأن 

طهر وعدمه، ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه، وكذلك العلوق لا المطلق يعلم حال مطلقته من 
يخفى فلو أا ادعت عليه نسباً وهو يوقن بانتفائه، كان له في اللعان مندوحة، أما الميت فلا يدافع عن 

جعلت العشر ، ونفسه، فجعلت عدته أمداً مقطوعاً بانتفاء الحمل في مثله وهو الأربعة الأشهر والعشرة
الي الزائدة على الأربعة الأشهر، لتحقق تحرك الجنين تحركاً بيناً، فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين اللي

بانتفاء الحمل؛ إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة، وهو يتحرك لأربعة أشهر، وزيدت عليها العشر 
  .)١( احتياطاً لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفاً، باختلاف قوى الأمزجة

نرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو :" ابن عاشوريقول 
لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من  ،وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج ،عدمه

حكمة  وليس لها ،كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله ،أبقى لهن ثلث الحول ،الإحداد حولاً كاملاً
وليس هذا الوجه الثاني  ،غير هذين؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة المطلق

ولأنه قد عهد  ،فتبقي منه تراثاً سيئاً ،لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية ،بصالح للتعليل
ند الجاهلية عرف ذلك في غير ما الذي كان ع ،من تصرف الإسلام إبطال ويل أمر الموت والجزع له

فلو  ،ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها ،موضع من تصرفات الشريعة
فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق  ،كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة

  .٢" الحمل أو عدمه
لا تلتفت الشريعة على هذا إلى ما في طباع النساء من الحزن على كيف  :فإن قلت:" ويقول ابن عاشور

وفاة أزواجهن؟ وكيف لا تبقى بعد نسخ حزن الحول الكامل مدة ما يظهر فيها حال المرأة؟ وكيف تحل 

                                                             
 )٢/٤٤٢(التحرير والتنوير  ١
 )٢/٤٤٣(التحرير والتنوير  ٢
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 ،كان أهل الجاهلية يجعلون إحداد الحول فرضاً على كل متوفى عنها :الحامل للأزواج لو وضعت؟ قلت
وكذلك هن متفاوتات في المقدرة على البقاء في الانتظار لقلة ذات  ،الحزن متفاوتاتوالأزواج في هذا 

فلما أبطل الشرع ذلك  ،فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات أو كارهات ،اليد في غالب النساء
ووكله إلى ما يحدث  ،لم يكترث بأن يشرع للنساء حكماً في هذا الشأن ،فيما أبطل من أوهام الجاهلية

كما يوكل جميع الجبليات والطبيعيات إلى الوجدان؛ فإنه لم يعين للناس مقدار  ، نفوسهن وجِدنفي
فإذا قضى  ،وإنما اهتم بالمقصد الشرعي وهو حفظ الأنساب ،الأكلات والأسفار والحديث ونحو هذا

ليكم فيما فلا جناح ع{ :كما قال ،حقه فقد بقي للنساء أن يفعلن في أنفسهن ما يشأن من المعروف
  .١"فإذا شاءت المرأة بعد انقضاء العدة أن تحبس نفسها فلتفعل  }فعلن

 لَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُمو﴿:قال تعالىو
  ]٢٣٥/البقرة[ فُور حليم﴾ا أَنَّ اللَّه غَفَاحذَروه واعلَمو

النهي عن عقد النكاح قبل انقضاء العدة يدل على أن حفظ الأنساب :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي : يعني ﴾ولا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه﴿: قوله
  . ٢العدة
  المقصد من إباحة تعريض الخطبة للمعتدة دون التصريح  

نكُم ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَ﴿:قال تعالى
  ]٢٣٥/البقرة[تقُولُوا قَولًا معروفًا﴾ ا أَنْستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّ

هذا حكم المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
وأما التعريض، فقد أسقط تعالى  ﴾ولَكن لا تواعدوهن سرا﴿: يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله

  .يه الجناحف
أن التصريح، لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجالها، وكذا في انقضاء : والفرق بينهما

عدا، رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول، بعدم مواعدا 
  .لغيره مدة عدا

                                                             
 )٢/٤٤٥(التحرير والتنوير  ١
 )١/٦٤٠(تفسير القرآن العظيم  ٢
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إني أريد التزوج، وإني : ه، فهو جائز للبائن كأن يقول لهاوأما التعريض، وهو الذي يحتمل النكاح وغير
أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس 

  .١داع قوي إليه
وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور  ،صريح الخطبة والمواعدة :فإن قلتم حظر":يقول ابن عاشور

فإذا كان قد حصل بين الخاطب والمعتدة العلم بأنه  ،ل التصريح والتعريض واحدفإن مآ ،التعارض
 :إن كان المفاد واحداً قلت ،فما فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب ،يخطبها وبأا توافقه

 إذ لعل ،قصد الشارع من هذا حماية أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فيما يعطل حكمة العدة
الخوض في ذلك يتخطى إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح على المعتدة بالبناء ا؛ فإن دبيب 

 ،والمكاشفة تزيل ساتر الحياء فإن من الوازع الطبيعي الحياء الموجود في الرجل ،الرغبة يوقع في الشهوة
 ،نما يواجهها بذلك الرجلوالحياء في المرأة أشد حي ،حينما يقصد مكاشفة المرأة بشيء من رغبته فيها

فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤذن بما لصاحبه من وقار  ،وحينما تقصد إجابته لما يطلب منها
وإيذانه ذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه المرأة من الحياء  ،الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى ما ي عنه

فيبقى حجاب الحياء مسدولاً بينهما وبرقع المروءة غير  بله المواعدة ،فتنقبض نفسها عن صريح الإجابة
ومنع التصريح إبقاء  ،منضى وذلك من توفير شأن العدة فلذلك رخص في التعريض تيسيراً على الناس

  .٢"على حرمات العدة
 الرحمة ورفع الحرج: المقصد من رفع الجناح عن إكنان النفس  

عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم في أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُم  ولَا جناح علَيكُم فيما﴿:قال تعالى
  ]٢٣٥/البقرة[نْ تقُولُوا قَولًا معروفًا﴾ستذْكُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَ

وفائدة عطف الإكنان  .الإكنان الإخفاء ﴾م في أنفسكمأو أكننت﴿ :قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
فنفي الجناح عن  ،مع ظهور أن التعريض لا يكون إلاّ عن عزم في النفس ،على التعريض في نفي الجناح

أنَّ المراد التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه  ،عزم النفس ارد ضروري من نفي الجناح عن التعريض
لضعف الصبر على  ،وكان تكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر ،ما كان كذلكفل ،ولا النهي عنه

مع بيان علة هذا  ،مع الإبقاء على احترام حالة العدة ،بين االله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس ،الكتمان
  .٣ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل ،وأنه يرجع إلى نفي الحرج ،الترخيص

                                                             
 )١/١٠٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٢/٤٥٤(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/٤٥٢(التحرير والتنوير  ٣
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 ا بالمعروفالمإزالة : قصد من نفي الجناح عما تفعل المرأة في نفسها بعد انقضاء عد
  .استفظاع تسرع النساء في الزواج 

بلَغن  والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَا﴿:قال تعالى
  ]٢٣٤/البقرة[ لَّه بِما تعملُونَ خبِير﴾جلَهن فَلَا جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف والأَ

فَلا جناح علَيكُم ﴿انقضت عدن : أي ﴾فَإِذَا بلَغن أَجلَهن﴿: وقوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
على وجه غير محرم ولا : أي ﴾بِالْمعروف﴿من مراجعتها للزينة والطيب، : أي ﴾ن في أَنفُسِهِنفيما فَعلْ
لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج بعد ؛ ١مكروه

 :وقال ، هذا الحرجفنفى االله ،فإن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك ،عدة الوفاة وقبل الحول
كأنه يقول لو كانت المرأة ذات تعلق شديد  ،تغليظاً لمن يتحرج من فعل غيره ﴾فيما فعلن في أنفسهن﴿

فلماذا التحرج  ،فإذا لم يكن لها ذلك الداعي ،لكان داعي زيادة تربصها من نفسها ،بعهد زوجها المتوفى
  .٢مما تفعله في نفسها

  الوصیة: المطلب الثالث عشر

 صلاح بين الموصى إليهمالإ  
فُور فَمن خاف من موصٍ جنفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينهم فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَ﴿:قال تعالى

﴾يمح١٨٢/البقرة[ر[  
  .نفي الإثم عن الإصلاح بين الموصى إليهم يدل على أنه مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد

  ترك الجنف والإثم في الوصيةالعدل و  
 إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴾ فَمن خاف من موصٍ جنفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينهم فَلَا إِثْم علَيه﴿:قال تعالى

  ]١٨٢/البقرة[
ترك الجنف والإثم الخوف من الوصية التي فيها جنف أو إثم يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .في الوصية مقصود شرعا
فيشمل  ،المراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوي له أو الأحقو

والمراد بالإثم ما كان قصد الموصي به  ،ما كان من ذلك عن غير قصد ولكنه في الواقع حيف في الحق
  .٣ حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه

                                                             
 )١/١٠٤(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٢/٤٤٦(التحرير والتنوير  ٢
 )٢/١٥٣(التحرير والتنوير  ٣
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 النهي عن تبديل الوصية  
  ]١٨١/البقرة[ إِنَّ اللَّه سميع عليم﴾ فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه﴿: قال تعالى

وصف تبديل الوصية بالإثم يدل على أن ترك التبديل فيها مقصود :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

فَمن ﴿: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية، لما يتوهمه أن من بعده، قد يبدل ما وصى به قال تعالى
لَهدالإيصاء للمذكورين أو غيرهم : أي ﴾ب﴿هعما سمدعبعدما عقله، وعرف طرقه وتنفيذه، :أي ﴾ب
﴿هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْمم١فالموصي وقع أجره على االله، وإنما الإثم على المبدل المغير وإلا ﴾فَإِن.  

وإنما انتفى الإثم عن الموصي لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلا وزر عليه في مخالفة الناس بعده 
  .)٢( لما أوصى به

 الوصية بالمعروف  
وف نْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِين بِالْمعركُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِ﴿ :قال تعالى

﴾ينقتلَى الْما عق١٨٠/البقرة[ ح[  
 أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف، على قدرى الموصي عل:طريقة دلالة الآية على المقصد

الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد، دون 
ولا يحدث منه تحاسد بين  ،والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه.)٣(فيه بأفعل التفضيل

فإنه إن  ،بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة ،الأقارب بأن ينظر الموصي في ترجيح من هو الأولى
وارث أو بضرار ن المعروف في الوصية ألا تكون للإوم ،ولم يلوموه ذلك استحسن فعله الناس ىتوخ

  .)٤( زوج أو قريب
 الوصية للوالدين والأقربين  

وف عركُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِين بِالْم﴿ :قال تعالى
  ]١٨٠/البقرة[ علَى الْمتقين﴾حقا 

لما كانوا عليه في أول الإسلام من "الأمر بالوصية للوالدين والأقربين :طريقة دلالة الآية على المقصد
بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات فإم كانوا كثيراً ما يمنعون القريب من الإرث بتوهم أنه يتمنى 

                                                             
 )١/٨٥(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٢/١٥٢(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٥(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/١٤٨(التحرير والتنوير  ٤



 
 

351 

ولما كان هذا مما يفضي م إلى الإحن وا  ،ا بعض الأقارب على بعضوربما فضلو ،موت قريبه ليرثه
تختل الحالة الاجتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب ؛كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد 

لأم كانوا يورثون الأولاد أو  ،وخص الوالدين والأقربين لأم مظنة النسيان من الموصي.)١(الإسلام
وكانوا قد يوصون  ،وقدم الوالدين للدلالة على أما أرجح في التبدية بالوصية.صون لسادة القبيلةيو

وقد قيل إن العرب  ،بإيثار بعض أولادهم على بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم
عداوة كانوا يوصون للأباعد طلباً للفخر ويتركون الأقربين في الفقر وقد يكون ذلك لأجل ال

  .)٢(والشنآن
  

  القصاص:المطلب الرابع عشر عشر

  
  أداء بإحسان 

  ]١٧٨/البقرة[ وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان﴾ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف﴿:قال تعالى
ن غير مطل ولا نقص، ولا إساءة م ﴾أَداءٌ إِلَيه بِإِحسان﴿على القاتل :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .٣فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو، إلا الإحسان بحسن القضاء
  اتباع بالمعروف  

  ]١٧٨/البقرة[ وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان﴾ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف﴿:قال تعالى
ولي المقتول أن : ولي المقتول عن القاتل وجب على الولي، أي فإذا عفا:على المقصد طريقة دلالة الآية

من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب،  ﴾بِالْمعروف﴿يتبع القاتل 
  .وهذا يدل على أن الاتباع بالمعروف مقصود شرعا.٤ولا يحرجه
 هابقاء النفس الإنسانية وإحياؤ  

  ]١٧٩/البقرة[ كُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّ﴿:قال تعالى
  .بقاء النفس الإنسانية وإحياؤهاذكر المقصد من القصاص وهو :طريقة دلالة الآية على المقصد

                                                             
 )٢/١٤٦(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٤٨(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٤(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )١/٨٤(تيسير الكريم الرحمن  ٤
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لقاتلين في قبول أحكام القصاص فبين تذييل لهاته الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقين أولياءَ الدم وا
للتعظيم بقرينة المقام، أي في القصاص حياة لكم أي  أن في القصاص حياة، والتنكير في ﴿حياة﴾

 لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس؛ لأن أشد
و علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت، فل

  .١مستخفاً بالعقوبات
تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص ولذلك جيء في  ﴿يا أولي الألباب﴾: ه تعالىوفي قول

التعريف بطريق الإضافة الدالة على أم من أهل العقول الكاملة؛ لأن حكمة القصاص لا يدركها إلاّ 
لنظر الصحيح؛ إذ هو في بادىء الرأي كأنه عقوبة بمثل الجناية؛ لأن في القصاص رزية ثانية لكنه أهل ا

  .٢عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين
وهذا يدل على أن االله تعالى، يحب من عباده، أن يعملوا أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من 

ى كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان ذه الحكم، والمصالح الدالة عل
المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الأرباب، وكفى 

  .٣بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون
 التخفيف والرحمة  

ن ربكُم اتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف مفَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَ﴿:قال تعالى
  ]١٧٨/البقرة[ ورحمةٌ﴾

  .وصف العفو بأنه تخفيف ورحمة يدل على أن التخفيف مقصود شرعا:طريقة دلالة الآية على المقصد
بول العفو وإحسان الأداء والعدولُ إشارة إلى الحكم المذكور وهو ق ﴾ذلك تخفيف من ربكم﴿ :قوله

 .تخفيف من االله على الناس، فالأخذ بالقصاص عدل والأخذ بالعفو رحمة ،عن القصاص
من ازدجار الناس عن  ،ولما كانت مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصد الشريعة في شرع القصاص

ن في العفو إن تراضيا عليه رحمةً من قتل النفوس وتحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولي كان الإذ
  .٤فالعدل مقدم والرحمة تأتي بعده  ،االله بالجانبين

  

                                                             
 )٢/١٤٤(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٤٥(التحرير والتنوير  ٢
 )١/٨٤(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/١٤٣(تحرير والتنوير ال ٤
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 ترك الاعتداء  
  ]١٧٨/البقرة[ ذَلك فَلَه عذَاب أَليم﴾ فَمنِ اعتدى بعد﴿:قال تعالى

عد العفو ترتيب العذاب على الاعتداء يدل على أن ترك الاعتداء ب:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .مقصود شرعا

 التقوى  
  ]١٧٩/البقرة[ لْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَ﴿:قال تعالى

إكمالاً للعلة أي تقريباً لأن تتقوا فلا تتجاوزوا في  ﴾لعلكم تتقون﴿:قوله:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .١نصافأخذ الثأر حد العدل والإ

 الثأر والانتقام  
  ]١٧٨/البقرة[ ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى﴿:قال تعالى

ن تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم مم القصاص حكمةمن  :طريقة دلالة الآية على المقصد
 يسرف في القتل إنه كان وماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلاومن قتل مظل﴿: اعتدى على قتيلهم قال تعالى

أي لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك ]  ٣٣: الإسراء[  منصوراً﴾
  .٢يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس

 الزجر والتخويف  
  ]١٧٨/البقرة[كُم الْقصاص في الْقَتلَى﴾نوا كُتب علَييا أَيها الَّذين آَم﴿:قال تعالى

قصاص ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس لحكمة امن  :طريقة دلالة الآية على المقصد
إذا علموا أن جزاءهم القتل، فإن الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة فلا تعادل عقوبةٌ القتلَ في 

  .٣نزجارالردع والا
 العدل  

نثَى أُيا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْ﴿:قال تعالى
  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾

                                                             
 )٢/١٤٥(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١٣٦( المصدر السابق ٢
 )٢/١٣٦( المصدر السابق ٣
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كم المؤمنون، حر كتب عليكم العدل في القصاص أيها: يقول تعالى:طريقة دلالة الآية على المقصد
بوهذا يدل على أن العدل مقصود شرعا)١(كم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكمبحر.  

والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا 
  .)٢(وعدلا،فإطلاقاته كلها تدل على التعادل والتناصف في الحقوق والتبعات المعرضة للغمص

 فو الع  
م فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربكُ﴿:قال تعالى

  ﴾١٧٨/البقرة[﴾ ورحمةٌ
لعفو إلى الدية، ترقيق وحث على ا ﴾فَمن عفي لَه من أَخيه﴿: قوله في:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وهذا يدل على أن العفو عن القصاص مقصود شرعا٣وأحسن من ذلك العفو مجانا
وإن المراد بأخيه هو القاتل وصفاً بأنه أخ تذكيراً بأخوة الإسلام وترقيقاً لنفس ولي المقتول؛ لأنه إذا اعتبر 

  .٤بقتل أخيهالقاتل أخاً له كان من المروءة ألا يرضى بالقَود منه؛ لأنه كمن رضي 
ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلاً من القصاص لتغيير ما كان أهل 

  .٥الجاهلية يتعيرون به من أخذ الصلح في قتل العمد ويعدونه بيعاً لدم مولاهم
 المساواة  

بد والْأُنثَى ي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعيا أَيها الَّذين آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص ف﴿:قال تعالى
  ]١٧٨/البقرة[ بِالْأُنثَى﴾

 ﴾الْقصاص في الْقَتلَى﴿يمتن تعالى على عباده المؤمنين، بأنه فرض عليهم :طريقة دلالة الآية على المقصد
يها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة، التي قتل عل: أي

  .وهذا يدل على أن المساواة في القصاص مقصودة شرعا٦العباد
وإهمال حق الضعيف إذا  ،وذلك إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف

تل أحد رجلاً شريفاً يطلبون ومن تحكُّمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قَ ،قتله القَوي الذي يخشى قومه
قتل رجل شريف مثله بحيث لا يقتلون القاتل إلاّ إذا كان بواء للمقتول أي كفءا له في الشرف واد 

                                                             
 ١٨٢تفسير القرآن العظيم، ص  ١
 ٢/١٣٥ التحرير والتنوير، ابن عاشور ٢
 )١/٨٤(تيسير الكريم الرحمن  ٣
 )٢/١٤١(التحرير والتنوير  ٤
 )٢/١٤٢( المصدر السابق ٥
 )١/٨٤( الرحمن تيسير الكريم ٦



 
 

355 

ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد والشرف ويسمون ذلك التفاوت تكَايلاً من 
يه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة والآية لم يقصد منها إلاّ إبطال ما كان عل.١الكيل

أي لا فضل لحر شريف على حر ضعيف  ﴾الحر بالحر والعبد بالعبد﴿فقصدت التسوية بقوله  ،اكتراث
ولا لعبيد السادة على عبيد العامة وقصدت من ذكر الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم 

  .٢خذة بجنايااالاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤا
  

  الأموال: المطلب الخامس عشر

          الأمانة  
ذي وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّ﴿:قال تعالى

 لَّه بِما تعملُونَ عليم﴾تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آَثم قَلْبه وال اؤتمن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربه ولَا
  ]٢٨٣/البقرة[

الأمر بأداء الأمانة سواء في ذلك معطي الدين أو معطي الرهن حفظا : طريقة دلالة الآية على المقصد
  .لمال كليهما يدل على أن حفظ المال مقصود شرعا

 ).٣( إذا ظننتم أنكم في غُنية عن التوثّق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكم، فأعطُوا الأمانة حقَّها:والمعنى
 انتظار المعسر والتصدق  

كُم إِنْ كُنتم وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَ﴿:قال تعالى
  ]٢٨٠/البقرة[تعلَمونَ﴾

بالخيرية يدل على أن  نتظار المعسر ووصف التصدقاالخبر يمعنى الأمر ب :طريقة دلالة الآية على المقصد
صدقة لأنّ فيه تفريج  إسقاط الدين االله جعلقد و" .انتظار المعسر والتصدق عليه مقصودان شرعا

 .٤"الكرب وإغاثة الملهوف
  ترك أكل الأموال بالباطل  

الناسِ لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ و﴿:قال تعالى
  ]١٨٨/البقرة[لْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ﴾بِا

                                                             
 )٢/١٣٦(التحرير والتنوير  ١
 )٢/١١٩( المصدر السابق ٢
 )٣/١٢٤( المصدر السابق: انظر ٣
 )٣/٩٦( المصدر السابق ٤
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ترك ذلك مقصود النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا

نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، : لما كان أكلها نوعين
ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه 

د الربا، والقمار كلها، فإا من أكل المال أيضا، أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقو
بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء 
والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل 

لعبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد ا لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على ا
وجه االله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا، لمن ليس له حق 

  .١منها، أو فوق حقه
 تحديد الأجل في الدين  
  ]٢٨٢/البقرة[ مسمى فَاكْتبوه﴾ ى أَجلٍيا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَ﴿:لىقال تعا

وصف االله سبحانه التداين بأنه إلى أجل مسمى يدل على أن تسمية : طريقة دلالة الآية على المقصد
لئلاّ يقعوا في الخصومات والتداعي في  ؛طلب تعيين الآجال للديونو" .الأجل في التداين مقصود شرعا

  .٢ "تشريع التسجيل فأدمج تشريع التأجيل في أثناء ،المرادات
 تحريم بخس الحقوق 

  ]٢٨٢/البقرة[ ولَا يبخس منه شيئًا﴾ فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه﴿:قال تعالى
أوغير أو أجله  في مقداره أو طيبه شيء من الحق ونقص النهي عن بخس:طريقة دلالة الآية على المقصد

 .٣مقصود شرعا بخس الحقوق يدل على أن ترك ذلك من توابعه ولواحقه
  تعلم الكتابة  

  ]٢٨٢/البقرة[كْتب كَما علَّمه اللَّه﴾ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتب أَنْ ي﴿:قال تعالى
لأن االله أمر بكتابة  .على أن تعلمها مقصود شرعا الأمر بالكتابة يدل: طريقة دلالة الآية على المقصد

الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم، وكذلك فإن فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي 

                                                             
 )١/٨٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٣/٩٩(التحرير والتنوير  ٢
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن : انظر ٣
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يتوثق ا المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا 
  .١به فهو مشروع

 ىالتقو  
  ]٢٨٢/البقرة[بِكُلِّ شيءٍ عليم﴾ واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه﴿:قال تعالى

مقصودة التقوى في الدين  دين يدل على أنالأمر بالتقوى آخر آية ال: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .شرعا
 التوبة وأخذ رؤوس الأموال دون الزيادة  

ا م تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَفَإِنْ لَ﴿:قال تعالى
  ]٢٧٩/البقرة[ ﴾تظْلَمونَ

، يدل على أن ٢تاب منعلى  موالالأوس ؤبنقص رِِِترتيب عدم الظلم :طريقة دلالة الآية على المقصد
  .رؤوس الأموال دون الزيادة مقصودان شرعا التوبة وأخذ

  حفظ العقل  
أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعالى

لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن  لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب
 ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمونَ﴾ودالا خيهف مارِ ه٢٧٥/البقرة[الن[  

ا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم، أم لا يقومون بر تعالى عن أكلة الربيخ:طريقة دلالة الآية على المقصد
فكما تقلبت عقولهم و  ﴾إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴿من قبورهم ليوم نشورهم 

وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، أو متجاهل عظيم عناده، جازاهم  ﴾قالوا إنما البيع مثل الربا﴿
لا يقومون إلا كما ﴿: حوال اانين، ويحتمل أن يكون قولهاالله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أ
أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت  ﴾يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

أحلامهم وضعفت آراؤهم، وصاروا في هيئتهم وحركام يشبهون اانين في عدم انتظامها وانسلاخ 
  .ى أن حفظ العقل مقصود شرعاوهذا يدل عل.٣العقل الأدبي عنهم

  
  

                                                             
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٦(لكريم الرحمن تيسير ا: انظر ٢
 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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 حفظ المعاملات السالفة  
ب فَمن جاءَه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحا﴿:قال تعالى

  ]٢٧٥/البقرة[﴾النارِ هم فيها خالدونَ
إخبار االله سبحانه بأن التوبة عن الربا تحفظ للمسلم ماله الذي كسبه :المقصد طريقة دلالة الآية على

  .١عن معاملات ربوية سالفة ولاتسلبه إياه وهذا يدل على أن حفظ المعاملات السالفة مقصود شرعا
  حفظ مال السفيه والضعيف 

 يمللْ وليه بِالْعدلِ﴾أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ إِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًاَ﴿:قال تعالى
  ]٢٨٢/البقرة[

ولم يجعل لهم منه شيئا  ،أمر الولي بالإملاء بدلا عن السفيه والضعيف:طريقة دلالة الآية على المقصد
  .د شرعايدل على أن حفظ مالهما مقصو، وهذا ٢من تلاف أموالهم خوفاًوم ورحمة،  لطفاً
  حل البيع  

أَنهم الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ﴿:قال تعالى
من جاءَه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَ

  ]٢٧٥/البقرة[﴾وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
ة لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاج: أي ﴾وأحل االله البيع﴿:طريقة دلالة الآية على المقصد

وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على 
  .٣المنع

 العدل 
ب بِالْعدلِ يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَات﴿:قال تعالى

ربه ولَا يبخس منه يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ولَا 
 يمللْ وليه بِالْعدلِ﴾هو فَلْ شيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ

  ]٢٨٢/البقرة[
فلا يميل لأحدهما لقرابة أو " يجب على الكاتب العدل بين المتداينين :طريقة دلالة الآية على المقصد

صداقة أو غير ذلك، وأن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل 
                                                             

 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  :انظر١
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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نه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك وكذلك فإنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من به التوثق، لأ
  .، وهذا يدل على أن العدل في الأموال مقصود شرعا١"﴾بالعدل﴿العدل، وعدم البخس لقوله 

شهادة أقسط عند االله وأقوم لل﴿بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه  الآية وفي
  .٢فإا متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد ﴾وأدنى ألا ترتابوا

 قطع النزاعات  
  ]٢٨٢/البقرة[ ة وأَدنى أَلَّا ترتابوا﴾ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهاد﴿:قال تعالى

لأن الريب والشك  ؛دنى أن لا تشكوا وترتابواتعليل الأمر بالكتابة بأنه أ: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .وهذا يدل على أن قطع النازعات مقصود شرعا ،يورث النزاع والخصومات

لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأا بدون الكتابة  وإما استحباباً الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً
التوثّق  من الأمر بالكتابة" ، وكذلك يقصد ٣عظيم يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر

 "وقطع أسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة، وإمكان الاطّلاع على العقود الفاسدة ،للحقوق
)٤( .  

 كتابة صغير الدين وكبيره  
  ]٢٨٢/البقرة[ ا أَو كَبِيرا إِلَى أَجله﴾ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغير﴿:قال تعالى

النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير : طريقة دلالة الآية على المقصد
وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود  يدل على أن كتابة صغير الدين وكبيره 

  .مقصود شرعا
 رواج المعاملات: المقصد من إباحة التداين  

  ]٢٨٢/البقرة[ ى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه﴾ها الَّذين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَيا أَي﴿:قال تعالى
لأنّ المقتدر على تنمية المال  ؛التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات: طريقة دلالة الآية على المقصد

أو الصناعة أو الزراعة، ولأنّ المترفّه قد قد يعوزه المال فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة 
ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختلّ نظام ماله، فشرع االله تعالى للناس 

                                                             
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٨( المصدر السابق ٢
 )١/١١٨( المصدر السابق ٣
 )٣/١٠٠(التحرير والتنوير  ٤
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بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أنّ تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال 
  .)١( للتداين كلّه

 المقصد من استشهاد المسلم دون الكافر.  
  ]٢٨٢/البقرة[ ﴾واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم﴿ :قال تعالى

  .يدل على أن الشهادة تكون للمسلم دون الكافر ﴿رجالكم﴾:قوله: طريقة دلالة الآية على المقصد
فلا  ،د في الأحوال والمعاشرات والآدابلأنّ اختلاف الدين يوجب التباع" استشهاد المسلم دون الكافر 

كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة  ،تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين
وذلك من  ،ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه ،المخالطة

فإنّ الأديان السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق  .تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي
آل [﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾ :اوقد حكى االله عنهم أنهم قالو .فتوهم أَتباعهم دحضها ،المخالفين

وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني  .]٧٥/عمران
ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى  ،مع الغريبوتسوغ مخالفة ذلك  ،إسرائيل

 ،فكيف نعتد بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق مناوئين لهم ،دين الإسلام
فماذا يرجى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم والنصرانية تابعة  ،ويرمون بذلك نبيهم فمن دونه

  .٢"ام التوراةلأحك
  دفع توهم إسقاط واجب الشهادة: بالعدل السفيه والضعيف وليالمقصد من إملال  

يمللْ وليه فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْ﴿:قال تعالى
  ]٢٨٢/البقرة[بِالْعدلِ﴾

أو لا يستطيع أن يمل أن يملل  أمر االله سبحانه من كان سفيها أو ضعيفا: الآية على المقصد طريقة دلالة
  .٣" لئلا يتوهم الناس أنّ عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه"؛ وليه بالعدل

  
  
  
  

                                                             
 )٣/٩٨(حرير والتنوير الت ١
 )١٠٧ ،٣/١٠٦( المصدر السابق ٢
 )١٠٥ ،٣/١٠٤( المصدر السابق ٣
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  لأن فيه استغلال للحاجة،ويمنع من الاشتغال بالمكاسب، ويؤدي إلى: الرباالمقصد من تحريم 
  .انقطاع الناس عن المعروف

أَنهم ﴿الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِ:قال تعالى
الر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمب

  ]٢٧٥/البقرة[وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴾
بمن يتخبطه الشيطان  تصريح االله سبحانه بتحريم الربا و شبه آكلين الربا:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن تحريمه مقصود شرعا
لما فيه من عموم المصلحة : قال االله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة ﴿وأحل االله البيع﴾ أي

  .١وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه ﴿وحرم الربا﴾ لما فيه من الظلم وسوء العاقبة
ة بين البيع والربا أنّ مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة للفرق الوجه عندي في التفرق:"يقول ابن عاشور

بين حالي المقترض والمشتري، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله لأنهم 
. كانوا يعدون التداين همّاً وكرباً، وقد استعاذ منه النبي صلى االله عليه وسلم وحال التاجر حال التفضل

وكذلك اختلاف حالي المُسلف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم 
ضيقاً؛ لأنّ المُتسلّف مظنة الحاجة، ألا تراه ليس بيده مال، وحال بائع السلعة تجارةً حالُ من تجشم مشقّة 

  .٢ليه مع بذلهم له ما بيدهم من الماللجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إ
ألا ترى أنّ كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذٌ ما يحتاج إليه، فالمتسلّف : فالتجارة معاملة بين غنيين

مظنة الفقر، والمشتري مظنة الغنى، فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير وأحلّ البيع لأنه إعانة 
تبين أنّ الإقراض من نوع المواساة والمعروف، وأنها مؤكّدة التعين على المواسي ف. لطالب الحاجات

فأما الذي يستقرض . وجوباً أو ندباً، وأيا ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجراً على عمل المعروف
المسلمين، فلذلك  مالاً ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة

  .٣وكفى ذا تفرقة بين الحالين. لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف
وأخذ الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة 

  .٤مة عظيمةفيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حر

                                                             
 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )٣/٨٥(التحرير والتنوير  ٢
 ) ٢/٨٥( المصدر السابق ٣
  )٤/٨٧(تفسير الرازي  ٤
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وكذلك فإنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد 
الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل 

ق، ومن المعلوم أن مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخل
  مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات

وكذلك فإنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض 
 الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي

  ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان 
وكذلك فإن الغالب أن المقرض يكون غنياً، والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين 

  .١للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم
وا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا ﴿فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَن:قال تعالىو

  ]٢٧٩/البقرة[تظْلَمونَ﴾ 
ذكر االله سبحانه من مفاسد الربا الحرب من االله ورسوله وهذا يدل على :طريقة دلالة الآية على المقصد

  .أن ترك الربا مقصود شرعا
  ]٢٧٦/البقرة[﴿يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات ﴾:عالىقال ت

  .من تحريم الربا، بأنه لحفظ المال من المحققصد المأخبر االله سبحانه ب:طريقة دلالة الآية على المقصد
يه لوقوع الآفات ف ، فيكون سبباًووصفاً يذهبه ويذهب بركته ذاتاً: ﴿يمحق االله الربا﴾ أي: قال تعالى

ونزع البركة عنه ﴿ويربي الصدقات﴾ وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ 
أموالهم على وجه غير شرعي، فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه، 

  .٢فيحسن عليه كما أحسن على عباده
  ]٢٧٦/البقرة[فَّارٍ أَثيمٍ﴾﴿ واللَّه لَا يحب كُلَّ كَ:قال تعالىو

ولما . ﴿واالله لا يحب كل كفار أثيم﴾ معترضة بين أحكام الربا: جملة:طريقة دلالة الآية على المقصد
كان شأن الاعتراض ألاّ يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام، كان الإخبار بأنّ االله لا يحب جميع 

لكفر، وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكان الكافرين مؤذناً بأنّ الربا من شعار أهل ا

                                                             
 )٤/٨٧،٨٨(تفسير الرازي  ١
 )١/١١٦(تيسير الكريم الرحمن  ٢
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وهذا يدل على أن ترك خلال الكفر والتي منها أكل . ١هذا تعريضاً بأنّ المرابي متسم بخلال أهل الشرك
  .الربا مقصود شرعا

 التوثق :المقصد من الرهن  
كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي  وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا﴿:قال تعالى

 هقَلْب مآَث ها فَإِنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتلُونَ اؤمعا تبِم اللَّهو
يمل٢٨٣/البقرة[﴾ع[  

، وإنما نص االله على وسفراً لما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً: طريقة دلالة الآية على المقصد
  .٢لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه ؛السفر
 الاحتياط من تحريف الشهادة بالاشتباه أو النسيان: المقصد من شهادة امرأتان  

نِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من واستشهِدوا شهِيدي{:قال تعالى
  ]٢٨٢/البقرة[}الشهداءِ أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى

من أن يقال فإن لم يكن جيء في الآية بكان الناقصة مع التمكّن  :طريقة دلالة الآية على المقصد
د الشارع التوسعة لأنّ مقصو ؛لئلاّ يتوهم منه أنّ شهادة المرأتين لا تقبل إلاّ عند تعذّر الرجلين ؛رجلان

ضل إحداهما فتذكر أن ت﴿: الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله وجعل االله المرأتين مقام، على المتعاملين
لأنّ المرأة  ؛الشهادة وهي خشية الاشتباه والنسيان، وهذه حيطة أخرى من تحريف إحداهما الأخرى﴾

  .)٣(أضعف من الرجل بأصل الجبلّة بحسب الغالب، والضلال هنا بمعنى النسيان
 التوثق وإقامة العدل: المقصد من الشهادة والكتابة.  

 الإشهاد على الدين-أ
يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم ﴿:قال تعالى

أْبلَا يى ورا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاءِ أَنْ تدهوا﴾ الشعا داءُ إِذَا مده٢٨٢/البقرة[ الش[  
والنهي عن إباء  ،واشتراط العدد فيها ،الأمر بالشهادة في الأموال: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن التوثق وإقامة العدل مقصودان شرعاالشهادة 
لأنّ الشهادة لما تعلّقت بحق معين لمعين اتهم  ؛ولم يكتف بشهادة عدل واحد ،واشترط العدد في الشاهد

يف الشهادة، فاحتيج إلى الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله على تحر
                                                             

 )٣/٩١(التحرير والتنوير  ١
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ٢
 .)٣/١٠٨،١٠٩(التحرير والتنوير  ٣
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حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعاً، والعدالة لأنها تزع من حيث الدين والمروءة، 
  .)١(وزِيد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور

 كتابة الدين- ب
نتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا تداي﴿:قال تعالى

]٢٨٢/البقرة[ ﴾بِالْعدلِ  
والعدل واختيار الكاتب العدل يدل على أن التوثق  ،الأمر بكتابة الدين: طريقة دلالة الآية على المقصد

  .وأن حفظ المال مقصود شرعا،  انفي الدين مطلوب
: تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة م للشهادة وأدنى أَلاَّ ترتابوا﴾ذلكم أَقْسطُ عند االله وأَقْو﴿:وقوله

أي عدلاً، لأنه أحفظ للحق، وأقوم للشهادة،  :التوثّق، وهو أقسط أي أشد قسطاًبأنّ الكتابة فيها زيادة 
ثلاث علل، ويستخرج منها أنّ المقصد  أي أعون على إقامتها، وأقرب إلى نفي الريبة والشك، فهذه

واسم الإشارة . الشرعي أن تكون الشهادة في الحقوق بينة، واضحة، بعيدة عن الاحتمالات والتوهمات
  .)٢( .عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكور، فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد

 ودوران المال نفي العوائق عنها:ضرةااح عن الكتابة في التجارة الحالمقصد من نفي الجن.  
 أَلَّا تكْتبوها﴾ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح﴿:قال تعالى

  ]٢٨٢/البقرة[
، وائق عنها الع حتى تنتفيم كتابة التجارة الحاضرة نفي الجناح عن عد:طريقة دلالة الآية على المقصد

  .يدل على أن دوران المال بالتجارة مقصود شرعاوهذا 
ولعلّ فائدة ذكره الإيماءُ إلى تعليل الرخصة في ترك  ،صفة ثانية لتجارة في معنى البيان ﴾تديروا﴿:قوله

  .٤، وكذلك عدم شدة الحاجة إلى الكتابة ٣لأنّ إدارا أغنت عن الكتابة  ،الكتابة
  هو إتمام المطلوب وهو الإشهاد: إباء الشهادةالمقصد من النهي عن 

   ]٢٨٢/البقرة[الشهداءُ إِذَا ما دعوا﴾ ولَا يأْب﴿:قال تعالى 
  .٥ليتم المطلوب وهو الإشهاد ،نهى من يطلب إشهاده عن أن يأبى: طريقة دلالة الآية على المقصد

                                                             
 .)٣/١٠٨(التحرير والتنوير  ١
 )٣/١١٤( المصدر السابق ٢
 )٣/١١٥،١١٦( المصدر السابق ٣
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ٤
 )٣/١١٢(التحرير والتنوير  ٥
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 حفظ الحقوق: المقصد من النهي عن كتمان الشهادة  
  ]٢٨٣/البقرة[﴾ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آَثم قَلْبه واللَّه بِما تعملُونَ عليم﴿:قال تعالى

لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدوا،  ؛النهي عن كتمان الشهادة: طريقة دلالة الآية على المقصد
عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب،  فكتمها من أعظم الذنوب، لأنه يترك ما وجب

  .، وهذا يدل على أن حفظ الحقوق مقصود شرعا١ويترتب على ذلك فوات حق من له الحق
 النهي عن الإضرار  

اللَّه بِكُلِّ كُم اللَّه وولَا يضار كَاتب ولَا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّه ويعلِّم﴿:قال تعالى
﴾يملءٍ عي٢٨٢/البقرة[ش[  

دعى وقت اشتغال وحصول مشقة النهي عن مضارة الكاتب بأن ي: طريقة دلالة الآية على المقصد
عليه،والنهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق 

   .أن ترك الإضرار مقصود شرعايدل على  ٢عليه، أو غير ذلك
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد االله عباده إليها على حكم عظيمة ومصالح :"يقول السعدي

عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد االله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم، لاشتمالها على 
عات، وانتظام أمر المعاش، فلله الحمد كما العدل والمصلحة، وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمناز

  .٣"ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )١/١١٨(تيسير الكريم الرحمن  ١
 )١/١١٨(ن تيسير الكريم الرحم ٢
 )١/١١٩(تيسير الكريم الرحمن  ٣
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  الخاتمة

الحمد الله الذي وفق لإتمام هذا البحث،  لا أحصي ثناء عليه،  فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه 
يع قريب،  وصلى االله على نبينا محمد وعظيم سلطانه وأسأله كما أتم بالتمام أن يمن علي بالقبول إنه سم

  : أما بعد.  وعلى آله وصحبه أجمعين

  : فإنه في ختام هذا البحث قد وصلت إلى ما يلي

  ). ه االله عز وجل لعباده في دينه من مصالح الدنيا والآخرةدما أرا(إن المقاصد الشرعية هي -
مقصودة،  ويشمل علل الأحكام،   وهذا التعريف موسع يشمل الأوامر والنواهي بحد ذاا لأا

  . ويشمل بيان ما أحبه االله وأراده من عباده وما أبغضه االله ولم يرده،  ويشمل المصالح والمفاسد
ولتبسيط المعنى وتوضيحه إن المقاصد هي أهداف عظيمه أرادها االله من عباده ولعباده فتشمل 

وامر والنواهي،  وتشمل بحد ذات الأوامر المقصد من الخلق والرسل والكتب،  وتشمل المقاصد من الأ
والنواهي بغض النظر عن مرتبة الأمر أو النهي بين الواجب والمندوب أو المحرم والمكروه؛ لأن الأمر بحد 

  . ذاته مقصود أولا وما وراء هذا الأمر مقصود ثانيا وكذلك في النواهي
في كل شيء في الاعتقاد والعلم وهذه المقاصد ضرورية لفهم مراد الرب سبحانه وتتبع مراده 

والعمل والأخلاق،  في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بمن حوله،  فالعبد يدور مع مراد ربه حيث دار 
فحركاته وسكناته وإراداته وأعماله الفعلية والقلبية وأقواله وأخلاقه توافق مراد ربه في الشكل والمضمون 

ى تحرى السنة في كل حركة يقوم به وإذا نوى قصد ما ترتب فمثلا الصلاة بحد ذاا مقصودة فإذا صل
على الصلاة مما أراده االله من النهي عن الفحشاء والمنكر وغيرها من المقاصد التي أرادها االله من الصلاة 

  .  مما هو مبثوث في القرآن والسنة وهو في كل هذا مخلص الله مستعين به
من العفة والسكن والمودة والرحمة وغيرها وهو في ذلك  وفي النكاح قصد ما أراده االله من النكاح

  . موافق لما سنه الرسول صلى االله عليه وسلم من الأحكام ومخلص الله في كل ذلك
أما الحديث عن إثبات هذه المقاصد فبمجرد النظر إلى آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى  -

بحانه وتعالى من عباده سواء بالمدح أو الذم،  االله عليه وسلم نجد أا قد أنزلت لبيان مراد الرب س
  . بالطلب أو النهي أو غيرها من طرق التعرف على المقاصد
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أما طرق التعرف على المقاصد وإن كان يتحدث عنها ملتصقة بطرق التعرف على العلل  -
الشرعية فإنه يجدر التنبيه إلى أن العلل الشرعية أوصاف مضبوطة للقياس عليها للاستنباط 
الأحكام الشرعية،  أما المقاصد فهي وإن كانت ضرورية لاستنباط الأحكام أو الترجيح بينها 
فإا معاني كلية لا يشترط فيها ما يشترط في استخراج العلل،  والذي خلصت إليه من 
خلال استنباطي لمقاصد القرآن أن هناك بعض الطرق تعد طرقا أساسية لاستخراج المقاصد 

الكريم كمسلك النص والإيماء و الأوامر والنواهي،  والتعبيرات المختلفة من نصوص القرآن 
 . التي تدل على المقاصد أما غيرها من الطرق فإا قد يستفاد منها لاستخراج المقاصد

أما بالنسبة لتقسيم المقاصد فقد وجدت أنه يفتح الطريق إلى استخراج المقاصد من القرآن  -
ها،  وعمومها وخصوصها،  وكوا في الدنيا أو في الآخرة،  الكريم من حيث أن إدراك رتب

أو كوا من الغايات أو الوسائل،  أو كوا من مقاصد الرب أو المكلف،  أعطتني تصورا 
ولكنها ، كليا للبحث عن تفاصيل هذه المقاصد من خلال التطبيق على سورتي الفاتحة والبقرة

 . منها في استنباط الأحكام الشرعية كذلك بحاجة إلى التمثيل والضبط ليستفاد
أما بالنسبة للمقاصد الشرعية في القرآن الكريم فقد خلصت إلى أن القرآن الكريم لم تخل آية  -

منه من التنبيه على مقصد من المقاصد لأن كل آية من القرآن إما تحث على مصلحة أو تنهى 
القرآن أن االله سبحانه يربي عن مفسدة في العلم أو العمل،  وكذلك فإنه يتجلى لقارىء 

عباده بمعرفة المقاصد من خلال كلامه سبحانه،  فالمقاصد الكلية الضرورية التي يحتاجها كل 
أحد كالمقصد من الخلق ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب والمقصد من العبودية يوضحها االله 

 معاملة الرب أو معاملة سبحانه بأكمل البيان،  وأما المقاصد من تفاصيل الأومر والنواهي في
الخلق فإنه يربي عباده بما يناسبهم معرفته ويوكل الباقي إلى مطلق الإيمان بكمال حكمته 

 . وعلمه ورحمته
إن دراسة المقاصد عند المفسرين مما يجدر أن يلتفت إليه الباحثون وكذلك المقاصد عند  -

 . الفقهاء
عاشور في سورتي الفاتحة والبقرة من خلال نظري في تفسير ابن كثير والسعدي وابن  -

وجدت أن الحديث عن المقاصد كما استجد لم يكن بنفس الطريقة عند الأقدمين كابن كثير 
مثلا،  ولكنه من خلال التعرض للآيات التي فيها ذكر المقصد يوضحه ابن كثير ويبينه،  أما 

ا مما يساعد على المحدثين أمثال ابن عاشور والسعدي فتجد بيان هذه المقاصد وتفصيله
 . استخراجها من القرآن الكريم ويتفاوتون بين مقل ومستكثر
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 : أما بالنسبة للباب التطبيقي فقد خلصت منه إلى ما يلي     -
اشتملت سورة البقرة على مقاصد عامة وخاصة،  ولم تشتمل سورة الفاتحة إلا على مقاصد  -

  . عامة
كمعرفة االله بأسمائه وصفاته،  والإيمان باليوم بينت الفاتحة مقاصد جوهرية يحتاجها العبد  -

الآخر،  ومقصد العبادة والاستعانة،  ومقصد الهداية،  ومقصد مخالفة اليهود والنصارى 
 . وغيرها

 : بينت سورة البقرة المقاصد كما يلي -
في الجزء الأول من سورة البقرة بينت المصالح والمفاسد بذكر صفات المؤمنين والكافرين 

فقين،  وينت المقصد من الخلق،  وبينت المقاصد من الإنسان من خلال قصة آدم عليه والمنا
السلام،  واستفاضت السورة في ذكر المفاسد التي فعلها بنو إسرائيل والتي على العباد أن 

  . يتجنبوها
ورة أما الجزء الثاني والذي فصل كثير من الأحكام والمتعلقة بكثير من أبواب الفقه فقد بينت الس

الكثير من الحكم والمقاصد المتعلقة بكل حكم من أحكام الإيمان وبيان القبلة والإنفاق والصيام 
  . والدعاء والحج والجهاد والنكاح والطلاق والرضاع والوصية والقصاص والأموال

قد اختلفت الأساليب في بيان المقاصد في سورة البقرة بين المدح والذم،  والأمر والنهي،   -
الثواب أو العقاب،  والتعليل الصريح،  وذكر المقصد صراحة وغيرها من الأساليب  وترتيب

  . التي بينتها في طرق معرفة المقاصد من الآيات
  

هذا ما تيسر ذكره وإني لأرجو في الختام أن ييسر االله سبحانه جمع تفاصيل هذه المقاصد في كل باب من 
ن أحاديث الرسول االله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان أبواب الفقه من سور القرآن والجمع بينها وب

االله عليهم فإن هذا لمشروع حري مة الصادقين قصده،  وكذلك أسأل االله أن يوفقنا لإتباع العلم 
بالعمل وفق الكتاب والسنة،  وأن يرزقنا الحكمة والتقوى،  وأن يرضى عنا رضى لا يسخط علينا بعده 

ات آجالنا،  وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين،  وأن يصلح لنا الذرية أبدا،  وأن يختم بالصالح
والراعي والرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا 

  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  رؤى طلال محجوب

  هـ١٤٣٢ 
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  فهرس الآيات

  ة                                                                            رقم الصفحةالفاتح

  ١٣١/١٣٣  )١(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

  ينالَمالْع بر لَّهل دم١٣٢/١٣٤/١٣٥/١٣٦/١٣٨  )٢(الْح  

  ١٣٣/١٣٥/١٣٦  )٣(الرحمنِ الرحيمِ  

  ١٣٣/١٣٥/١٣٦  )٤(مالك يومِ الدينِ  

  ينعتسن اكإِيو دبعن اك١٣٥/١٣٧/١٤٠/١٤١/ ١٣٠/١٣٤  )٥(إِي  

  يمقتساطَ الْمرا الصند١٣١/١٣٢/١٣٥/١٣٦/١٣٧/١٣٨/١٣٩  )٦(اه  

 أَن يناطَ الَّذرصرِ الْمغَي هِملَيع تملَا عو هِملَيوبِ عض١٣٠/١٣١/١٣٢/١٣٣/١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠/١٤١  )  ٧(غ  

  البقرة

  154٢٤٧-  )٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين ) ١(الم 

 قْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَ الَّذفني م٢٩٠-٢٨٩-٢٨٠-٢٤٧-٢٠١-  ) ٣(اه  

كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذ٢٨٢- ٢٨١- ٢٤٧  )٤(و  

  182٢٤٧-  )٥(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ  

لَياءٌ عووا سكَفَر ينونَ إِنَّ الَّذنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن ٢٤٧- ٢٠٨- ٢٠٦  )٦(هِم  

  ٢٤٧- 208  )٧(ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ 

ما همرِ ومِ الْآَخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ آَمي ناسِ مالن نمو  نِينمؤ٢٤٨- ٢٤٧- ٢١٨- ٢١٠- ٢٠٤  ) ٨(بِم  

  ٢٤٨- ٢١٨- ٢٠٤  ) ٩(يخادعونَ اللَّه والَّذين آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 

  يمأَل ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِم٢٤٨- ٢٠٩- ٢٠٨  )١٠(ف  

  ٢٤٨- ١٩٦  ) ١١(ا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ وإِذَ 
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  ٢٤٨- ١٩٦  )١٢(أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لَا يشعرونَ 

   نمؤقَالُوا أَن اسالن نا آَموا كَمنآَم ميلَ لَهإِذَا ق٢٤٨- ٢٠٤  )١٣(و  

 ينِهِم واطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آَمنآَم ين٢٤٨- ٢١٠  )١٤(إِذَا لَقُوا الَّذ  

 تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ ك٢٤٨- ٢٠٥  )  ١٦(أُولَئ  

ا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم لَه٢٥٣  ) ١٧(و  

 قربو دعرو اتظُلُم يهاءِ فمالس نبٍ ميكَص ٢٥٣  ) ١٩(أَو  

 يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَاد٢٥٣  ) ٢٠(ي  

م ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي كُملقَب ٢٤٨- ٢١٧-١٨٠-١٦٥-١٦٠-٨١- ٥٦-٣٦  )٢١(ن  

  ٢٤٨- ٢٤٦- ٢١٧- ٢٠٩- ١٨٠- ١٦٥  )٢٢(الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً  

  ٢٤٨-٢٤٦-180٢١٦-  )٢٣(وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا  

 ت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَات٢٤٦  ) ٢٤(فْع  

 اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينرِ الَّذشب٢٤٦- ٢٣٨  )٢٥(و  

  ٢٥٤- ٢٠٧  )٢٦(إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها  

  ٢٥٤- ٢١١- ٢٠٧- ١٨٨  )٢٧(ذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه الَّ 

 اكُميا فَأَحاتوأَم متكُنو ونَ بِاللَّهكْفُرت ف٢٨٣- ٢٠٨  ) ٢٨(كَي  

  ٢٤١- ١٥١  )  ٢٩(هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا 

  ٢١٩- ١٩٧- ١٦٨- ١٥٨- ١٥١  )٣٠(ئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً وإِذْ قَالَ ربك للْملَا

  كَةلَائلَى الْمع مهضرع ا ثُماءَ كُلَّهمالْأَس مآَد لَّمع٢٥١  )٣١(و  

 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحب٢٢٣/٢٧٤  )٣٢( قَالُوا س  

   َهِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما آَد٢٥١/٢٧٦  ) ٣٣(قَالَ ي  
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    ١٩٣/٢٥٢/٢٥٤  )٣٤(وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى 

  ١٤٨/١٨٦/٢٥٤  )٣٦(خرجهما مما كَانا فيه فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَ

  يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيع ابفَت اتمكَل هبر نم ملَقَّى آَد١٦٤/٢٧٣/٢٧٥  )  ٣٧(فَت  

  ١٥٣/١٧٥/١٨٦             )٣٨(قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى 

 كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا ب١٧٤/١٨٨/٢٤٩/٢٥٦  ) ٤٠(ي  

 رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونلَا تو كُمعا ممقًا لدصم لْتزا أَنوا بِمنآَم٢٥٦/٢٦٢/٢٦٨/٢٨١  )٤١(و  

  ٢٠٠/٢٥٦/٢٦٧  ) ٤٢(وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ  ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ 

 ينعاكالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآَتلَاةَ ووا الصيمأَق٢١٥/٢٤٤/٢٥٦/٢٨٩/٢٩٠/٢٩٧  )٤٣(و  

 تلُونَ الْكتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت ٢٢١/٢٤٧/٢٥٦/٢٥٧  )٤٤(اب  

  ينعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِيرهإِنو لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس١٧٦/٢٥٦/٢٨٩/٢٩٠  ) ٤٥(و  

  ٢٥٦/٢٨٢/٢٩٠  )٤٦(الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ 

 ائرنِي إِسا بي كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِع٢٥٦  )٤٧يلَ اذْكُر  

  ٢٥١/٢٥٦  ) ٤٨(واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا  

  ٢٤٩/٢٦٧  ) ٤٩(وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ 

حالْب ا بِكُمقْنإِذْ فَرونَ وظُرنت متأَننَ ووعرا آَلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن ٢٤٩  ) ٥٠(ر  

 هدعب نلَ مجالْع مذْتخات لَةً ثُملَي ينعبى أَروسا منداعإِذْ و٢٤٩/٢٥٩  )٥١(و  

  ١٧٥/٢٤٩  ) ٥٢(ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ  

  ١٨٦/٢٤٩  )٥٣(وإِذْ آَتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ 

  كُمفُسأَن متظَلَم كُممِ إِنا قَوي همقَوى لوسإِذْ قَالَ م٢٤٩/٢٦٣  )٥٤(و  

  ٢٤٩/٢٦٠/٢٦١  )٥٥(ه جهرةً وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّ 
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  ٢٥٠  )٥٦(ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ  

  ٢٥٠  )٥٧(وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى  

هنةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذلُوا هخا ادإِذْ قُلْنا وغَدر مئْتثُ شي١٩٩/٢٥٠/٢٥٩  )٥٨(ا ح  

  ١٩٩/٢٥٠/٢٥٩/٢٦٤  )٥٩(فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا  

  رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس إِذ٢٥٩/٢٦٤/٢٦٧  )٦٠(و  

 ي مإِذْ قُلْتو كبا رلَن عفَاد داحامٍ ولَى طَعع بِرصن ى لَنوس١٩٣/١٩٤/٢٠٦/٢٥٨/٢٥٩/٢٦٣/٢٦٤/٢٦٥/٢٦٦  )  ٦١(ا م  

 ينابِئالصى وارصالنوا واده ينالَّذوا ونآَم ين٢٨٢/٢٨٣  )٦٢(إِنَّ الَّذ  

  ٢٦٠  )٦٣(ور وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّ 

  كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضفَلَو كذَل دعب نم متلَّيوت ٢٦٠  ) ٦٤(ثُم  

  ٢٥٨                           ) ٦٥(ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً 

كَالًا لا ناهلْنعفَج ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا ب٢٠٢/٢٥٨            ) ٦٦(م  

  ١٧٩/٢٠٠                                                            )٦٧(وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً 

ثَ قَالَ إِنري الْحقسلَا تو ضالْأَر يرثةٌ لَا ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني ٢٦٠  ) ٧١(ه  

  ٢٦٥  ) ٧٤(ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً 

نم كَانَ فَرِيق قَدو وا لَكُمنمؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت اللَّه ونَ كَلَامعمسي م٢٠٠/٢٥٩  )٧٥(ه  

  ٢٦٩  ) ٧٦(وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَا بعضهم إِلَى بعضٍ  

  ٢١١/٢٦٥  )٧٨(ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

  اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ لي٢٦٦  ) ٧٩(فَو  

  ٢٦٨  )٨٠(وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا 

  ٢٨٣  )٨٢(وا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة والَّذين آَمنوا وعملُ
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  ١٨٠/٢٩٧  ) ٨٣(وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا 

  ١٩٩/٢٥٧  ) ٨٥(م من ديارِهم ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُ

 مهنع فَّفخفَلَا ي ةرا بِالْآَخيناةَ الديا الْحورتاش ينالَّذ ك٢٦٣  )٨٦(أُولَئ  

  ٢٥٧  )٨٧(ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ  

  ٢٦٧  )  ٨٨(عنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ وقَالُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَ 

 مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ماءَها جلَم٢٦٧  )٨٩(و  

 نمؤقَالُوا ن لَ اللَّهزا أَنوا بِمنآَم ميلَ لَهإِذَا ق٢٦٦  ) ٩١(و  

  ٢٦٢  )  ٩٣(م ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُ

  ٢٠٢/٢٦١  ) ٩٦(ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشركُوا 

  ٢٦٤  )٩٨(من كَانَ عدوا للَّه وملَائكَته ورسله وجِبرِيلَ 

  ٢٦٩  )  ١٠١(لَّه مصدق لما معهم ولَما جاءَهم رسولٌ من عند ال

  ٢٢٤/٢٦٠/٣٢٦  )١٠٢(واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ 

  ٢٤٦  ) ١٠٣(ولَو أَنهم آَمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ  

  ١٢٤  )١٠٤(ذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا يا أَيها الَّ

  ينرِكشلَا الْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوا ي٢٦٦  ) ١٠٥(م  

  ١٩٠  )١٠٨(أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى 

 ري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم يركَث دو كُمون٢١٧/٢٦١  )١٠٩(د  

  ٢٦٦  )١١١(وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى 

 اللَّه اجِدسم عنم نمم أَظْلَم نم١٧٢/٢١٧  ) ١١٤(و  

  اتاومي السا فم لْ لَهب هانحبا سلَدو ذَ اللَّهخقَالُوا ات١٩٣/٢٦٩  )١١٦(و  
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  ٢٦٣  )١١٨(وقَالَ الَّذين لَا يعلَمونَ لَولَا يكَلِّمنا اللَّه أَو تأْتينا آَيةٌ 

 مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَن١٨٦/٢١٧  )١٢٠(و  

تى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَنو مهلَّتم بِعت١٩١/٢١٧/٢٦١  )١٢٠(ى ت  

  ٣٠٩/٣١٤  )١٢٥(وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا واتخذُوا 

  ٣٣٣  )  ١٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمنا  

يالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ ييلُ واعمإِسو ٣٣٣  ) ١٢٧(ت  

ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونب٣٣٣- ٣٣٢  ) ١٢٨(ر  

 كاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر يهِمثْ فعابا ونب٣٣٣  ) ١٢٩(ر  

قَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه ينالَمالْع برل ت١٤٩  ) ١٣١(لَم  

 نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصو١٤٩  )١٣٢(و  

  توالْم قُوبعي رضاءَ إِذْ حدهش متكُن ١٤٩/١٨١  )١٣٣(أَم  

  متبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَتخ ةٌ قَدأُم لْك١٤٩    )١٣٤ت  

  ١٩١  )١٣٥(وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصارى تهتدوا 

   يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهن٢٨٢  )١٣٦(قُولُوا آَم  

  ١٩٦/٢٧٩                                                 )١٤٢(قُلْ للَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

  ٩٨/١٣٥/١٤٤/١٨١/١٨٧/٢١٢/٢٥٣/٢٧٤/٢٨٥  ) ١٤٣(وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا  

  ٢٧٣/٢٨٥/٢٨٦/٢٨٧  ) ١٤٤(قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّينك قبلَةً 

لَئو كلَتبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ آَي ابتوا الْكأُوت ينالَّذ تيأَت ١٩٢/٢١٧/٢٨٧  )  ١٤٥(ن  

 رِينتمالْم نم نكُونفَلَا ت كبر نم ق١٦٨/١٩٨/٢١٢  )١٤٧(الْح  

  اتريبِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم وةٌ ههكُلٍّ وِجل١٤٧/٢٧٠/٢٧٧/٢٨٦  ) ١٤٨(و  
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  ٢٨٦  )١٤٩(ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ 

  ٢٨٥/٢٨٦/٢٨٨  )١٥٠(ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ  

  ٩٧/٢١٣/٢٥٥  )١٥١(كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم آَياتنا   

  ونكْفُرلَا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُر١٧٥  ) ١٥٢(فَاذْكُر  

 لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنآَم ينا الَّذها أَي٢١٥/٢٨٩  )  ١٥٣(ي  

  ٣١٥  )١٥٤(ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياءٌ  

  ٢٣٦  )١٥٥(ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ  

  ١٧٦/٢٣٦  ) ١٥٦(الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ  

  ١٧٦/٢٣٦  )١٥٧(مهتدونَ أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْ

  ٢٧٠/٣١٠  ) ١٥٨(إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر  

  ١٥٤/٢١٥  )١٥٩(إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى 

  ١٦٥  )١٦٠(وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم  إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا

 يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَه٢٧٠/٢٧١/٢٧٣/٢٧٥  )  ١٦٣(و  

  ٢٢٣/٢٣٤/٢٥٢  ) ١٦٤(إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ 

نمو  اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ م١٨٣/٢١٠  )١٦٥(الن  

  ذَابا الْعأَوروا وعبات ينالَّذ نوا مبِعات ينأَ الَّذرب١٩٢  )١٦٦(إِذْ ت  

لَالًا طَيضِ حي الْأَرا فمكُلُوا م اسا النها أَيا ي١٥٢/٢١٨/٢٤٣  )١٦٨(ب  

  لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تاءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يم١٩١/٢٠٤/٢٠٦/٢٠٧  )  ١٦٩(إِن  

  ١٤٥/١٩٠  )١٧٠(وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا 

  ٢٢٥  )١٧١(فَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع ومثَلُ الَّذين كَ 
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  اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منآَم ينا الَّذها أَي١٥٣/١٧٥/١٧٩/٢٤١/٢٤٣  )١٧٢(ي  

 ل لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِنرِ اللَّهي٩٥/٢١٥/٢١٩/٢٧٩                       )١٧٣(غ  

  ٢٠٨/٢١٥  )١٧٤(إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ  

  ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ ك208  ) ١٧٥(أُولَئ  

 بِأَنَّ اللَّه كابِ ذَلتي الْكلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو قبِالْح ابتلَ الْكز٨٥/١٤٥/١٥٤  )  ١٧٦(ن  

  ١٦٠/١٧٧/١٧٨/١٨٨/٢١٥/٢٣٨/٢٨١/٢٩٥/٢٩٧        ) ١٧٧(لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ 

وا كُتنآَم ينا الَّذها أَيلَى يي الْقَتف اصصالْق كُملَيع ١٤٦/١٨٢/١٨٣/١٩٤/٢٢٠/٢٤٤/٣٥١/٣٥٢/٣٥٣/٣٥٤  )١٧٨(ب  

  ١٦٠/٢٢٠/٢٢٢/٣٥١/٣٥٣  ) ١٧٩(ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  

كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بةُ  كُتيصا الْوري٢٣٨/٣٥٠  )١٨٠(خ  

   هلُوندبي ينلَى الَّذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب ن٢٣٧/٢٧٢/٣٥٠  )  ١٨١(فَم  

 مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونوصٍ جم نم افخ ن٣٤٩  )١٨٢(فَم  

  ٩١/١٦١/٢١٥/٣٠٢/٣٠٣/٣٠٥  ) ١٨٣(تب علَيكُم الصيام كَما كُتب يا أَيها الَّذين آَمنوا كُ 

  ٢٤١/٣٠٥  ) ١٨٤(أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ 

 ٨٥/١٥٥/١٦٥/١٧٦/٣٠١/٣٠٢/٣٠٤  )١٨٥(شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ هدى 

  ١٤٨/٢٧٣/٣٠٦  )  ١٨٦(سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ وإِذَا 

  ١٦١/١٦٦/١٧٠/١٧٣/٢٢٦/٣٠١/٣٠٢/٣٠٣/٣٢١/٣٢٦/٣٢٧  )١٨٧(أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى

  ٢٣٣/٢٣٥/٣٥٥  )١٨٨(ها إِلَى الْحكَّامِ  ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِ

  جالْحاسِ ولنل يتاقوم يقُلْ ه لَّةنِ الْأَهع كأَلُونس١٥٦/١٨٣/١٨٩/٣١٣  ) ١٨٩(ي  

  ١٧١/١٩٥/٢١٤/٣١٥/٣١٦/٣٢٠  ) ١٩٠(وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا 

  ٢٠٦/٢١٤/٣١٥/٣١٩  )١٩١(هم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم واقْتلُو
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  ٩١/١٩٥/٢٠٦/٢١٤/٣١٧  )١٩٣(وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا 

 الْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش اصصق اتم١٦١/١٨١/١٩٥  )١٩٤(ر  

  لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففأَن١٤٦/٢٢٠/٣١٦  )١٩٥(و  

  لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَت١٦٦/٢٠١/٢٤١/٢٧٢/٢٩٤/٣٠٨/٣١٠/٣١١/٣١٢/٣١٤/٣١٥                     )  ١٩٦(و  

فَلَا  الْح جالْح يهِنف ضفَر نفَم اتلُومعم رهأَش ١٦١/١٧١/٢٢٣/٢٩٤/٣٠٩/٣١١/٣١٣/٣٢٨  ) ١٩٧(ج  

  كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع س١٧٣/٢٤٠/٣١٢  )١٩٨(لَي  

  ١٧٣/٣٠٨/٣١٢  )١٩٩(ه ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّ 

 اءَكُمآَب كْرِكُمكَذ وا اللَّهفَاذْكُر كَكُماسنم متي١٧٣/٣٠٧/٣١٢  ) ٢٠٠(فَإِذَا قَض  

  ٣٠٧  )٢٠١(ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في الدنيا حسنةً 

  ٢٧٢/٣٠٧  )  ٢٠٢(حسابِ أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا واللَّه سرِيع الْ 

  ١٦٦/١٧٣/٢٤١/٣١١/٣١٣  ) ٢٠٣(واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ 

  ١٦٩/٢٠٨  )٢٠٤(ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا 

  ١١١/١٩٧/١٩٩/٢٢٦  ) ٢٠٥(د فيها ويهلك وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِ 

  ١٧٢/٢١٤  ) ٢٠٨(يا أَيها الَّذين آَمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً  

  ١٩٩  )٢١١(سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم آَتيناهم من آَية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه 

  ١٦٢/٢٧٥  )٢١٢(روا الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين آَمنوا زين للَّذين كَفَ 

 رِينذنمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اس٨٢/١٥٦/١٨٧/٢٥٥/٢٥٦/٢٨٠  )٢١٣(كَانَ الن  

م مفَقْتا أَنقُونَ قُلْ مفناذَا يم كأَلُونسنِ ييداللْورٍ فَليخ ٢٣١/٢٧٦/٢٩٥  )  ٢١٥(ن  

  ٢١٤/٢٥٢/٣١٨  )٢١٦(كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا 

  كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونس١٥٣/٢١٣/٣١٧  )٢١٧(ي  
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  ١٧٣/١٨٧/٢١٥/٢٧٨  )٢١٨(الَّذين آَمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه إِنَّ  

  كَبِير ا إِثْميهِمسِرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونس١٠٢/١٥٩/٢٢٤/٢٣٧/٢٩٤  )  ٢١٩(ي  

الْآَخا ويني الدف لَاحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو ة٢٠١/٢٣٧/٢٤٧/٢٧٥  ) ٢٢٠(ر  

  ١٥٨/٢١٦/٢٤٣/٣٢٤  )٢٢١(ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير 

  ١٩٣/٢٢٩/٢٤٣/٣٣٠  )٢٢٢(ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى  

  ١٦٢/٢٢٧/٣٢٣/٣٢٤/٣٢٦/٣٢٨  )٢٢٣(م حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم نِساؤكُ 

 ١٤٧/١٥٠  )  ٢٢٤(ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا  

ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ اللَّه ذُكُماخؤلَا ي تبا كَس٢٧٧/٢٧٨                                               )٢٢٥(بِم  

  ٢٢٦/٣٢٥  ) ٢٢٦(للَّذين يؤلُونَ من نِسائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ  

  /١٠٧/١٦٩/١٨١/١٨٤/٢٢٩/٣٢٠/٣٢١/٣٢٦/٣٢٨          )٢٢٨(والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ 

٣٢٩/٣٣٠/٣٣١/٣٣٣/٣٣٩/٣٤١   

 انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم ١٤٧/١٨٤/٢٠٥/٢١٣/٢٣٦/٢٤٢/٣٢٠  )٢٢٩(الطَّلَاق/  

٣٢١/٣٢٤/٣٣٢/٣٣٤/٣٣٥  

  ٢٠٣/٣٢٠/٣٣٤/٣٣٩/٣٤٠                                   )  ٢٣٠(فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره 

 وفرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن مإِذَا طَلَّقْت٩٢/١٦٢/١٩٦/١٩٧/٢٠٣/٢٠٥/٢١٦/٣٢٢/٣٢٣/٣٢٤  ) ٢٣١(و/  

٣٣٥/٣٤٣  

  ١٥٠/١٨٤/٣٢٢/٣٤٢  )٢٣٢(لَا تعضلُوهن أَنْ ينكحنوإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَ

  ٩١/١٦٢/١٦٣/٢٢٠/٢٢٧/٢٢٨/٢٢٩/٢٣٨/٢٩٦/٣٢٢/٣٣٢/٣٤٤/٣٤٥)٢٣٣(والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ 

بِأَن نصبرتا ياجوونَ أَزذَريو كُمننَ مفَّووتي ينالَّذو ١٨٥/٢٢٩/٣٤٦/٣٤٩  )٢٣٤(فُسِهِن  

  ١٧٠/٢٠٢/٢٢٩/٣٤٧/٣٤٨  ) ٢٣٥(ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ 
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 نوهسمت ا لَماءَ مسالن مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع احن١٨٥/٢٩٦/٣٣٥/٣٣٧/٣٣٨  ) ٢٣٦(لَا ج  

نوهمإِنْ طَلَّقْتةً  وفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب ن١٨٢/١٨٩/٣٢١/٣٢٣/٣٢٧/٣٣٦                       )٢٣٧(م  

 ينقَانِت لَّهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عاف٢١٦/٢٩٠  )٢٣٨(ح  

  ١٦٧/٢٨٩/٢٩٠  )٢٣٩بانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْ 

  ٢٢٤/٢٤٨  ) ٢٤٢(كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تعقلُونَ 

 أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت ٣١٦  )٢٤٣(أَلَم  

 بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو  يملع يعمس وا أَنَّ اللَّهلَماع٢١٤/٣١٦  ) ٢٤٤(و  

 فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن٢٣١/٢٧١/٢٩٢  )  ٢٤٥(م  

  ٣١٩  ) ٢٤٧(وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا 

 لَ طَالُوتا فَصرٍ فَلَمهبِن يكُملتبم قَالَ إِنَّ اللَّه ودن١٧٨/٣١٩  )٢٤٩(بِالْج  

  ١٧٨/٣١٧  )٢٥٠(ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا  

  الُوتج وداولَ دقَتو اللَّه بِإِذْن موهمز١٥٧/١٧٨/٣١٨             ) ٢٥١(فَه  

   اكُمقْنزا رمقُوا مفوا أَننآَم ينا الَّذها أَي٢٣١/٢٩١  )٢٥٤(ي  

  مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ٢٧١/٢٧٨  )٢٥٥(اللَّه  

 فَم يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر كْفُري ١٤٧/١٩٨/٢١٣  )  ٢٥٦(ن  

  ١٨٩/٢٨٠  )٢٥٧(اللَّه ولي الَّذين آَمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ 

 ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذ٢٣١/٢٧٠/٢٩١/٣١٧  )٢٦١(م  

قُونَ أَمفني ينونَ الَّذبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَه١٧٠/٢٩٣/٢٩٩  )٢٦٢(و  

  ١٨٥/٢٧٧/٢٩٣/٢٩٩  ) ٢٦٣(قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى  

  ١٧٠/٢٩٩  )  ٢٦٤(يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى 
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 اللَّه اةضراءَ مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذم١٦٧/٢٩٣/٢٩٨  )٢٦٥(و  

  ١٥٩/١٧٣/٢٩٨  )٢٦٦(أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ 

 ا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننآَم ينا الَّذها أَيي  مت١٦٩/٢٣٩/٢٩٦  )٢٦٧(ب  

  ١٦٤/٢٩٩  )٢٦٨(الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءٌِ   

  ٣/٥/٩٨/١٦٧/٢٢٢                                                 )  ٢٦٩(يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ  

مفَقْتا أَنمو  هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نم متذَرن أَو فَقَةن ن٢٣١/٢٩١  ) ٢٧٠(م  

  ٢٣١/٢٩٢  )٢٧١(إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ 

  ٢٣١/٢٣٢/٢٩٢  )٢٧٢(لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ  

  ٢٩٦  )٢٧٣(للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ ضربا  

  ٢٣١/٢٣٢/٢٩٣  )  ٢٧٤(الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً  

  ٢٣٤/٢٣٩/٣٥٧/٣٥٨/٣٦١  )٢٧٥(إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه   الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ

  ٢٧٦/٣٦٢  )٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ  

 لَاةَ ووا الصأَقَامو اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينكَاةَ إِنَّ الَّذا الزو٢٨٤  )٢٧٧(آَت  

  ٢٣٥  )٢٧٨(يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا  

  هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت ١٦٤/٣٥٧/٣٦٢  ) ٢٧٩(فَإِنْ لَم  

ةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرس٣٥٥  ) ٢٨٠(ي  

 تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا يات١٦٣/٢٨٣  )  ٢٨١(و  

وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدوا إِذَا تنآَم ينا الَّذها أَي٢٨٢( ي (
٢٨/٣٦/٧٨/٩١/١٦٣/٢٢٣/٢٣٤/٢٣٥/٢٣٨/٢٣٩/٢٤٠/٢٤٤/٣٥٦/٣٥٧/٣٥٨/٣٥٩/٣٦٠/٣٦٣/٣٦٤/٣٦٥       

  ١٦٩/٢٣٠/٣٥٥/٣٦٣/٣٦٥  )٢٨٣(وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ 

  ٢٧٨  )٢٨٤(للَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ  
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 نونَ  آَمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمس٢٨١  )٢٨٥(الر  

  تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّف١٧٩/١٩٤  )  ٢٨٦(لَا ي  

   آل عمران

م اتآَي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وه اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَم١٠٧/١١٥  )٧(ح  

  ينمالظَّال بحلَا ي اللَّه٩٢  )١٤٠(و  

 سِنِينحالْم بحي اللَّه٩٢  )١٤٨(و  

  فُسِهِمأَن نولا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِينمؤلَى الْمع اللَّه نم ٨٣/٩٨  )١٦٤(لَقَد  

  النساء

  ٢٣٢  )١٠(إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ 

}هفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يمو لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تملَه هتمحرو كلَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو ٩٨  )١١٣(م  

  المائدة

ع تمرح  بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُم٩١  )٣(لَي  

 كُموهجفَاغْسِلُوا و لَاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآَم ينا الَّذها أَي٩١  )٦(ي  

  ٨٦  )١٥(لَكُم كَثيرا يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبينيا أهل 

  ٨٦  )١٦(يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ

  ٨٥  )٤٨(وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ 

  ٥٦  )٥٠( ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ

 كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَي٨٣  )٦٧(ي  
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  ٨٤  )٩٩(ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ 

  ٩٨  )١١٠(تكَلِّم  إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك وعلَى والدتك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ

  الأنعام 

  ٨٥  )١٠٤(قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن عمي فَعلَيها 

  ٨٧  )١٥١(قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا  

 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَات٨١  ) ١٦٢(قُلْ إِنَّ ص  

  الأعراف 

  ٨٥  ) ٥٢(ولَقَد جِئْناهم بِكتابٍ فَصلْناه علَى علْمٍ هدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ 

  ٨٢  )٥٩(يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ 

  ٨٢  )  ٦٥(وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ 

  ٨٤  )١٥٧(ذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّ

هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهن١٢١  )١٥٨(فَآَم  

 الأنفال

هِمبِذْ إِلَيةً فَانانيمٍ خقَو نم افَنخا تإِمو  نِينائالْخ بحلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى س٩٢  )  ٥٨(ع  

  لتوبةا

اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ يملع يعم٩١  )١٠٣( س  

  يونس

 قَد اسا النها أَيي نِينمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاءٌ لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماءَت٨٥  ) ٥٧(ج  

  هود
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  ١١٥  ) ١(الر كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ 

  يوسف

  ١١٩  ) ٢(كُم تعقلُونَ إِنا أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّ

  إبراهيم

الْع اطرإِلَى ص هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كإِلَي اهلْنزأَن ابتالر ك يدم٨٦  )  ١(زِيزِ الْح   

 النحل

  ٨٢/٩٥  )٣٦(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله 

ا أَنمونَ ونمؤمٍ يقَوةً لمحرى ودهو يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْن٨٦  )  ٦٤(ز  

 ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهءٍ ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنزن٨٠/١١١  ) ٨٩(و  

  ٩٠  ) ٩٠(ظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ لَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعإِنَّ ال

  الإسراء

نِينمؤالْم رشبيو مأَقْو يي هلَّتي لدهآَنَ يذَا الْقُرا  إِنَّ ها كَبِيررأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ين٨٥/٨٩  ) ٩(الَّذ  

  ٨٥  ) ١٠(وأَنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

 اللَّه علْ معجلَا تو ةكْمالْح نم كبر كى إِلَيحا أَومم كا ذَل٩٨/١٠٢  )  ٣٩(إِلَه  

 الكهف

  ٨٧-٨٢  ) ١(الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا 

مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِينمؤالْم رشبيو هنلَد نا ميددا شأْسب رذنيا لما  قَينسا حر٨٦  ) ٢(أَج  

  مريم
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  ٩٣  )  ١٤(وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصيا 

  طه

  ٨٦  ) ٣(إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى ) ٢(ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ لتشقَى ) ١(طه 

  ٨٦  )١١٣(وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا وصرفْنا

  الأنبياء

  ٨٦  )  ١٠(قَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيه ذكْركُم أَفَلَا تعقلُونَ 

 وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرم٨٢  ) ٢٥(و 

  ٨٣  )١٠٧(}للْعالَمين وما أَرسلْناك إِلا رحمةً{

  الحج

  ٩١  ) ٢٧(وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميقٍ 

م مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيا لهنامِ فَكُلُوا معالْأَن ةهِيمب ٩١  ) ٢٨(ن  

  يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل٩٤  )  ٣٩(أُذ  

  ٩١                                                                             )٧٨(}وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ {

  المؤمنون

  ٨١-٥٦  ) ١١٥(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 

  النور

 ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِي٩٤  )٢(الز  

غي نِينمؤلْمونَ قُلْ لعنصا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا م٩٤  ) ٣٠(ض  

  الفرقان

  ٨٦  ) ١(تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا 
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  الشعراء

  ٨٢                   )١٠٦(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا تتقُونَ ) ١٠٥(الْمرسلين كَذَّبت قَوم نوحٍ 

 ينلسرالْم ادع ت١٢٣(كَذَّب (أَلَا ت وده موهأَخ مقُونَ إِذْ قَالَ لَهت)٨٢                       ) ١٢٤  

  ١١٩  ) ١٩٥(بلسان عربِي مبِينٍ 

  العنكبوت

  ٩١  )٤٥(اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 

  لقمان

كَفَر نمو فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيآت لَقَدو  يدمح غَنِي ٩٨  )١٢(فَإِنَّ اللَّه  

  ٩٢  ) ١٨(ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 

  سبأ

 لَه رقْديو هادبع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر  فُهلخي وءٍ فَهيش نم مفَقْتا أَنم٢٣٢  ) ٣٩(و  

  . ص

  ٨٥/١٠٥/١١٢                           ) ٢٩(كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 

  الذاريات

  ٢٦/٣٦/٨١  ) ٥٦(ا ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّ

  الحشر

  ٩٤/١٢٠  )٤(اللَّه شديد الْعقَابِ  ذَلك بِأَنهم شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ

  ٩٤/١٢٠  )٧(والْيتامى ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى 

  الملك
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 فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خ٨١  )  ٢(الَّذ  

  القلم

  ٩٣  )  ٤(وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ 

  المزمل

 نى منأَد قُومت كأَن لَمعي كبإِنَّ ر  فَهنِصلِ و٢٤٠  )٢٠(ثُلُثَيِ اللَّي  
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  فهارس الأحاديث

  ٣٧  أتجد ما تحرر رقبة ؟ 

  ٣٥  إذا يغفر االله لك ذنبك كله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال

  ٣٧  إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

  ٣٨  أنّ النبي صلى االله عليه وسلم صلّى م فسها فسجد

  ٣١  رتمرة طيبة وماء طهو

  ٣١  إذا يبست  تنقص الرطبة

  ٥٠  حي على الصلاة

 ٢٦  لا ضرر ولا ضرار

  ٣٣/٣٩  لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

  ٣٩  للفرس سهمين و للرجل سهما

  ٣٥/٣٩  ليست بنجس،  إا من الطوافين عليكم والطوافات

  ٣٧  من أحيا أر ضا ميتة فهي له

  ٣٨  أكنت قاضيته ؟  نعم،  حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين
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  فهرس المقاصد من سورتي الفاتحة والبقرة
  المقاصد العامة من سورة الفاتحة

  : المصالح
 ١٣٠  إثبات النبوات 

 ١٣٠  الإخلاص
  ١٣٠  الأسوة الحسنة

  ١٣٠  الاستعانة 
 ١٤٤  الاستقامة

  ١٣١  افتقار العبد إلى االله
  ١٣١  الإيمان بأسماء االله

 ١٣٢  نهالإيمان بألوهية االله سبحا
  ١٣٢  الإيمان بربوبية االله

  ١٣٣  الإيمان برحمة االله سبحانه
 ١٣٣  البسملة

  ١٣٤  التعبد الله بشرعه وأمره
  ١٣٤  توحيد الألوهية

  ١٣٥  توحيد الأسماء والصفات
  ١٣٥  الثناء على االله

  ١٣٦    حمد االله 
  ١٣٧  ذكر االله

  ١٣٧  الرفقة الصالحة
 ١٣٧  العبادة 

  ١٣٨  العلم والعمل به
  ١٣٩  صارى واليهودمخالفة الن
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 : المفاسد
 ١٤٠  الاعتماد على الحول والقوة

 ١٤١    الضلال 
  المقاصد العامة من سورة البقرة

  : المصالح
 ١٤٤  الابتلاء 

  ١٤٥  اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم
 ١٤٦  الإحسان
 ١٤٧  الاختيار 

 ١٤٨  الاستجابة الله 
  ١٥٠  إصلاح الإرادة والنية مطلب لإصلاح المعاملة  

 ١٥٢  إصلاح العالم
 ١٥٢  اعتبار المآل

 ١٥٣  الأكل مما في الأرض 
  ١٥٤  الاهتداء بالقرآن 

  ١٥٥  البر
 ١٥٦  البشارة والنذارة

  ١٥٧  التخفيف
  ١٥٨  التذكر

 ١٧٢  تذكر النعمة
  ١٥٩  التفكر

  ١٩٠  التقوى 
  ١٦٣  التكليف بما في الوسع 

  ١٧٨  التوبة 
  ١٦٥  التوحيد
  ١٦٦                                التيسير
         ١٦٧                                                                                                           الثبات
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  ١٦٧                                                                                                          الحكمة
     ١٦٩                                         شريعة                                                         خلقية ال

 ١٧٢                                                                                                           الذكر
  ١٧٢                                                                                         الدخول في السلم كافة

  ١٧٣                                                                                                          الرجاء
  ١٧٤                                                                                                           الرحمة

 ١٧٥                                                                                                        السعادة 
  ١٧٦                                                                                                           الصبر

 ١٧٨                                                                                                         الصدق
 ١٧٩                                                                                                          الطاعة
 ١٨٠                                                                                                           العبادة
     ١٨١                                                                                    العدل 
 ١٨٢                                                                                                            العفو
 ١٨٣                                                                                                            المحبة 

  ١٩٧                                                                                                        المعروف
  ١٨٦                                                                                                            المتاع

  ١٨٧                                                                                                          الهجرة
 ١٨٨                                                                                                           الوفاء

  ١٨٩                                                                                                       ولاية االله 
  : المفاسد

  ١٩٠                                                                                                            الإباء
 ١٩٠                                                                                  اتباع أهواء اليهود والنصارى 

  ١٩١                                                                                         اتباع خطوات الشيطان
  ١٩٢                                                                                            اتخاذ آيات االله هزوا

  ١٩٢                                                                                                    اتباع غير االله
 ١٨٣                                                                                                          الأذى 

 ١٩٣                                                                          استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير
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  ١٩٣                                                                                                       الاستكبار
 ١٩٤                                                                                                الإصر والأغلال

   ١٩٤                                                                                                         الاعتداء
  ١٩٦                                                                                                       الاعتراض

 ١٩٦                                                                                                         الإفساد
  ١٩٨                                                                                                         الإكراه 

  ١٩٨                                                                                                          تراءالام
  ١٩٨                                                                                                       الانقلاب 

  ١٩٩                                                                                           إهلاك الحرث والنسل
 ١٩٩                                                                            الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض

 ١٩٩                                                                                                          التبديل
   ٢٠٠                                                                                                        التحريف
 ٢٠٠                                                                                                        التكذيب
  ٢٠٠                                                                                                          التلبيس
 ٢٠٠                                                                                                          الجهل 
  ٢٠١                                                                                الحرج

  ٢٠٢                                                                                             الحرص على الحياة 
  ٢٠٢                                                                                                            الحيل

  ٢٠٣                                                                                                         الخبائث
  ٢٠٤                                                                                                          الخداع
 ٢٠٤                                                                                                          السوء 
   ٢٠٤                                                                                                           السفه

  ٢٠٥                                                                                           شراء الضلالة بالهدى
  ٢٠٥                                                                                                           الضرر

 ٢٠٥                                                                                                         الظلم  
  ٢٠٦                                                                                           عدم الانتفاع بالنذارة

  ٢٠٦                                                                                                      العزة بالإثم
 ٢٠٦                                                                                                            الفتنة
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  ٢٠٦                                                                                                        الفحشاء
  ٢٠٧                                                                                                           الفسق

  ٢٠٧                                                                                    قطع ما أمر االله به أن يوصل
 ٢٠٧                                                                                        القول على االله بلا علم 

  ٢٠٨                                                                                                        الكذب 
  ٢٠٨                                                                                              كتمان ما أنزل االله

  ٢٠٨                                                                                                           الكفر
  ٢٠٨                                                                                              ة القول الفعلمخالف

 ٢٠٩                                                                                                   مرض القلب 
  ٢٠٩                                                                                                          الند الله
  ٢١٠                                                                                                          النفاق

  ٢١١                                                                                                     نقض العهد
  ٢١١                                                                                                           الهوى

  :الضروريات

  حفظ الدين
 ٢١٢                                                                                                    حفظ الإيمان

 ٢١٢                                                                                  حفظ الحق من الشك والريب
 ٢١٣                                                              حفظ الدين بإرسال الرسول صلى االله عليه وسلم

 ٢١٣                                                                    حفظ الدين بإقامة حدود االله بين الزوجين 
 ٢١٣                                                                         حفظ الدين بترتيب العذاب على الردة

 ٢١٣                                                                                    اك بهحفظ الدين بالاستمس
  ٢١٤                                                                              حفظ الدين بالجهاد في سبيل االله 

 ٢١٤                                                 نحفظ الدين بالدخول فيه كافة وعدم اتباع خطوات الشيطا
 ٢١٥                                                                        حفظ الدين بالدعوة إليه وعدم كتمانه 

  ٢١٥                                                                                          حفظ الدين بالعمل به
 ٢١٥                                                                           حفظ الدين بالهجرة من بلاد الكفر 
 ٢١٦                                                                            حفظ الدين بالمحافظة على الصلوات
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 ٢١٦                                                           لنهي عن نكاح المشركات والمشركينحفظ الدين با
 ٢١٦                                                                                   حفظ الدين من الاستهزاء به

 ٢١٦                                                                                                    حفظ القرآن
  ٢١٧                                                                               حفظ المؤمنين بالتوحيد والعبادة 

 ٢١٧                                                                       حفظ المؤمنين من كيد اليهود والنصارى
 ٢١٧                                                                                                  حفظ المساجد

 ٢١٨                                                                                     حفظ المسلمين من المنافقين
  حفظ النفس

 ٢١٨                                                                                                  إباحة الطيبات
 ٢١٩                                                                            إباحة المحظورات في حالة الضرورة 

 ٢١٩                                                                                                   تحريم الخبائث
 ٢٢٠                                                                                                            الدية

 ٢٢٠                                                                                 الرضاع حولين كاملين للطفل 
  ٢٢٠                                                                                                العفو عن القاتل 

  ٢٢٠                                                                                      القصاص من القاتل حياة 
 ٢٢٠                                                                              النهي عن إلقاء النفس في التهلكة 

  حفظ العقل 
  ٢٢٠                                                                                  حفظ العقل بأمر النفس بالبر 

  ٢٢١                                                                         حفظ العقل بالتدبر في حكمة الأحكام
 ٢٢٢                                                                                            حفظ العقل بالتذكر

 ٢٢٣                                                                                  عقل بالتفكر في الكونحفظ ال
 ٢٢٣                                                                                            حفظ العقل بالتقوى

 ٢٢٣                                                                              حفظ العقل بجعله مناط التكليف 
 ٢٢٣                                                                                              حفظ العقل بالعلم

  ٢٢٤                                                                              حفظ العقل بمعرفة الحلال والحرام
  ٢٢٤                                                                         حفظ العقل من تعلم ما يضر ولا ينفع

 ٢٢٤                                                                                         حفظ العقل من السكر
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 ٢٢٥                                                                                          حفظ العقل من الكفر
  النسب –حفظ النسل 

  ٢٢٦                                          النسل وبقاؤه وتكثيره حفظ النسل بالحث على ما يحصل به استمرار
  ٢٢٧                                                                   صر الزواج بين الرجل والمرأةحفظ النسل بح

  ٢٢٧                                                                                           حفظ النسل بالرضاع
 ٢٢٧                                                                 حفظ النسل بالزواج                           

 ٢٢٨                                                                               حفظ النسل بالنفقة على الزوجة
 ٢٢٨                                                                                     حفظ النسل بنفقة الوارث 

 ٢٢٨                                                                             حفظ النسل حال انفصال الوالدين
 ٢٢٩                                                                                         حفظ النسل من الأذى

  ٢٢٩                                                                                                   حفظ النسب
  حفظ المال

  ٢٣٠                                                                                                الأمانة           
 ٢٣٠                                                                                                          الإنفاق

 ٢٣٣                                                                                تحريم أكل أموال الناس بالباطل 
  ٢٣٤                                                                                              تحريم بخس الحقوق

 ٢٣٤                                                                                                       تحريم الربا
 ٢٣٥                                                                                                    تحريم الرشوة

  ٢٣٤                                                                                               التوثق في الأموال
 ٢٣٦                                                                                   حفظ أموال الأفراد والجماعة

  ٢٣٦                                                                                                  حفظ الثمرات
  ٢٣٦                                                                                             حفظ مال الزوجين

 ٢٣٦                                                                                    ال السفيه والضعيفحفظ م
 ٢٣٦                                                                                                حفظ مال المنفق

 ٢٣٧                                                                                        حفظ مال الموصى إليهم
 ٢٣٧                                                                                               حفظ مال اليتامى

  ٢٣٨                                                                                                     دوران المال
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  ٢٣٩                                                                                                 رواج المعاملات
 ٢٣٩                                                                                                           العدل

  ٢٣٩                                                فتح الطرق المشروعة في الكسب للتملك المشروع وجمع الثروة
  ٢٤٠                                                                                                   قطع النزاعات

  : الحاجيات
  ٢٤١                                                                                              مشروعية الرخص 

 ٢٤٢                                                                                         شرع الطلاق وردالمهر 
  : التحسينيات

  ٢٤٣                                                                     لإسراف والمستخبثآداب الأكل وتجنب ا
  ٢٤٣                                                                                                          الولاية

  ٢٤٣                                                                                                         الطهارة
  : المكملات

  ٢٤٤                                                      إظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة من الفرائض والسنن
 ٢٤٤                                                                                            التماثل في القصاص 
  ٢٤٤                                                                                             الإشهاد في البيوع 

  
  المقاصد الخاصة من سورة البقرة

  ٢٤٦                                                         إثبات صدق الرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به
  ٢٤٦                                                                                              الترغيب والترهيب

 ٢٤٦                                                                                        استعمال الألفاظ الحسنة
  ٢٤٧                                                                                         إصلاح ومخالطة اليتامى

  ٢٤٧                                                                                                 أمر النفس بالبر
 ٢٤٦                                                                                             ينبيان حال الكافر
 ٢٤٧                                                                                                بيان حال المتقين

 ٢٤٨                                                                                              بيان حال المنافقين
 ٢٤٨                                                                                                       بيان النعم

  ٢٤٨                                                                                                    تبيين الآيات
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  ٢٤٩                                                                                   تذكر النعم داع إلى طاعة االله
  ٢٥١                                                                                                     تعلم الأسماء

  ٢٥١                                                                                         تفضيل آدم عليه السلام
  ٢٥٢                                                                                       التفكر في الآيات الكونية

  ٢٥٢                                                                    التمشي مع الأقدار سواء أسرت أو أساءت
  ٢٥٣                                                                                             الشهادة على الناس

  ٢٥٣                                                                                                  ضرب الأمثال
  ٢٥٤                                                                             معرفة عداوة إبليس وإضلاله للعباد

   ٢٥٥                اء به ويكتمون ذلكمعرفة أن أهل الكتاب يعرفون الرسول محمد صلى االله عليه وسلم وما ج
  ٢٥٥                                                                المقصد من إرسال الرسول صلى االله عليه وسلم

  ٢٥٥                                                                                       المقصد من إنزال الكتاب
  ٢٥٦                                                                                         المقصد من بعثة النبيين

  ٢٥٦                                                                                وحدة دين االله المنزل إلى الناس
  .فيه صارى وتحذير المسلمين منهم ومن الوقوع في مثل ما وقعوامعرفة مفاسد اليهود والن

  ٢٥٧                                                                                  أمر الناس بالبر ونسيان النفس
  ٢٥٧                                                                           الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض

 ٢٥٧                                                                                                     اتباع الهوى
  ٢٥٧                                                                                               اتخاذ الأصنام آلهة

 ٢٥٨                                                                          و خيرهاستبدال الذي هو أدنى بالذي 
 ٢٥٨                                                                     الاعتداء في السبت والتحيل على أوامر االله

 ٢٥٩                                                                                           بطر النعمة واحتقارها
  ٢٥٩                                                                                تبديل أمر االله لهم بالقول والفعل

  ٢٥٩                                                                                                تحريف كلام االله
  ٢٥٩                                                                                                    تزكية النفس
 ٢٦٠                                                                                                     تعلم السحر

  ٢٦٠                                                                         تعنتهم وعدم طاعتهم الله في ذبح البقرة
  ٢٦٠                                                                                                           التولي

  ٢٦٠                             جرأم وقلة أدم مع رم ومع نبيهم موسى عليه السلام بطلب رؤية االله جهرة 



 
 

398 

  ٢٦١                                                                                              الحرص على الحياة
  ٢٦١                                                                                                           الحسد

  ٢٦١                                                                 ربط إيمام بالرؤية العينية وعدم إيمام بالغيب
 ٢٦١                                                                                   ردهم المسلمين كفارا حسدا

  ٢٦١                                                                                              السماع والعصيان
  ٢٦٢                                                                                        شراء بآيات االله ثمنا قليلا

 ٢٦٣                                                                              طلب كلام االله أو الإتيان بالآيات
  ٢٦٣                                                                                                      ظلم النفس

  ٢٦٣                                                                                    عدم الصبر على طعام واحد
  ٢٦٤                                                                                               العداوة للملائكة 

  ٢٦٤                                                                                          العثو في الأرض فسادا
 ٢٦٤                                                                                             العصيان و الاعتداء

  ٢٦٤                                                                                                           الفسق
 ٢٦٥                                                                                            قتل الأنبياء بغير حق

 ٢٦٥                                                                                                    قسوة القلب
 ٢٦٦                                                         قولهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

  ٢٦٦                                                                كتابة الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند االله
  ٢٦٦                                                                        كرههم لما ينزل من الخير على المسلمين

 ٢٦٦                                                                                                الكفر بآيات االله
  ٢٦٧                                                                                ن الحقلبس الحق بالباطل وكتما

  ٢٦٨                                                                                              المسارعة في الكفر
  ٢٦٨                                                                                                      نبذ العهود

  ٢٦٩                                                                                   نبذ كتاب االله وراء ظهورهم
  ٢٦٩                                                                                                  نسب الولد الله

  ٢٦٩                                                                                                          النفاق 
  : الإيمان

  ٢٧٠                                                                       الإيمان بإتيان االله للناس جميعا يوم القيامة
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  ٢٧٠                                                                                         الإيمان بألوهيته سبحانه
  ٢٧٠                                                                                      الإيمان بأن االله شاكر عليم
  ٢٧٠                                                                                      الإيمان بأن االله واسع عليم
  ٢٧١                                                                                     الإيمان بأن االله يحي ويميت 

  ٢٧١                                                                                   يبسطالإيمان بأن االله يقبض و
  ٢٧١                                                                                        الإيمان بأنه لا إله إلا االله

  ٢٧٢                                                                         الإيمان بأنه لايشفع أحد عنده إلا بإذنه
  ٢٧٢                                                                                  الإيمان بأن االله سريع الحساب

  ٢٧٢                                                                                       الإيمان بأن االله سميع عليم
  ٢٧٢                                                                                   الإيمان بأن االله شديد العقاب

  ٢٧٣                                                                                            الإيمان بأن االله قريب
  ٢٧٣                                                                             الإيمان بأن االله لا يضيع إيمان العباد

  ٢٧٣                                                                      . الإيمان بأن االله لا يغفل عما يعمله العباد
  ٢٧٣                                                                                     الإيمان بتوبة االله على عباده

  ٢٧٣                                                                                              الإيمان بتوحيد االله
 ٢٧٣                                                                                                الإيمان بحفظ االله

  ٢٧٤                                                                                               الإيمان بحكمة االله
 ٢٧٤                                                                                           الإيمان بحياته وقيوميته

  ٢٧٤                                                                               . الإيمان برأفة االله ورحمته بالناس
  ٢٧٥                                                                                             الإيمان برحمته عباده

  ٢٧٥                                                                                       الإيمان برزق االله لمن يشاء
  ٢٧٥                                                                                          الإيمان بعظمة الكرسي

  ٢٧٥                                                                                        الإيمان بعزة االله وحكمته
  ٢٧٦                                                                                                 الإيمان بعلم االله

  ٢٧٧                                                                                   الإيمان بعلم االله ما في الأنفس
  ٢٧٧                                                                                           الإيمان بعلوه وعظمته

 ٢٧٧                                                                                         وحلمهالإيمان بغنى االله  
  ٢٧٧                                                                                الإيمان بقدرة االله على كل شيء
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  ٢٧٨                                                                                                الإيمان بملك االله 
  ٢٧٨                                                                                        الإيمان بمغفرة االله وحلمه
  ٢٧٨                                                                                        الإيمان بمغفرة االله ورحمته

  ٢٧٩                                                                  الإيمان داية االله من يشاء إلى صراط مستقيم
 ٢٨٠                                                                                      الإيمان بولاية االله للمؤمنين

 ٢٨٢                                                                                             الإيمان باليوم الآخر
  ٢٨٣                                                                                           الإيمان والعمل الصالح

  
  : بيان القبلة

  ٢٨٦                                                                                         استقبال القبلة في السفر
  ٢٨٦                                                                                        استقبال القبلة في الصلاة

 ٢٨٧                                                                                        ه للمسجد الحرام التوج
  ٢٨٧                                                                                    مخالفة أهل الكتاب في القبلة

  : الصلاة
 ٢٨٩                                                                                                    إقامة الصلاة

  ٢٨٩                                                                                               الاستعانة بالصلاة
 ٢٨٩                                                                                                          التيسير

  ٢٩٠                                                                                                        الخشوع
  ٢٩٠                                                                                           الركوع مع الراكعين

 ٢٩٠                                                                                     المحافظة على وقت الصلاة 
 ٢٩٠                                                                      المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 

  : الإنفاق
  ٢٩٢                                                                                       إبداء الصدقات وإخفائها

  ٢٩٣                                                                                          الإخلاص في الإنفاق 
  ٢٩٣                                                                         ء مرضات االله دون تردد  الإنفاق ابتغا

  ٢٩٣                                                                             الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية
  ٢٩٤                                                                                                 الإنفاق في الحج
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  ٢٩٤                                                                                                     إنفاق العفو
  ٢٩٥                                 الرقاب الإنفاق على الأقارب والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 

 ٢٩٦                                                                                            الإنفاق على الزوجة
  ٢٩٦                                                           الإنفاق على الفقراء الذين حبسوا أنفسهم لطاعة االله

 ٢٩٦                                                                                       الإنفاق على قدر الوسع 
 ٢٩٦                                                                                   الإنفاق للجهاد في سبيل االله 

  ٢٩٦                                                             الكسب وعدم تيمم الخبيث منه الإنفاق من طيب
  ٢٩٧                                                                                                     إيتاء الزكاة

  ٢٩٧                                                                                            إيتاء المال على حبه 
  ٢٩٧                                                                                                          الثبات

  ٢٩٨                                                                                    حفظ الإنفاق من المفسدات
  ٢٩٩                                                                                                      رفع الحرج

  ٢٩٩                                                                                     معرفة وعد الشيطان بالفقر
  ٢٩٩                                                                           النهي عن  إتباع النفقة بالمن والأذى

  : الصيام
  ٣٠١                                                                                                    إتمام الصيام 

  ٣٠١                                                                                          تكاف في المساجدالاع
  ٣٠١                                                              إكمال العدة، و تكبير االله على الهداية، و الشكر 

 ٣٠٢                                                                                             . التيسير في الصيام
  ٣٠٣                                                                                    . التقوى: ثمرة الصيام وعلته

  ٣٠٥                                                                                             الصيام أيام معدودة
 ٣٠٥                                                                   كتب الصيام كما كتب على الأمم السابقة 

  ٣٠٤                                                                                        يريد االله العسر بالعباد لا
  
 : الدعاء

 ٣٠٦                                                                                                          الرشد 
 ٣٠٧                                                                                 سؤال االله حسنة الدنيا والآخرة
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  : الحج العمرة
 ٣٠٨                                                                                          إتمام الحج والعمرة الله 

  ٣٠٨                                                                                                    الإخلاص الله
 ٣٠٨                                                                                الإفاضة من حيث أفاض الناس 

  ٣٠٩                                                                                                    التزود للحج
 ٣٠٩                                                           . والركع السجودتطهير البيت للطائفين والعاكفين 

  ٣١٠                                                                                           تعظيم الصفا والمروة 
  ٣١٠                                                                                                          التقوى
  ٣١١                                                                                                         التيسير 

 ٣١٤                                                                                . جعل البيت مثابة للناس وأمنا
  ٣١٢                                                                                                        ذكر االله 

  ٣١٢                                                                                                      فعل الخير 
 ٣١٢                                                                       مواقيت للناس والحج: المقصد من الأهلة

  : الجهاد في سبيل االله
  ٣١٦                                                                                             لالإخلاص في القتا

 ٣١٦                                                                                       بالقتال في سبيل االله الأمر
  ٣١٦  الإنفاق في سبيل االله

  ٣١٧  الصبر والثبات
  ٣١٧  مقصد الكفار رد المسلمين عن دينهم 

  ٣١٧  . المقصد من الجهاد دفع الفساد عن الأرض
  ٣٢٠  القتال النهي عن الاعتداء في

  ٣١٩  النهي عن المقاتلة عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
  : النكاح 

  ٣٢٠  إرادة الإصلاح 
  ٣٢٠  إقامة حدود االله

  ٣٢١  الألفة بين الزوجين 
 ٣٢١  الإمساك بالعلاقة الزوجية 
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 ٣٢٢  التراضي بالمعروف بين الزوجين
  ٣٢٢  التراض والتشاور

  ٣٢٢  ترك الإضرار والاعتداء 
  ٣٢٢  ظلم النساء ترك

 ٣٢٣  التطهر 
  ٣٢٣  التقديم للنفس 

 ٣٢٣  التقوى
    ٣٢٤                                                                                            حسن اختيار الزوج

     ٣٢٤                          حفظ الدين 
  ٣٢٤  حفظ مال المرأة

 ٣٢٥   وإعفاف الزوجة دوام المعاشرة بين الزوجين
 ٣٢٥  ذم التفريق بين الزوج وزوجه

  ٣٣٠  رفعة الرجل ورياسته في الأسرة
  ٣٢٦  السكن

 ٣٢٦  الصدق بين الزوجين 
  ٣٢٦  العدل

  ٣٢٧  العفاف
  ٣٢٧  العفو

  ٣٢٧    عكوف القلب على االله بصرف الانشغال بمباشرة النساء
  ٣٢٨  للمرأة والرجل حقوق وواجبات 

 ٣٣٠  الزوجين المقصد من اختيار كلمة
  ٣٣٠  المقصد من النهي عن قرب النساء حتى يطهرن ويتطهرن

  ٣٣١  المقصد من النهي عن نكاح المشركات والمشركين
 ٣٣١  المعاملة بالمعروف

  ٣٣٢  النهي عن أن  تكلف الزوجة زوجها فوق وسعه وطاقته في النفقة 
  ٣٤٢      النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهن
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  : الطلاق
  ٣٣٣  الإصلاح 

  ٣٣٤  إقامة حدود االله بين الزوجين
  ٣٣٤  الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان

 ٣٣٥  جبر كسر الزوجة بالهدية والعطية
  ٣٣٥  رفع الضرر

 ٣٣٦  العفو
  ٣٣٧  المتعة بالمعروف على قدر الوسع للممطلقة قبل المسيس والفرض 

 ٣٣٧  المقصد من إباحة الخلع 
  ٣٣٧  المقصد من إباحة الطلاق

  ٣٣٨  إباحة الطلاق قبل المسيس المقصد من
  ٣٣٩  المقصد من جعل الطلاق والإرجاع بعصمة الرجل

  ٣٣٩  المقصد من اشتراط التزوج بزوج ثان حتى تباح للأول بعد الطلقة الثالثة
  ٣٤٠  المقصد من الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان

 ٣٤٠  المقصد من عدة المطلقة والنهي عن كتمان مافي رحمها 
  ٣٣٨  المتعة بالمعروف للمطلقة قبل المسيس المقصد من

  ٣٤٢  النهي عن عضل النساء عن نكاح أزواجهن
 
  

  : الرضاع
  ٣٤٤  التراض والتشاور في مصلحة ولدهما

  ٣٤٤  رزق وكسوة المرضع بالمعروف
  ٣٤٤  رضاع حولين

  ٣٤٤  النفقة على قدر الوسع
  ٣٤٥  الرضاع حق والدته

  العدة
  ٣٤٦  حفظ النسب
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  ٣٤٧  ريض الخطبة للمعتدة دون التصريح المقصد من إباحة تع
  ٣٤٨  المقصد من رفع الجناح عن إكنان النفس

  ٣٤٩  . المقصد من نفي الجناح عما تفعل المرأة في نفسها بعد انقضاء عدا بالمعروف
  : الوصية

  ٣٤٩  الإصلاح بين الموصى إليهم
  ٣٤٩  ترك الجنف والإثم في الوصية

  ٣٥٠  النهي عن تبديل الوصية
  ٣٥٠  بالمعروفالوصية 

  ٣٥٠  الوصية للوالدين والأقربين
  : القصاص

 ٣٥١  أداء بإحسان 
  ٣٥١  اتباع بالمعروف 

  ٣٥٢  التخفيف والرحمة
  ٣٥٣  ترك الاعتداء

  ٣٥٣  التقوى
  ٣٥٣  العدل
  ٣٥٤  العفو 

 ٣٥٣  القصاص في القتلى 
  ٣٥٤  المساواة

  : الأموال 
  ٣٥٥  الأمانة         

  ٣٥٥  انتظار المعسر والتصدق
  ٣٥٥  كل الأموال بالباطل ترك أ

  ٣٥٦  تحديد الأجل في الدين
  ٣٥٦  تحريم بخس الحقوق

  ٣٥٦  تعلم الكتابة 
  ٣٥٧  التقوى
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  ٣٥٧  التوبة وأخذ رؤوس الأموال دون الزيادة
  ٣٥٧  حفظ العقل 

  ٣٥٨  حفظ المعاملات السالفة
 ٣٥٨  حفظ مال السفيه والضعيف 

  ٣٥٨  حل البيع 
  ٣٥٨  الربا شعار أهل الكفر 

 ٣٥٨  العدل
  ٣٥٩  قطع النزاعات

  ٣٥٩  كتابة صغير الدين وكبيره
  ٣٥٩  المقصد من إباحة التداين

  ٣٦٠  المقصد من استشهاد المسلم دون الكافر
  ٣٦٠  المقصد من إملال الولي بالعدل

  ٣٦٣  المقصد من الرهن
  ٣٦٣  المقصد من شهادة امرأتان

  ٣٦٣  المقصد من الشهادة والكتابة
 ٣٦٣  الإشهاد على الدين-أ

 ٣٦٤  ابة الدينكت-ب
 ٣٦٤  المقصد من نفي الجناح عن الكتابة في التجارة الدائرة 

  ٣٦٤  المقصد من النهي عن إباء الشهادة
  ٣٦٤  المقصد من النهي عن كتمان الشهادة
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  فهرس المصادر والمراجع
  كتب اللغة

محمد باسل عيون السود،  الطبعة : قأساس البلاغة،  أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،  تحقي

  ). م١٩٩٨- هـ١٤١٩(لبنان  - بيروت: دار الكتب العلمية.  الأولى

 - بيروت: دار الفكر.  علي شيري،  بدون: تاج العروس من جواهر القاموس،  محمد مرتضى الحسيني الزبدي،  تحقيق

  ). م ١٩٩٤- هـ١٤١٤(لبنان 

.  محمد علي النجار،  بدون: عبد العظيم محمود،  مراجعة: زهري،  تحقيقذيب اللغة،  أبي منصور محمد بن أحمد الأ

  . القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة،  مطابع سجل العرب

دار .  أحمد عبد الغفور عطار،  الطبعة الثالثة: الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب،  إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق

  ). م١٩٨٤- هـ١٤٠٤(لبنان  –بيروت : العلم للملاين

  ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩(لبنان –بيروت : مؤسسة الرسالة.  القاموس المحيط،  الفيروز آبادي،  الطبعة السادسة

دار .  علي شيري،  الطبعة الأولى: لسان العرب،  محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور،  نسقه وعلق عليه

  ). م١٩٨٨- ١٤٠٨( لبنان  –بيروت : إحياء التراث العربي

.  عبد الحميد هنداوي،  الطبعة الأولى: المحكم والمحيط الأعظم،  أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،  تحقيق

  ). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١( لبنان  –بيروت : دار الكتب العلمية

-هـ١٤٣٦(لبنان –بيروت  :دار المعرفة.  مختار الصحاح،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  الطبعة الأولى

  ). م٢٠٠٥

 -القاهرة: دار الحديث. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرن،  الطبعة الأولى 

  ). م٢٠٠٠- هـ١٤٢١(مصر 
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  كتب التفسير

دار .  هاشم،  الطبعة الأولىمحمد سالم : الإتقان في علوم القرآن،  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  ضبطه وصححه

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(لبنان -بيروت: الكتب العلمية

 –بيروت : عالم الكتب. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي،  بدون

  . لبنان

  ).  هـ١٣٨٣(القاهرة : دار الهلال.  إلى القرآن الكريم،  محمد شلتوت، بدون

  ).  م١٩٩٧(تونس : دار سحبون.  التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور،  بدون

التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب،  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 

  ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(لبنان  – بيروت: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي.  الدين الرازي،  الطبعة الرابعة

سامي بن محمد سلامة،  الطبعة :  تفسير القرآن العظيم،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المحقق

  ).  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(دار طيبة للنشر والتوزيع.  الثانية

.  راجعه ونقَّحه الشيخ خالد محمد محرم،  بدون تفسير القرآن العظيم،  أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، 

  ).  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(بيروت  –صيدا : المكتبة العصرية للطباعة والنشر

  ).  هـ١٣٤٩(لبنان  –بيروت : دار المعرفة.  تفسير المنار،  محمد رشيد رضا،  الطبعة الثانية

عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  : ناصر بن السعدي،  المحققتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الرحمن بن 

  ).  م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة .  الطبعة الأولى

عبدالحمن بن معلا : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  عبد الحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به تحقيقا ومقابلة

  ).  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦ :مؤسسة الرسالة.  اللويحق،  الطبعة الرابعة

أحمد محمد : جامع البيان في تأويل القرآن،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري،  المحقق

  ). م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة .  شاكر،  الطبعة الأولى
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- هـ١٣٧٣(دار الكتب المصرية   .الجامع لأحكام القرآن،  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  الطبعة الثانية

  ).  م١٩٥٤

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  شهاب الدين محمود ابن عبداالله الحسيني الألوسي،  ضبطه 

  ).  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥(لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية.  علي عبد الباري عطية،  الطبعة الأولى: وصححه

  ). م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨(لبنان  –بيروت : دار الشروق.  يد قطب،  الطبعة السابعةفي ظلال القرآن،  س

  ).  م٢٠٠٧(مصر - القاهرة: دار الشروق.  كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ يوسف القرضاوي،  السادسة

  .  )م١٩٩٩- هـ١٤٢٠(لبنان -بيروت: مؤسسة الرسالة.  مباحث في علوم القرآن،  مناع القطان،  الطبعة الثانية

  .الرياض-المملكة:دار ابن الجوزي. ، ابن تيمية، الطبعةمقدمة في أصول التفسير 

  )هـ١٣٥٤(مصر: دار المنار.  الوحي المحمدي،  محمد رشيد رضا،  بدون

  

  كتب أصول الفقه

إبراهيم : الإحكام في أصول الأحكام،  سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي،  كتب هوامشه

  . لعجوز،  الطبعة الأولىا

أبي مصعب محمد سعيد البدري،  : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  تحقيق

  ). م١٩٩٣- هـ١٤١٤(لبنان  –بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية.  الطبعة الرابعة

  ). م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(ر دار الفكر المعاص.  أصول الفقه،  وهبة الزحيلي،  الطبعة الأولى

لجنة من علماء الأزهر،  الطبعة : البحر المحيط،  بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي،  حققه وخرج أحاديثه

  ). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٤(مصر  –القاهرة : دار الكتبي.  الثالثة

: رحمن بن أحمد الأصفهاني،  تحقيقبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد ال

  . مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي.  محمد مظهر بقا،  بدون
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تعليل الأحكام عرض وتحليل الطريقة التعليل وتطوراا في عصور الاجتهاد والتقليد،  محمد مصطفى شلبي،  الطبعة 

  ). م١٩٨١-هـ١٤٠١(لبنان  –بيروت : دار النهضة العربية.  الثانية

المملكة  - الرياض: مكتبة الرشد.  التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين،  ميادة محمد الحسن،  الطبعة الثانية

  ).  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦(

مفيد محمد أبو : التمهيد في أصول الفقه،  أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي،  دراسة وتحقيق

  ).  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١( لبنان  -بيروت: مؤسسة الريان المكتبة المكية.  لطبعة الثانيةعمشة،  ا

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه،  محمد بن أحمد بن عبد 

: مكتبة العبيكان.  نزيه حماد،  بدونمحمد الزحيلي و: العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار،  تحقيق

  ).  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨( المملكة  –الرياض 

: مؤسسة الرسالة.  عبد االله التركي،  الطبعة الأولى: شرح مختصر الروضة،  سليمان بن عبد القوي الطوفي،  تحقيق

  ).  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧(لبنان  –بيروت 

: الحسين الفراء البغدادي الحنبلي،  حققه وعلق عليه وخرج نصوصهالعدة في أصول الفقه،  القاضي أبي يعلى محمد بن 

  ).  م١٩٩٣- هـ١٤١٤(المملكة  -الرياض.  أحمد بن علي سير المباركي،  الطبعة الثالثة

 -الرياض: مكتبة الرشد.  القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية،  وليد بن علي بن عبد االله الحسين،  الطبعة الأولى

  ).  م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦(المملكة

 –بيروت : مؤسسة الرسالة.  طه العلواني،  الطبعة الثالثة: المحصول في علم أصول الفقه،  محمد بن عمر الرازي،  تحقيق

  ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(لبنان 

 المستصفى من علم الأصول،  أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد

: بن نظام الدين الأنصاري شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب االله بن عبد الشكور،  تقديم وضبط وتعليق

  . لبنان –بيروت : دار بن أبي الأرقم.  إبراهيم محمد رمضان،  بدون
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حققه وخرج  اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول،  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، 

  ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠( لبنان -بيروت: دار ابن حزم.  الطبعة الأولى.  شعبان محمد إسماعيل: شواهده

  كتب المقاصد

الرياض  –المملكة العربية السعدية : مكتبة الرشد.  الاجتهاد المقاصدي،  نور الدين مختار الخادمي،  الطبعة الأولى

  ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦(

دار البحوث .  فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي،  مجدي محمد محمد عاشور،  الطبعة الأولى الثابت والمتغير في

  . دبي–الإمارات : للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

: مكتبة الرشد.  ضوابط اعتبار المقاصد في محال الاجتهاد وأثرها الفقهي،  عبد القادر حرز االله،  الطبعة الأولى

  ). م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨(المملكة  - الرياض

-هـ١٤٢٨(المملكة  -الرياض: مكتبة الرشد.  نعمان جغيم،  الطبعة الأولى عن مقاصد الشارع،  طرق الكشف

  ).  م٢٠٠٧

: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.  علم مقاصد الشارع،  عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة،  الطبعة الأولى

  ).   م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(المملكة  - الرياض

إياد : ،  عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،  تحقيق)القواعد الصغرى(الفوائد في اختصار المقاصد المسمى 

  ). هـ ١٤١٦(دمشق : دار الفكر المعاصر.  الطباع،  بدون

  .  لبنان-بيروت: دار ا لكتب العلمية.  قواعد الإحكام في مصالح الأنام،  أبي محمد عز الدين بن عبد السلام،  بدون

-هـ١٤٢٨( المملكة - الرياض: مكتبة الرشد.  المدخل إلى مقاصد القرآن،  عبد الكريم حامدي،  الطبعة الأولى

  ).  م ٢٠٠٧

البصائر .  محمد الطاهر الميساوي،  الطبعة الأولى: مقاصد الشريعة الإسلامية،  محمد الطاهر بن عاشور،  تحقيق ودراسة

  ).  م١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨(للإنتاج العلمي 
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دار الهجرة .  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،  محمد سعد أحمد مسعود اليوبي،  الطبعة الثانية

  ). م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣(المملكة  - الرياض: للنشر والتوزيع

  ).  م١٩٩١( ي دار الغرب الإسلام.  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،  علال الفاسي،  الطبعة الخامسة

المملكة –مكة : دار طيبة الخضراء.  مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا،  محمد بكر إسماعيل حبيب،  الطبعة الأولى

  ).  م٢٠٠٦-١٤٢٧(

( الأردن  -عمان: دار النفائس.  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،  يوسف أحمد محمد بدوي،  الطبعة الأولى

  ).    م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 –عمان : دار النفائس.  ريعة عند الإمام العز بن عبد السلام،  عمر بن صالح بن عمر،  الطبعة الأولىمقاصد الش

  ).  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣( الأردن 

 -الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي.  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،  يوسف حامد العالم،  الطبعة الثانية

   ). م١٩٩٤- هـ١٤١٥(المملكة 

.  المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين،  نور الدين مختار الخادمي،  الطبعة الثانية

  ).  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الرياض  -المملكة العربية السعودية : مكتبة الرشد

المملكة العربية : ار ابن عفاند.  مشهور آل سلمان،  الطبعة الأولى: الموافقات،  إبراهيم بن موسى الشاطبي،  تحقيق

  ).  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الخبر  –السعودية 

  .  لبنان –بيروت : دار الكتب العلمية.  عبد االله  دراز،  بدون: الموافقات،  بشرح وتخريج

-هـ١٤١٦(الدار العالمية للكتاب الإسلامي .  نظرية المقاصد عند الشاطبي،  أحمد الريسوني،  الطبعة الرابعة

  ). م١٩٩٥

  كتب الحديث

: المكتب الإسلامي.  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،  محمد ناصر الدين الألباني،  الطبعة الثانية

  ). م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤(لبنان  -بيروت: دار الفكر. المسند ، الإمام أحمد ابن حنبل، الطبعة الثانية
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صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن (تة موسوعة الحديث الشريف الكتب الس

، طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف ومأخوذة من أصح )النسائي، سنن ابن ماجة

عة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم  آل الشيخ،  الطب: النسخ من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة

  ).  هـ ١٤٢١(دار السلام للنشر والتوزيع  .  الثالثة

  ).  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(محمود بن الجميل،  دار البيان الحديثة : تحقيق.  الموطأ،  مالك بن أنس،  بدون

  كتب ترجمة الأعلام

  ).١٩٩٥(لبنان : بيروت. الطبعة الحادية عشرة  ،الإعلام قاموس تراجم ،خير الدين الزركلي

طبعة وزارة المعارف الحكومية  دار إحياء التراث العربي،. لحفاظ ، أبي عبد االله شمس الدين الذهبي ، بدون تذكرة ا

 . بالهند

  ) ١٩٨٨- هـ ١٤٠٩(بيروت : دار الفكر. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عبد الحي بن العماد الحنبلي 

    ).هـ١٣٢٤( :مصر .طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين السبكي 

  ).هـ١٢٩٩(:فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي ، مجلدان ، مصر 

    ).هـ١٣٢٩(: مصر .نيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب ،التنبكتي 

دار  .الطبعة الأولى ، إحسان عباس: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق

  .)م١٩٤٩- هـ ١٣٦٧(بنان ل- بيروت : الثقافة

  متفرقات

  . لبنان –بيروت : دار القلم.  إحياء علوم الدين،  محمد بن محمد الغزالي،  الطبعة الأولى

محمد، المعتصم باالله البغدادي،  الطبعة : إعلام الموقعين عن رب العالمين،  ابن قيم الجوزية،  ضبط وتعليق وتخريج

  ).  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(لبنان –بيروت : دار الكتاب العربي.  الأولى

: مكتبة لينة. فيحان المطيري،  الطبعة الثانية: بيان الدليل على بطلان التحليل،  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  تحقيق

  ).  م١٩٩٥٦ - هـ ١٤١٦(دمنهور  - مصر
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: دار طيبة.  لأولىتحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات،  فوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكردي،  الطبعة ا

  ). .  هـ١٤٢١(المملكة –الرياض

عالم الكتب الحديث .  الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق،  خلود العموش،  الطبعة الأولى

  ). م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦(

: ية،  تحقيقموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول،  أحمد بن عبد الحليم ابن تيم: درء تعارض العقل والنقل المسمى

  ). م٢٠٠٨ – ١٤٢٩(الرياض : دار الفضيلة.  محمد رشاد سالم،  الطبعة الأولى

إياد : شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال،  عز الدين بن عبد العزيز ين عبد السلام السلمي،  تحقيق

  ).  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨(ريا سو –دمشق : لبنان –بيروت : دار الفكر المعاصر.  الطباع،  الطبعة الثانية

خالد العلمي،  الطبعة الأولى،  : به شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  ابن قيم الجوزية،  اعتنى

  ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(لبنان -بيروت: دار الكتاب العربي

 –المنصورة : دار الوفاء.  الطبعة الثانية عامر الجزار و أنور الباز، : الفتاوى،  أحمد بن تيمية الحراني،  اعتنى به

  ).  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(مصر

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  شمس الدين أبي عبد االله محمدبن أبي بكر المعروف بابن قيم 

  ).  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(المملكة -الرياض: دار ابن خزيمة.  ،  الطبعة الأولىعامر بن علي : الجوزية،  تحقيق

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  شمس الدين أبي عبد االله محمدبن أبي بكر المعروف بابن قيم 

  )هـ ١٣٩٢ -م١٩٧٢(لبنان- بيروت: دار الكتاب العربي.محمد حامد الفقي، بدون: ، تحقيقالجوزية

: هجر للطباعة والنشر. الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية عباالله بن عبد المحسن التركي، عبد:المغني ،ابن قدامة، تحقيق

  ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣.(مصر- القاهرة

.  سيد إبراهيم و علي محمد،  الطبعة الثالثة: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة،  ابن قيم الجوزية،  تحقيق

  ). م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( مصر –القاهرة : دار الحديث
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محمد رشاد سالم،  الطبعة : نة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية،  محمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  تحقيقمنهاج الس

هـ ١٤١١(المملكة العربية السعودية  –الرياض : إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.  الثانية

  ).  م١٩٩١ -

  . دار المعرفة.  عبد الرزاق حمزة وسليمان الصنيع،  بدون: يم ابن تيمية،  تحقيقنقض المنطق،  محمد بن عيبد الحل
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  فهارس الموضوعات

 5  : المقدمة

  ١٩    :التمھید: الباب الأول

  ٢٠  تعریف المقاصد الشرعیة: الفصل الأول

  ٢١  . تعريف المقاصد الشرعية لغة: المبحث الأول

  ٢٢  . صد الشرعية اصطلاحاتعريف المقا: المبحث الثاني

  ٢٦    .إثبات أن الشریعة جاءت لمقاصد: : الفصل الثاني

  ٢٧   .طرق التعرف على المقاصد الشرعیة: الفصل  الثالث

  ٣٠  الاستقراء: المبحث الأول

  ٣٢  مسالك العلة: المبحث الثاني

  ٣٣  الإجماع: المطلب الأول

  ٣٤  النص: المطلب الثاني

  ٣٧  الإيماء: المطلب الثالث

  ٤١  المناسبة: المطلب الرابع

  ٤٥  الشبه: المطلب الخامس

  ٤٦  السبر والتقسيم: المطلب السادس

    ٤٧  الدوران: المطلب السابع

  ٤٨  تنقيح المناط: ثامنالمطلب ال

  ٤٩  مجرد الأمر الابتدائي التصريحي: المبحث الثالث

      ٥١   التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد: المبحث الرابع
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  ٥١       التعبير بالإرادة الشرعية: لمطلب الأولا

  ٥٢          التعبير بلفظ الخير والنفع ونحوهما: المطلب الثاني

  ٥٣    سكوت الشارع عن التسبب أو شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له وانتفاء المانع منه: المبحث الخامس

  ٥٧  أقسام المقاصد الشرعیة : الفصل الرابع

  ٥٩  : أقسام المقاصد باعتبار رتب المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها: لأولالمبحث ا

  ٦٠   ةالضروريالمقاصد : المطلب الأول

  ٦١  قاصد الحاجيةالم: المطلب الثاني

  ٦٢  قاصد التحسينيةالم: المطلب الثالث

  ٦٣  المكملات: المطلب الرابع

  ٦٤  : في القصدأقسام المقاصد باعتبار مرتبتها : المبحث الثاني

  ٦٤  المقاصد الأصلية: المطلب الأول

  ٦٤  المقاصد التابعة: المطلب الثاني

  ٦٦  : أقسام المقاصد من حيث الشمول: المبحث الثالث

  ٦٦  المقاصد العامة: المطلب الأول

  66  المقاصد الخاصة: المطلب الثاني

  67  المقاصد الجزئية: المطلب الثالث

  68  : باعتبار الزمن أقسام المقاصد: المبحث الرابع

  68  العاجلة أو الدنيوية : المطلب الأول

  ٦٨  المقاصد الآجلة أو الأخروية: المطلب الثاني

  70  : أقسام المقاصد باعتبار الغاية: المبحث الخامس
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  70  ياتالغا: المطلب الأول

  71  الوسائل: المطلب الثاني 

  ٧٢  : أقسام المصادر باعتبار محل صدورها: المبحث السادس

  ٧٢  مقاصد الرب : المطلب الأول

 ٧٣  مقاصد المكلف : المطلب الثاني

  ٧٤  : أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن: المبحث السابع

  ٧٤  المقاصد القطعية: المطلب الأول

  ٧٣  المقاصد الظنية: المطلب الثاني

  ٧٦   .المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم: الباب الثاني

  ٨٠  . رآن في إدراك المقاصد الشرعیةأھمیة الق: الفصل الأول

  ٨١   :اشتمال القرآن على المقاصد: المبحث الأول

  ٨١  . اشتماله على غاية الوجود وأغراض الحياة الإنسانية: المطلب الأول

  ٨٢  . اشتماله على أهداف إرسال الرسل وإنزال الكتب: المطلب الثاني

  ٨٧  . اشتماله على الكليات الخمس: المطلب الثالث

  ٨٨  . اشتماله على الضروريات،  والحاجيات،  والتحسينيات: لمطلب الرابعا

  ٨٩  . اشتماله على المصالح،  والمفاسد: المطلب الخامس

  ٩١  . اشتماله على المقاصد العامة،  والخاصة: المطلب السادس

  ٩٢  . اشتماله على أصول الفضائل،  وقواعد التعامل،  ومكارم الأخلاق: المطلب السابع

  ٩٣  . اشتماله على علل و حكم مشروعية الأحكام: طلب الثامنالم
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  ٩٥  . اشتماله على القواعد الشرعية التي تتضمن الأسرار: المطلب التاسع

  ٩٧  . مقاصد القرآن الكريم:  المبحث الثاني

  ٩٧  . التعبير عن المقصد بالحكمة في القرآن الكريم: المطلب الأول

  ١٠٠  . رآنأقسام مقاصد الق: المطلب الثاني

  ١٠٢  . خصائص حكم ومقاصد القرآن: المطلب الثالث

  ١٠٣  . علاقة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم: الفصل الثاني

  ١٠٥   :المقاصد في فهم القرآن وتفسيرهفهم أهمية : المبحث الأول

  ١٠٨  : المقاصد عند المفسرين: المبحث الثاني

  ١٠٩  تفسير ابن كثير : المطلب الأول

  ١١٠  تفسير ابن عاشور : لثانيالمطلب ا

  ١١٤  تفسير السعدي : المطلب الثالث

  ١١٦  ضوابط لفھم المقاصد الشرعیة من القرآن الكریم : ثالثالفصل ال

  ١١٧  الاستعانة باالله في معرفة المقاصد: المبحث الأول

  ١١٨  لتزام بضوابط التفسيرالا: المبحث الثاني

    ١١٨                                                                      تثبتال: لثالمبحث الثا

  ١١٨  الحذر من الهوى : رابعالمبحث ال

  ١١٩  فهم المقاصد بلغة العرب: امسالمبحث الخ

  ١٢٠  اتباع معهود الأميين: سادسالمبحث ال
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  ١٢٣  معرفة أسباب النزول : بعالمبحث السا

  ١٢٤   اتباع فهم السلف    : ثامنالمبحث ال

  ١٢٥   مراعاة اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع غالبا: تاسعحث الالمب

  ١٢٥   مراعاة السياق والقرائن: عاشرالمبحث ال

  ١٢٧   :مقاصد سورتي الفاتحة والبقرة: الباب الثالث

  ١٢٩  في سورة الفاتحةالمقاصد : الفصل الأول

  ١٣٠  سورة الفاتحة فيالمقاصد العامة : المبحث الأول

  ١٣٠  المصالح: ب الأولالمطل

  ١٤٠  المفاسددفع : المطلب الثاني

  ١٤٢  فاتحةسورة ال اصة فيالمقاصد الخ: المبحث الثاني

  ١٤٣         في سورة البقرةالمقاصد : الفصل الثاني

  ١٤٤          بقرةسورة ال في عامةالمقاصد ال: المبحث الأول

  ١٤٤  المصالح: المطلب الأول

  ١٩٠           سدالمفادفع : المطلب الثاني

  ٢١٢          التحسينيات- الحاجيات- الضروريات: المطلب الثالث 

  ٢٤٥        سورة البقرة فيالمقاصد الخاصة : المبحث الثاني

  ٢٧٠         الإيمان: المطلب الأول

  ٢٨٥         بيان القبلة: المطلب الثاني
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  ٢٨٩  الصلاة: المطلب الثالث

  ٢٩١  الإنفاق: المطلب الرابع

  ٣٠١  الصيام: طلب الخامسالم

  ٣٠٦  الدعاء: المطلب السادس

  ٣٠٨  الحج العمرة: المطلب السابع

  ٣١٥  الجهاد في سبيل االله: المطلب الثامن

  ٣٢٠  النكاح: المطلب التاسع

  ٣٣٣  الطلاق: المطلب العاشر

  ٣٤٤  الرضاع: المطلب الحادي عشر

  ٣٤٦  العدة: المطلي الثاني عشر

  ٣٤٩  الوصية: المطلب الثالث عشر

  ٣٥١  القصاص: المطلب الرابع عشر

  ٣٥٥  الأموال: المطلب الخامس عشر

  ٣٦٩  الخاتمة

  ٤٠٦   الفھارس
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